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جميع الحقوق محفوظة للناشر: ( شركة الإبداع الفكري € ا 
| يمنع النسخ أو التصوير أو النقل أو التشر في موقع الشبكة إ 
إ الإلكترونية أو الاقتياس من هذا الكتاب إلا بإذن خطي من ¦ 
ا الناشر. (ومن يخائف ذلك يقع تحت طائلة الملة حقة القانوتية) ٍ 


۹۱ 
كيف تقتل مَن لا ذنت له؟! 


لم يَمْرّ يوخ على (أنتيباس) بأسعد من ذلك اليوح ولا بأشاحَ 
منه!! دخل عليه قائدذ جيوشه. وانحتى أماح عَرْشِه كم تراجع 
إلى الوراء څطوتین» وجثا على إحدى زكبتيه. وهتف: 


سيّدى. 
- قل ما عندك أيها القائد. 
- اليوم تَوَجِنا انتصاراتنا؛ لقد أنزلنا هزيمةً ساحقة بأعدائنا. 


طهزنا كل الحاميات. وامتد مُلكك في كل الجهات. ورضخث 
لسلطتك كل بلا الجليل وشرق الأردنّ وجنوب سورتة. 


وقف (أنتيباس) مزفقاء وصرخ صرخة الفنقصر: أنا رت هذه 
البلادٍ كلّهاء سأسحق كل مَن تيقى من الفئران الفتطاولة على 
قفلكتي. ثُمم صمت لحظة. كان القائد ما زال يقف كالقمثال 
أمامه. وجه كلاقه إليه: «أريذ أن أحتفل بهذا التصر العظيم., 
أريد أن يصلّ صوث احتفالاتنا إلى روماء إلى القيصر نفسهء 
أريد أن يأكل كُلّ ملوك فلسطين, ويشربواء ويرقصواء ويفعلوا 
كل الفنكرات التي نهث عنها آلهة المعبد... هيا أَيها القائد أغلن 
ذلك في المملكة, واذغ الزؤساء والأمراء ليشهدوا عظمتي». 

كانث (هيروديَا) تنتظر هذه اللحظة من زمنٍ طويل. 


ارغ ال رة تقلها إل الق قابلت قان ال وهه 
جسدها مُقايلَ طلب واحد: أن يقن (أنتيباس) بأن ترقص 


(سالومي) وحدها في حفل انتصاره. قال لها: أمڙ شهل مُقابِلَ 


ج ص 


حسذ صعه ‏ . 


O شاك الكو العا عا‎ O ES 
كعادته, سأله القلك:‎ 


- هل دعوت عِلية القوم إلى حفل التصر؟! 

E‏ سټدي. وأعددث الظعاخ والشراب. 

- والزقص ؟! 

- ستتكفل به أفضل من رقصث في الأرض. 

طرب الملك لما شمعء لانث تقاطيب وجهه. وسأل بځبث: 
- ومن تكون أێها الشقى؟! 

- ٳٽها (سالومي). 

- وَمَنْ (سالومي) هذه؟! 


- رټما نتسيتها؛ إنّها ذات الجسد الأفعى الآتى رقصث فى 


- تقصد ابنة (هيروديًا)؟! 

- بلىء يا سټدي. 

- ولكن أمها ذئبة, أخاف من أنيابها؟! 
- أنت قلت أمها؛ فما شأثها هي؟! 
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- ومن تكون الينث غير أمَها!! 


- مختلفتان يا سيدي؛ ألا يجتمغ الور والشوك!! 

- ألا تُوجِدُ أخرى؟! 

- لا پو جد أفضل منهاء إلا إذا أردت أن يكوت حفلاً عايبًا. 

- كالة. 

- هی وحدها. 

- و حدها؟! لماذا؟! 

- لأتها ترقص بإيقاع لا يُمكن لراقصة أخرى أن ثجاريه؛ ولأنه 
لتضر متفرّد يجب أن تقوم في حفله راقصة متفرزدة. أَيُمكن 
أن تقاتِلَ في معركة على ظهر جمار؟!! 

لك ذلك, و متىنى سمّقامٌ الحفل؟ 

- بعد أسبوع AE‏ حتى تعد له إعدادًا يليك بانتصار 

بدأ قلت (هيروديًا) يخفق بشدة. لقد حانت اللحظة 
الحاسمة؛ فإمًا أن ثطلق سهتقها القسموح إلى الهدف فثصيب 
فيه مقتلاً أو تدع السَهاحَ والأمر كله جانبا. قالث لابنتها: حفلةٌ 
واحدة فى قصر (أنتيياس) فييك سنة كامِلة عن الزذقص في 
هذا القبعَى. لا ترقصى من الآن فيه حتى يوم الحفل؛ معنا 
أسبوءٌ للاستعدادٍ لذلك. 

أريد أن أعلمك فنونًا لم تحخظر على بال الشيطان تفسه, 
سأجعل الأرض ترتخ على اهتزازات هذا البطن الفخملن 
الفاتن. إنّها فرصئثنا لثريهم أي مهارة نملك واي سحر تحوز! 


قضث هيروديًا وسالومي أسبوعا كاملا تستعدان للحفلة, 
رَقصنا مقا في كل يوم نهارًا مُبصِرًا وصق ليل أعقى. رَقَصَتا 
حت الثمالة حقى رقص معهما عموذ الرّخام, ومرآة الحائط 
وإطاز اللوحة, ومزلاخ الباب» وكوب الشراب» وطبل العازف... 
کان حِقدٌ هيروديًا على يحيى يفضي بها إلى اختراع فنونِ 
للزقص لم تعرف هي نَفْسَها أنّها قادرة على اكتشافها مِن قبل 
كان الحقد شعرة من جاج تخرّ قلبهاء وآن لها أن تتخلّض منه 
بغرزه في حذر مَن كان سيبًا في إهمالها. بدا أنَ العام يثسع 
أمام تاظريهاء كتلةٌ الشواد المكتظة في كيدها ستلفظها عن 
قريب بعد أن تشفي غليلها من غريمها. 


ألسثها لياس الزقص. وأتقنث زيتتها حقى غدث خلابة 
جذابة» ولم يكن لفتنةٍ أن تمشي على ساقَينِ يومَيِذٍ سواها. 
أقلثهما العَرَبَةُ الملوكية إلى القصر الفخيم. تعرفه هيروديا 
تمامًا. وتعرف مداخله ومخارجه. كان هذا يوخ كانث ستدته, 
أمَا اليو فليس لها إلا أن تنظرَ إلى أشوارهاء كان القصز نزوة, 
وكات أنتيباس بُمكن أن يبيحه لعابراته مُقابلَ قضاء هذه 
التزوة. اليوم سثريه كيف تستعبده مقايل طرده لها. اليوح 
ستري يحيى كيف تثأر منه مقابل فتواه اللعينة. ومن قال 
لهذا الأفاك أن يُفتي لهذا الملعون!! ومندٌ متى يُؤْمِنْ الخنزير 
بالفتوى ويعمل بها؛ هل رأيثم خنزيرًا يتستفتِي على دَنَسِه!! 

نزلث (هيروديا) من العرّبةِ عند مدخل القصر ودخلت 


العَرّبةٌ بسالومي دونها. كان الليل يزحف تدريجيًا على جبال 
الجليل الجاثمة في البقعة العالية» وكانث نوافذ اله 


الزجاجية تعكش لَمَعانَ الشمس في آخر إشعاعاتها مغل ذُبالةٍ 
شمعة توشك أن تنظفی. اتخذث لها مكانًا منزويًا بعيڌا عن 
الأعينء ولا يعرف به إلا ابنثها؛ الفخ الذي تأمل أن يصيد قأره. 
لم يكن أحد ليراها أو حقى ليعرفها فيما لو رآهاء في حين 
أنّها كانث ترى كل عرباتٍ المدعقوين وهي تجتاز البقابة إلى 
داخل القصر في الشاحة التي تمتد أمام قاعة الاحتفالات. 
رأثهم واحِدَا واحِدًَا يعبرون؛ هذه مقصورة قات زوجها 
الأسبق, تنقدث حين مرث عَرَبَثْه؛ِ رأث وجهه الضفيق ما زال 
كما هُو. وإلى جوراه تجلش امرأة لأقل مرّة تراهاء فلم تعرف 
إن كانث زوجة جديدة أضيفث إلى قائمة زوجاته الشايقات, 
أم هي جارية حالفها الحظ عَبْرَ جسرها بالارتقاء إلى عرية 
ملكيّة والجلوس إلى جوار مَلك. وتتابعتٍ الوفود. ميزث وفد 
(بيلاظس)؛ هتفث في نفيها: الخنزير لا يدعو إلآ الخنازير 
التي ثشيهه. ثم مرّث عَرَباتِ الأمراء الحالمين, الّذين لم يبلغوا 
الحُلّم بعد. ولم يعرفوا غابة الشياسة والملك, ولا صراع 
الوحوش الذي يملؤها. 


ضَجَتٍ القاعةٌ الكبيرةٌ بالمدعوؤيين. اتخذ الملوك الثقلاتة 
مواضكهم في المنضة الخاضة بهم. صدّكت القينات. ودخلث 
(سالومي) كانث جسدا تلبسثه الفتنةٌ في کل شيءِ فحاصرث 
کل من رآهاء وكانث کل عين كأئما شدث بحبل إلى جسيها 
فلم ثفارقه أينما ذهيث. ولخ يتمالك (أنعيباس) نفشه حينَ 
رآها؛ أحش بعاصفة تجتاحه فوقف بحركة لا إراديّة, وحظم 
الكأس التي في يده حين ألقاها بقوّة على الأرض. صَحِكَ 
الملوك والأمراء لما فعلء أما هو فظلٌ صامئًا مأخودًا متجقم 


إلى الخلف من شڌة صَجكه. تق جلس. کاتّت الموسيقى 
التي سثرافق رقصة سالومي أيضًا قد أعتتها (هيرودتا)؛ 
هل سمعتم من قبل بموسيقى تفيض بالجوع إلى الجسد!! 
هذه كانث من هذا التوع!! تعآلى صوثها عابرا فضاء القاعة 
الفسيحة إلى أذنى (هيروديًا) فرقص قلبها افتِخارًا وابتهاجًا؛ 
لقد بدأ الشحر الذي أعدثة يعمل إذَا. 


بهدوءٍ جريح؛ کان شالاً حريريًا يُداعبه التسيم كانَ جسذها 
يتغتى. وبليونة مذبوحة؛ كأن غُصنًا طريًا يتأود كانت 
الموسيقى تعرّف. وبرشاقةٍ خاطفة؛ كأنّ سربًا من الظيور 
يُهاجر كانث يداها ثرفرف. وبارتجافة ناعسة كأنَّ صفحة 
ماءِ على سَظح بحر تَعَرَقَرَقُ كان خصزها يَتَرَجرَج. نسي 
(أنتيباس) نفسه. فأرخى يديه على مستدي کُرسیه» وفغر فاة, 
وظلّث عيناه محملقتين كأئما رَأتا منظرًا يخطف الأبصار مندٌ 
قرون واستمز إلى هذه اللحظة. وأمَا الحاضرون فملك المشهث 
عليهم لبهم فانقطعوا عن أحاديتهم الجانبيّة, واتجذبوا إلى 
هذه الآسِرة التي تعبث بكيانهم كله. وأا هي فكان الشيطان 
يرقض بدلا عنها. حقى أولئك الخبراء بهذا الفن الّذين 
شاهدوها في تلك الليلة يُؤكدون على أن هذه التي اعتلتٍ 
المسرح لا يُمكِنْ أن تكونَ بشرية. لو كانوا يعرفون الأبالسة 
لقالوا إِنّها هي التي ركبث هذا الجسد الفشكل من لحم ودم 
وأتتٍ الحركاتٍ الفدهشة التي أتثهاء لكتهم لا يعرفون إلآ 
الآلهة, فلم يشكوا للحظة أن الآلهة هبطت من الشماء وصاغها 


الجنونى. لم يتوقف الجنون لحظة. الآلهة لا تتعب هكذا قال 
(أنتيباس)؛ إنَّ هذه الضبية تفعل ما لا يُمكن أن تفعله حتى 
تلك الآلهة. ويل لي مها أرى. أيها اللعين الذي اقترح علي 
أن ترقص وحدها: كم كنت مُحِقًا؛ لا يُمكن أن تؤڌي هذه 
ال[قصات فتاةٌ في العالّم كله. لكنها لا ترحمني هذه الخاطفة, 
ولا تقبل أن ثعتقني؛ لقد بدأث تستحوذٌ على عقلي؛ ماذا 
أفعل؟! يجب أن يكون لهذا الشحر نهاية!! 


عرفث هيرودبًا أن الفخ اصطاد الفأر. ثم صرح صرخة أقوى 
عرفث 00 أن الفخ أحكمَ الخناق عل الفأ ثم أشار 
بيده لها أن تعوقف, أمتثلث تدريجيّاء فانساب الشحر بهدوءِ 
واستقڙ في فؤادٍ (أنتيباس). في الخارج عرفت هيروديا أنّ 
الفأ فضي عليه. تطلعت الفيون إليه تنتظر ما يقول» هتف: 
«أتها الملوك.. أتها الأمراء.. إننى أعلن أثنى مُستَعِدٌ على أن 
ع ے 

أعطِى سالومي ما تطلبه... نعم ما تطلبه؛ ولو کانَ نصق 

ع ع 3 عٍِ 

مفلكتى. سأعطيها ما تطلبه... ها أنذا أشهذكم على ما أقول... 
ليذهب نصف المملكة إليها؛ إن خصرها يستحق المملكة كُلها». 
ثم توجه إلى سالومي لينحني أمامهاء حَجلتٍ الجدران؛ مَلِكَ 
تنحنى أمام راقصة!! سألها: «ماذا تطلبين أتتها المُذهلة؟!». 
جشث من جديدٍ على زكبتيهاء. ووضعث كفيها عند وجههاء 
وقالث بأدب رفيع لا يليق براقصة ماجنة: «أتأذن 


لي بالقشورة؟!». «هل الأمر يحتاخ إلى مشورة؟!». «بلى يا 
سيّدي؛ عزض كبيز كهذا قد يستدعي مشاورة أهل الخبرة». 
«وۆ من ستستشيرين ؟!». « هَن عاف هذا الفڻ يا سټدي». 
N TT TS IONE‏ 
أكبر». «هل أفعل يا سيدي ؟!». «افعلي لكن قبلَ أن ينقَض 
الشامر». «سأعوذ قبل أن تُنهي الكأس ال بين يديك». 


لقث شالاً أبيض على جسدها خشية أن تصيبها الغيونئْ في 
الظريق. قابلث أمقها في المكان الذي اتفقتا عليه. حصّنثها 
(هيرودتا) بفرحة لا يتسع لها الكون, كادث تبكي مِنَ القرحة. 
قالث لها: «لو لم تعفققي على لما اعترفث بك ابنة لي؛ الخمز 
مع الزمن تتعقق في الجرار؛ أنت في فن الرّقصٍ جَرَةٌ معثقة». 
«لقد قال لي: اطلبي ما تشائين ولو كان تصق مملكتي. 
فرصتي يا أمي لكي أنشى عهد الشقاء. وأعيش أميرة. فماذا 
أقول له؟!». «العيش يا ابنتي في القصور الشامخة لا يهب 
الفؤات ليلة استقرارٍ واحدة؛ إن قلبي يحترق من الداخل يا 
سالوميء ولا يطفئه إلا شية واحد!!». «وماذا أطلث منه 
إِذَا؟!». «اطلبي راس يحيى بن زكريّا على طبق من ذهب. لي 
الزأش ولك الظبق». 
(أنتيباس) يده وهو يحمل الكأس فشيرا لها أن تطلب. 
«اطلبي في حضرة هؤلاء التبلاء فلن أرد طلبكِ مهما كان؛ ما 
لغ يَزذ عن نصف المملكة؛ أريدذ أن أعيش بالتصف القاني». 


ثم أطلق قهقهة عالية. ردث كأثها تدزبث على طلبها هذا في 
الظريق: «أريذ رأس يحيى بن زكريا على ظبق من دهب». 
أوقق (أنتيباس) ضَحكته الفاجرة, سقظت الكأش من يده 
فتحظمث عند قدميه. كدب ما شيع. توقع کل شيء إلآ هذاء 
سألها كأته يريد أن يتأكّد من أن الذي شيعه صحيح. أجابثه 
بوضوح هذه المرّة شمقه كل مَن في القاعة: «أريد رأس 
يحيى بن زكريّا على طَبَقِ من ذهب». بلع ريقه. سيمع صوت 
يحيى قايمًا إليه من أول لقاءٍ رآه فيه. استعات ما قاله آنذاك 
له فرجف. اضطرب. لأول مزة بحس أن ساقيه تكرتعشان كأنّما 
زكبتا على جناحي ذُبابة. استعات بعص الهدوء. قال لها وهو 
يهڙ جذعه: «أظلبي 0 شيءِ آخر... 3 ع آخر... لا أستطيع 
أن اقل هذا الڙجل؛ إنه قدّيس». هتفث به بقوؤّة هذه المڙة 
كأتها ليست الزاقصة المغتاج ذات الخمسة عشرّ ربيقا: «لقد 
سمعت طلبي» وشسيقه كل هؤلاءء أتريذ متي أن أعيده عليكم 
من جديد أيُّها الشادة؟!». 

لقد صاتثه القجوز. هذه الفاجرة تغلبث عليه. لم تكن 
ابنثها إلا ظعمًا. وهو؟! وقع في ورطة يبدو أنّ القخلّص منها 
مُستجيل. هل يجرؤ على أن يقتلّ قديسًا؟! قد يفعل. لكته 
بالقأكيد لن يجزؤ على أن يتراجع عَن وعده. لو كان وَعَدَها 
بيتهُ وبيتها لاستطاء أن يتمص من هذا الوعد بسهولة, أَمَا 
وأنَ الوعد قد قطعه على نفسه بأن يُلتِي لها أي شيءِ تطلبه 
وأمام كُلّ هؤلاء الشهود فكيف يستطية الفرار منه؟!! 


خرجث (سالومي) إلى (هيروديّا). حصّنثها من جدید. قالث 


لها وهي تحضئها: «ملك الدنيا کله لا يُمكن أن يَشفي قلت 
امرأة تتطلع للانتقام. الآن ارتاح: ضميرى». عاتتا إلى القبقى. 
في الليل ظلث (هيرودتا) تحلم براس يحيى باتيها غلى طبق 
من ذهب وعيناه جاڃظتان. إن بينها وبيته حديثًا طويلاً 
يجب أن ثتسيعه له. إِنّها لن تهدأ وإن كان رأشة الققطوغ بينَ 
يديها حتى تفزغ في وجهه كل الكلمات التي صاعها الحقذ 
الأسود المكنورٌ في قليها. 

أا (أنعيباس) فلم يجد إلى التوج سبيلاً. لقد لدغثة الأفقى 
وانتهى, والحل الآنّ يكمنئ في تقليل أثر الشة الذي بدأ ينتشر 
في جسده. تصارعث في أعماقه مئاث الهواجسء سأل نفسه: 
«كيف تقتل مَنْ لا ذنت له؟!». أجابه الشيطان القابع بينه وبين 
نفيسه: «أنت ملك وتستطيع أن تقتلّ من تشاء». «ولكن رأسش 
يحيى؟! لو ظلبث ای رای آخر. لو طلبث راس (فیلٹس) لكانّ 
أسهل». أجابة الضوت باستهزاء: «أكُلٌ الؤوس شواء؟!». 


كات اللَيلُ يُزهق ولم يجي التو إلى عيتيه سبيلاً. فكر 
بطريقة قد تخلصه من عذاب الضمير هذاء ناتى قائِْدَ الجيش, 
شاوره في الأمر, فأشار إليه أن يبعت إلى كاهن اليهود (قيافا) 
الأكبر يَستشيزه في ما هو مُقيِحٌ عليه. ففعل. قال لكاتبه 
اكنث: «أيها الحبز الأعظم إني اضظررث إلى قطع رس يحيى 
ابن كاهنكم زكريّاء فيم تُشيز عَلَی ؟!». 


<۲ 


من كان مِنْكُمْ بلا خطيئة فَلْتَزْمها أولاً بحجرا 


غادر التاصرة, وأغارَ وحده هذه المرّة على (مجدلة)؛ الأمر 
لا يتطلّثٍ رفاقا معه في هذه الجولة؛ يستطية أن يقوحَ بها 
وحده؛ ثم مِنَ العار أن يفعل ذلك مع آخرين, والخصم ليس إلا 
امرأة!! امرأة ناعمة, يُمتَزْها جسد رخيض. وشعزر أسود فاحمٌ 
ينسدل خلف ظهرها حتى يكاد يمش خصرها. 

ترقت طلعتها من الڌار. منذ شهرٍ وهو يجلش في زاوية 
مْطلَةٍ على بيتها ويتايغ ما يجري. رأى العشرات يدخلون, 
والگشراتِ يخرجون. كانوا موزعين بين فِتيان في العقد 
الثاني» ورجال في العقدٍ الشادس؛ بعضّهم جاءَ ماشياء 
وبعضهم على حمارء. وآخرون على خيولء 0 مُميزء عبرّ 
الظريق الموصلة من هذه الزاوية إلى بيتها على عَرَبة فاخرة. 
قال لنفسه: «بيث الفاجرة لا يَرْدُ أحدًا. إن لبيتها قدرة على 
استقطاب أصناف متنوعة من الئاس لا يقدر على استقطابهم 


بيث الله!!». 


بد مكانه في ضُكى يوم سيت من الأسيات التي يتوقف 
فيها العمل مراعاةً لحرمته وقداسعغه!! تعذت العتبة حثى 
نفذث من قم الظريق. ثُمَ سارث في الزاروبة الضيقة التي 
تمعد أمام بيتها وبيوتٍ أخرى مُفضية إلى طريق أوسع., ومنها 
إلى الشوق. حين صارث بموازاته انقض عليها كما ينقضُ أسد 
على عزال شارد. عقدت القفاجأةٌ لساتهاء هقث بأن تستغيت 


من هذا الوحش الكاسر, لکٽه عاجلها بوضع يده على فَهِها 
فاخرشها. نظرّ في وجهها والشرر يتطايَر مِنْ عينيه» وهتف: 
«استمتعت بما يكفىء الآت جاء دور الجساب». سحت من 
ظهرها. جاءه صوثها نازًا من وراء الكمامة. مغل مشف على 
الموت بُعالِخ روحه الفتكشرجة. أتم مَهمّته؛ ربظ يدَيها خلف 
ظهرهاء وقذف بها على حصانه, وعدا بها إلى أطراف التاصرة. 


تزحزحت الكمامة عن فَهِها قليلاً. لم تنبش بحرف واحي 
انتظرت اللحظة الفناسِية لتفجر صرختها الاستفاثئيّة. مرّث 
في طريقها بعجوز تقف أمام باب بيتها الخشبيى. صرخث بكل 
ما أو تي تبث من قوّة: 11 نجدینی یا أشاهء إنْهم و ختطفو ننى». 
فتحت العجوڙ فمَهاء أرادت أن تقول شيقًا فلم تفعل. حدذقت 
فى المرأة الفستفيغة. فعرفث أنها مريم المجدلية؛ فعأففث 
واستعاذث برب موشى منهاء كان آنذاك قد هرع إليها أحذ 
أبنائها مُستطلقا: «ماذا يجرى يا أممى؟!». «لا شىء يا بُنى 
الشمعة الشتّئة الى تجها على بلدتنا إلى الأبد». «ليُساعذها 
الرّبّ». كانت الحصان قد تجاوزهم بمسافة حين التفت إليها 
(باراباس). وصَفَعقها على وجهها صفعة فقدث معها الوعي 

نزلَ بها إلى الشاحة الواسعة التي تجقع فيها عدت من قظاع 
الظرق مع (باراباس)ء قال لهم: «هل حفرثم الحفرة كما قلث 
لكم؟!». رڌوا کمن ينتظرون صيدًا تميئًا: «بالظيع يا باراباس 


كل شيءِ جاهز» لمعث غيوئهم؛ لقد جرّبوا أن يقتلوا قبل 
هذه المرّة, قعلوا بالشيف وقتلوا بالشة وقتلوا بالكنق؛ لأول 
مّة سيقتلون بالرّجم., غامرهم شعو ز بالتعادة لا يُوصف, بدا 
أنَ القاتل يستمتع بضحيته أكثر إذا غير أسلوبه فى القعل؛ 
فاللوحة ذات اللون الواحد لا ثبهخ مغل تلك الّتى تتعذد فيها 
الألوان! 


خلق زيتونة كبيرة قبع رئيش الأخَويَة, كبير فرقة فرسان 
القَييًا (يهوذا) يُراقِبْ المشهد عن بعد آلاف الأفكار يتفجر 
بها رأشه. ما زال على توجیں من يسوع؛ يتبعه أم لا؟! هل 
سيحقق المسيح رغبته في القضاء على الجنس البشري 
الفاسد بالشيف والمقصلة, أم يدعو إلى هذا الخلاص بالبسمة 
والكلمة الظيية ؟!! ومتى كانت الكلمة الظيية ثثمر في القلوب 
الفظلمة!! هل رأيثم صخرّة ثنيث غشبا ولو شقيث يماءِ 
الفحيطات!! كَمَنَ خلف الزيتونة يراقث ما سيحذث وأرسل 
طرقه في البعيد كأن الأمر لا يعنيه. عندة حدش كبيز أن هذه 
الحفرة القرعبة التي خفرث من أجل هذه البائسة المسكينة 
سعشهد أحدانًا تتعتى مجزد رجض امرأة زانية. لا بُدَ أن قدميه 
ساقتاه إلى هذا المكان لحكمة, بالظبع ليس للقدر علاقة 
بالأمر, إنه نداؤه الخفي الذي يتبيغ صوته دائِمَا ليعرف ما يريد. 
واليوخ قال له هذا الضوت: إن القييا هناك؛ فحضر. 

كانث مريم المجدلية لا تزال ملقاةً على الأرض مثلّ 
حيوان جريح. ويداها مربوطتان خلف ظهرها. اقتربَ متها 
(باراباس). بصق في وجهها واستعاذ برټ موسّى من 


الشياطين التي تسكنهاء فَكَ قيد يدَيهاء أوقفها بُجقته الضخمة 
مغل شاة مَذبوحة» شَدّها من شَغرهاء وسكبها إلى الخفرة, 
وهناك فك قيودها. علث أصواث اللتصوص في المكان, كانت 
الشمس تتوسظ الشماءء زادث حرارثها من هياجهم فصاحوا: 
هيا.. هتا... هذه الحجارة تنتظز أن تشبع من دمك... ورفعوا 
حجارة تكاذ تنوغ أيديهم بحملها لِفقلها. سيطر العث على 
مريم» بدأث بالضراخ داخل الحفرة فلم يُعِزْها أحد اهتمامًاء 
لكنن صدى صرخاتها كان يُدَنْ معها هناك. تزايد عدذ الثاس, 
لقد طلب (باراباس) من بعض رفقائه أن يدغوا أهل (مجدلة) 
كلهم ليشهدوا نهاية الآثمة. بدأ التاش يَهتِفون. كاتث أصواثهم 
تنخ عن ابتهاج کمن يحضصّز احتفالاً لا كمن يُعاينُ مأساة. 


حشڌ آخر من التساء برزْنَ من كل جهة. لا أحد إلآ الله يعلَمْ 
لم تحضر امرأة عذابَ امرأة أخرى!! معظمهن كن من الشاټات 
في العشرينيات أو الغلاثينيات, العجائز كن الأقلّ. قالث شابّة 
بققف لأخرى تقف إلى يمينها: «إنها تسعحق. لِعَدذهبٍ إلى 
الجحيم». أجابتها الأخرى: «لقد استأثرث بالرجال دوتّنا». 
«إنّها لم ثبق لنا صغيرًا ولا كبيرًاء لا فلأآحًا ولا قايّْدَا». «الذي 
يأكل وحده يُصابُ بالجوع». «ما أسعدني اللحظة!!». هتفث 
بهن عجوز كانث تتلضض على ما يَقُلن: «لو عيلث معي لما 
جَرْقَ أحد على أن يقترت منها!». 

وق (باراباس): على طرف الحفرة, ووجه كلامه إليها: 
«أيّتها المرأة الخاطئة...» قال يهوذا لنفسه مُكتدّرًا: «اللض بدأ 
يَعظ..». تابع (باراباس): «لقد زَنَيِْتٍِ...» رڌ يهوذا في نفسه عند 


هذه العبارة ساخِرًا: «وما تكونئ أنت مع المجدليات اللواتي 
أتيت بهن ذات ليلةٍ لنا جميقا!!». تابع (باراباس): «وحستٍ 
شريعة موسى...». وت يهوذا: «الذياب. عندما يعحدث عن 
التظافة...». تاب (باراباس): «فإئني أحكم عليكِ بالزجم حتى 
الموت». وانفجر المشهد. تعالت الأصواث مؤيّدة.2. زغردث 
بعض التسوة. حجلث بعض العجائز. وتناول الحجارة كتيز 
من الرّجال استعدادا لتنفيذٍ الخكم. في تلك الأثناء كنث 
أنا وعد من التلاميذ تمشي» صعذنا من بعر بلدة (مجدلة), 
وتوجهنا إلى بعض شعايها نلتمش الرّاحة والهدوء من جَلبَةٍ 
التاس وتكائرهم علينا. تناهث إلينا تلك الأصواثت, فلم أرتخ 
لهاء فطليث من التلاميذ أن نعجتت المكان أو أن نعود أدراجناء 
فهتف بي يُوحنا: «يا معلّم قد يكون من الخير أن نتبع هذه 
الجلة. لعل أحدًا محتاج إلى مساعيتناء ونحن قايرون». 
اقتنعث بقوله. فعجلنا مسيرنا. ولقا وصلنا إلى الشاحة حيث 
الأعداد الغفيرة من الاس تصيح عَرَفني بعضهم لقا رآني, 
فصاح: «أفسِحوا الظريق... إنه يسوع التاصري... أفيحوا 
الظريق له». تقدمث فرأيث (باراباس) فعرفث أن شرا 
مُستطيرًا سيقع. كانت الأصواث قد هقدث تماماء لم يركخ 
(باراباس) لرؤيتيء وتناول حجرًا كبيرًا. قال وهو يرفعه: «أنا 
سأكون أول البايئين». فهتفث به: «على رشلك يا باراياس, 
ومن أعطاك الحق في أن ثُنضبَ نفسك قاضيا على شريعة 
موسى». كانث يدة قد ارتفعث فجمدث مكانها لقا سَهة ما 
قلت, ثُمَ ارتخث فأسقط الحجر من يده. أا المجدلية فكانث 
تقيغ في أسفل الخفرة وقد لقث رأسها بذراعيها وانعظرتٍ 


الموت المفحقّق الفظيع وهي ترتجف من الخوف. فلقا طال 
وقث انتظارها عَلِمَتْ أن أمرًا ما قد تغير فوق» على الأرض. 
فنهضث بحذر وارتجاف تستطلغ ما يجريء فتراءث لها وهي 
واقفة على رؤوس أصايعها سيقانئ الذين جاؤوا ليشهدوا 
عذابها وقد تشكلث مغل غابةٍ من الجذوع الكثيفة على شكل 
حلقة دائريّة. وفي الوسط شاهدث (باراباس) الذي اختطفهاء 
وآخر يقف في مواجهته لم تره من قبل لكته بدا ودودًا. 
سمعثهما يتجادلان» ورأث غيون المتجمهرين قد غَعْلَث عنها 
وتعلقث بهذين الرجلينء. ففكرث أن تحتمي بهذا الزجل الذي 
يُواجه (باراباس). إنْها فرصتها الأخيرة الإفالات من براثن 
الموت. قالث لنفسها: «سأجرّبء لن أخسرّ شيئًا؛ فأنا كنث في 
عداد الموتى قبل قليل». أنشث أظافرها في طرف الحفرة, 
دفعث بجشدها في محاولتها الأولى للقفز خارج الحفرة 
لكتها فشلث. وقعث في أسفلها مغل كلتةٍ من الظين. قامث 
من جديد. كان جدار الحفرة من الڌاخل طريًاء رټما ماع 
البئر رظب كل الأرض التي حولها. راحث بنهم شديد تحفز 
بأظافرها الجدار الطب على بعد ذراع من أسفل الحفرة, 
حفرث ما يُمكنها من أن تضة قدمها هناك فعلث ذلك بسرعة. 
ركزث قدمًا واحدةً فى الحفرة الضغيرة. وقفزث إلى أعلى, 
صار بإمكانها أن تضع باطنَ كفها على الأرض التي ثحيظ 
بالحفرة, اعتمدث على ذراعها المركوزة على الأرض وعلى 
قدمها المغبتة في التَقب, وقفزث بجسدها الخفيف. وصارث 
بلحظة خاطفة في الأعلى. ركضث مسرعة باتجاهي. رمث 
جسدها تحت قَدَمَيَء وتشبتغث بهما كطفلةٍ صغيرة. وراحث 


تتوشل إلي: «أنقذني أتها الشيّد. بحق الإله الذي ثؤمن به 
أنقذني». صرح بها (باراباس): «كيف خرجت أتتها اللعينة؟!». 
تناول حجرًا من الأرض وهم أن يلقيه عليها. تكقمت المرأة 
من جديدٍ تحت قدمَى وهي تلف ذراعيها حول ساقى: «برتَ 
موشى أنقِذني». هتفث بباراباس: «ما أكثرّ الّذِين هَلَكُوا بسبب 
القضاءٍ الجائر وما أكقرّ الّذين أوشكوا أن يهلِكوا». «أثهتدني 
يا بن التجار؛ أنا لا يُهدَّديِني أحد». «أنا لا أهتدك يا أخي ». 
«وتقول عنّي أخي ». «نعم وأنصحك وأنصخ كل الّذين يثبعونَ 
أسلوبك: لا تديئوا فلا ثداتوا». تراخث مفاصل يد (باراباس) 
القابضة على الحجر قليادَء وكان أنفة يهتر عصبيةء يريد أن 
يفعل شيئًا لكته غير قادِرٍ عليه. تقڏمَ رجل في الشقينَ مِن 
الغمر. ظلّ يخطو باتجاه (باراباس), حقى صار في مواجهته., 
رفع كعبه عن الأرض حتى وصل إلى صدره. ومد عنقه 
إلى أعلى وهتق به: «جبان!». أخذ مته الحجر. وقال إذا 
لم تبدأ أنت برفيهاء. فسأفعل أنا. قلث له: «يا أخي إِنْك كل 
مزةٍ تصلخ أخاك بالزحمة تنال رحمة من الله وثتهز كلمائك 
بعص الثمر. ولكن إذا فعلت ذلك بالقسوة يُقاضك عدل الله 
بقسوة, ولا 0 بعمر». رڌ بصوتٍ مشمئز: «من جديدٍ غدت 
إلى تهديدنا يا بن التجار». فهتفث بالجميع: «مَن يَفْفِرْ يُغْفَزْ 
له». فتعالث أصواث من هنا وهناك: «ارجموها إنْها تستحقٌ.. 
لِم كل هذه الفماطلة... خلّصونا من هذه الشيطانة». تراجعث 
إلى الوراء على وقع هتافاتهم الغاضبة. زحفث معي وهي 
ما زالث متشتغة بقدمىء. وهتفث بي وهي تنظر إلى بعقتين 
متو شلقين: «برتّك لا تعركني أيها القديس». أشرث بيدي لهم 


أن يسكتواء ثم هبطث إلى الأرض, بدأث أكتث على الثراب 
بإصبعيء مَدَ أكغؤ من نِصف الحاضرين غيوتهم إلى الرمل, 
وهتفث وأنا أكتب: «مَن كان مِنكخ بلا حَطِيَةٍ فليزمها أولاً 
بحجر». فهمدت الأصواث شيئًا فشيئًا حتى لم تعذ تسمغ كلمة 
واجدة. ثُمَ بدأ الزعث يشتعل في صدورهم وهم يرقبون 
حركة أصابعيء وحُيْل إليهم أتني أكتث أسماءَ الخاطئين 
فازدادث نار الزعب في صدورهم اشتعالاً. فبدأ ينسحب 
بعضهم واحِدَا وراء الآخر. رأث مريم المجدلية المشهدء؛ 
فعلمث أن هذا الذي تحتمي به ملاك هيظ من الشماء بعشثه 
الآلهة ليحميهاء فازدادث به تشْبنًا. في اللحظة التي بدأتٍ 
الظمأنينة تعود إليها شاهدث رجلا آخر أعاد شخت الخوف 
لغشي عيتيهاء تقدمَ الزجل وأمسك بحجر وتوجه إلينا قائلاً: 
«أنا بلا خطيئة». جاءه صوٿ من رجل آخر بدا قصيرًا بصورة 
مفرطة. خرج صوثه كحبل رفيع: «أنسيت ما أخذته متي 
بالفراباة. أتذكر يوم اضطررت جازنا إلى بيع أرضه بسبب دينه 
لك ؟!». تواحخى الحجر من يد هذا القادج نحوناء تاع ذو القامة 
القصيرة: «ألم تدخل بيت أرملة في اللَيل مرة؟!». أسقطتٍ 
العبارة الأخيرة الحجر من يده على قدمه المكشوفة فسحقٌ 
أصابعها. وصاع., ثُخ تراجة وهو يعرج على رجلٍ واحدة من 
الألم. كانث صرخته كفيلةً بأن تدغو آخرين للانسحاب من 
المكان. 


برز فى هذه اللحظة (يهوذا) من خلف الشّجرة, كان ثُراقب 
كل شيء. كان الغيظ قد بلع مبلقه من (باراباس), احمڙ وجهه 
المجدور, وأزيدث شفتاه. ورفة قبضته في وجهي يريد 


الإيقاع بي» كان (يهوذا) قد وصلء صرح به: «باراباس... ماذا 
تفعل ايها الغبى؟!». زادثه الكلمةٌ الأخيرةٌ جنقاء تمتى لو أنه 
تمكن من أن يهوي بيده قبل أن يظهر (يهوذا)» لکڻ أمنيته 
تلاشث في الهواء. حين تواجة الزجلان. أرجة (يهوذا) يده 
إلى الخلف بقذر ما يستطيع ثم هوی بها على وجه (باراباس)ء 
تحسّسى (باراباس) موضع الصضفعة غير فصدق. جاءه صوث 
(يهوذا): «أتمت يدك على يسوع أيها الخائب؟!». نعم إِنّه صوث 
(يهوذا) ولا أحدت يجرؤ على أن يفعل ذلك سواه بحكم موقعه 
فى فرسان القَسِتًا. لم يكذ يستوعت أن الضفعة القويّة التى 


انقدح لها شرز عيتيه هي صفعة (يهوذا) حقى هوى هذا 


ا عليه بصفعة أخرى قائَاذً له: «أنسحت من هنا... هبا...». 


كانت عددُ الفتجمهرين قد تناقص إلى التصف. لكن المشهد 
راق للتصف الفتبقي فراح يضحك,. ويهتف. وتسخر. كانت 
الضفعتان هما الشكين التي انقطع بها الكبل ما بِينَ الاثتين. 
إنها بداية التهاية. هتف به (يهوذا) من جديد: «قلث لك امض 
من هنا». لملم (باراباس) أذيال خيبته. شعرّ بمهانة لم يشعر 
بها في حياته. كان رفقاؤه ما زالوا موجودين, أشار إليهم, 
وبمشاعر كسيرة قائلاً: «هيا بنا». امتغلّ لأمره أكثر من تُلْقي 
فرسان القَسِيّاء لقد كانوا يُؤْثرونه على (يهوذا). 

توالى انسحاب الباقين من الّذين أرادوا أن يشهدوا حفلة لم 
قمح جاري قبل تلاتة أعوام, كدث أموث من الجوع. ماذا كانّ 
ب أن أفعلء أن أنتظر الموت وجاري يتفرّج علىء لقد 


6ه 


كان القمح الذي في مخزن بيته يكفي عشر أسَر لعشرة أشهر, 
وهو؟! جلس يتنقم ونحن نموت. كلاً. إنّها خطيئة على أيّة 
حال». انصرف تان وهو يهمش في نفسه: «وماذا أكون أنا؟! 
بعث زيا قديمًا بسعر الجديد؛ أيكون هذا غِشّاء وماذا أفعل 
إذا كنث محتاجًا؟! على أيَة حال لقد أخطأت». قال ثالث دون 
أن يسمعه أحد: «لقد كذبث على الله حينت قڌمث له جديًا 
ميَعًا العام الفائت. إتها خطيئة فكيف أقوى على أن أحمل 
الحجر؟!». 


الباقون إلى بيوتهم. فهتفث بها: «يا امرأة أينَ هم أولئك 
المشتكون عليك؟ أما دائكِ أحد؟». فقالث: «لا أحد يا سيذ». 
فقلث لها: «ولا أنا أديئك. أذهبي ولا تُخطئي». وقفٿ غيل 
مصتقة. وكان يهوذا يراق الجوار صاونًا. نظرث في 
عيتي: «يا سيئ مَنْ تكون؟!». «اذهبي ولا تخطئي». «إِنْكَ 
طهزت جسديء لحن روحي تعاني». «وما ذلك؟!». التي 
أرتكث الخطيئة دون أي شعور بالإتم. إتّني أرى التورّ في 
وجهك. وهذا التور لا بد أنه من الشماءء والشماغ في حربي 
مع الشيطان,. ولا بد أتك قايِز على قهره. مثلما قهرت هؤلاء 
الشياطين الذين كانوا يرقصون لموتي... يا سيب إنك أنعفت 
علي» وإني أريذ أن أعود طاهرة كما كنث. فأعتي على 
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فبسطث إلى كفهاء فقلث لِمَنْ شَهِدَ: «إنما أفعل بقدرة الله 


لا بقدرتي؛ آمُڙكِ ايتها الشياطين أن تخرجي من جسدٍ هذه 
المرأة؛ فإنّها تابث توبة لو ورّعَث على أهل الأرض لكفثهم». 
قارتج جسدهاء وراح يرتجف كأته ورقة صفراءً في ريح 
شديدة. وانخفضّ رأشها بين كتِفَيهاء. وزاغث عيناهاء وظلث 
على هذه الحال وأنا أهتف: «اخرجي واتركي جسدها لهاء 
فالله خلقه من أجله». وسَمة الحاضرون أصوائًا كأتئها فحيځ 
أفاع تقول: «ما لنا ولك يا بن الله؟!». فنهرثها نهرًا شديداء 
وصرخث: «إنّما أنا عيذ الله ورسوله. اخرجي بإذن الله». 
وهدأ جسد مريم المجدليّة, وعاد إلى وجهها الضفاء الذي كان 
مخطوفًاء فلقا استعادث وعبهاء وذهت عنها الخوف. هتفث 
بي: «لقد وهبقني حياةً جديدة أي قَدَرٍ هذا الذي جمعني 
بك؟! أعاهذك أن أكون عابدة مطيعة أتبة خطاك التورانيّة». 
وغادرثنا ليكون لها فيما بعد حكاياث وحكايات. 


قال (يهوذا) لي: 


- لقد رأيث 0 شی > أنا لا أريث أن أعرف عنك مقا أسمعه 

0 انْتَغنى اذا 

- لكتنى لسث مرتاكا تمامًا إلى أن أتبقك. 

- ماذا تقصد؟ ! 

- أنا لت ھل بافى تلاميذك, إتنى أرى أٽهم يضعونّ 
خطاهم على خطاك بعيون عمبياء. أنا لل عيون. انت أراهم 


يُصدقونك في كل ما تقول دون أن يُناقشوك بكلمة؛ أنا لا أتبع 
هذا الأسلوبء أنا أناقش حثى في الجزئيّات, يقولون إنني 
كثيز الكلام, سريغ الغضب لما لا أراة صوابّا. خمرةٌ وجهي 
لازمثني لكثرة ما رأيث من مواقف أغضبئثني. أنا لا أخفض 
رأسي حين تتلو صلواتك. لأنّ رأسي يجب أن يبقى مرفوعاء 
ولا أبسظ كفي لمبايعيك, إلا إذا رأيث منك ما يحيظ بعقلي. 
أنا مختلف تمامًا أتها المعلم؛ فهل أنت مستعدٌ على أن تقبلني 
على هذا التحو؟! 
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كات للضفعة التى تلقاها (باراباس) من (يهوذا) ما بعدها. 
كفرَ بما اجتقع عليه معه. وكوّن فرقةً جديدة ليس لها هدف 
كل شيءٍ يقف في وجوههم., وحزق کل ما يجدونه 
أمامهم؛ كان بأعماله الفظيعة تلك كأنما يَنتقمُ من نفسه التى 
لم تفعل شيئًا أماح تلك الضفعة التاريخية. وخصوصا أنّ 
شهودها كانوا أكثرّ مِنْ أن يُعَدَوا. لقد تحوّل (باراباس) إلى آلةٍ 
إجرامية خطيرة ثدمر كل شييء وتقتل كَل أحد!! 


2 
إنه قَدَرْهء ولا يُغْيَرْ القَدَرَ إلآ وَبْ القدر 


«لقد جَمَعْتَكْم لأفر جلل». قال (قيافا) الأكبر لمجموعة من 
الكهنة هبطوا إلى الغرفة الشريّة القحتيّة التي غالبا ما تُعقذ 
فيها الاجتماعات الظارئة. «نحن ممصفون؛ فما عندك؟!». «لقد 
بعت إلى الملك (هيرودس أئتيباس) يستشيزني في أمر لم 
أكن لأقظع به دوئكم». «قد علفتا فَيمَ يستشيزك القلِك؟!». 
بسط أمامهم (قيافًا) زقعة الجلديٍ التي تحتوي رسالة القلِك. 
تجقعث رؤوش الكهتةٍ نحوهاء شكلث بهذا القجقع طوقًا 
بيضويًا. حوافه أَعِمَةٌ مُرَخرّفة. بَدَتِ القُأنشوات التي يعتمرها 
الكهقتة فوق رؤوسهم مغل غرابيت شود قد علا رُؤوسَها 

أخدّ (قيافا) نَفَسَا عميقاء استرت الزسالة التي بَسَطَها على 
الظاولة,. أرجة ظهره إلى الوراء ونظرّ في كل كاهن من 
تحت عيتيه., تنحنح, وتهيّأ لقراءتها: «»أتها الحبز الأعظم 
إني اضظررث إلى قطع راس يحيى ابن كاهنكم زكريّاء فَيمَ 
تشيز عَلَى؟!» زَفَر الكهنة بعد أن سَمغوا الرسالة, أخرجوا ما 
في ضدورهم من هواءٍ حاڙ كانوا قد حتسوه وهم يستمعون 
إلى كل كلمة يقولها (قيافا), ثخ أرجعوا رؤوشهم إلى الوراء. 
وبسظ بعضّهم كفّه على الظاولة ولسان حاله يقول: «ظتنًا أَنّكَ 
جقعثنا لأمر أشد خطورة؛ إنّها لمسألة بسيطة هذه القشورة». 
تطلّع فيهم (قيافا). وقبقل أن تقول كلمة واحدة, 


وقف على قَدَمَيهء سقط الرزّداء الأبيض الظويل الذي يرتديه 
عن القلنسوة الشوداء القدّهبة التي تعلو رأسه., أعاده إلى 
مكانه. مَسَدَ على لحيته الكثّة الظويلة,. ونظر في وجه الكاهن 
الأۆل» وسأله: «ما تقول؟!». «ما عَلِفنا عليه من شوءِء ولا على 
أبيه. ففيمَ يُقتل؟!» أجابه الكاهن الأول. فرت عليه (قيافا): 
«إنّه نشأ بعيدا عتا وعن أبيه؛ فما يُدريك ما صنع من بعدنا؟!». 
«وفِيم يُضطر المَلِك إلى قثله؟!». «هذا شأن المَلِكِ وليس 
شأننا». «قُلُ فيم يَقتلّه الملك يا (قيافا), فأنت تعلم». قال ذلك 
كاهن آخر. ظلّ (قيافا) صامتًا كأته حجر. فرد الكاهن الأخير 
عليه: «إنّه يُققل تلبية لرغبة راقصة؛ أتقتلون نبيًا في راقصة!! 
ما لَكُم كيف تحكفون؟!». حيتها صعدث فورة الغضب إلى 
رأس (قيافا). كان لا يزال واقفًاء فصرخ: يُقكل في راقصة 
أو في قديسة؛ ما شأننا نحن؟! أنسيتم ما فعل يوم جاءَ إلى 
هذا المعبد بعد غياب طويلء كيف حظم التسر, وكاد يقضي 
علينا بفعلته تلك أمام الرّومان؟! أم نسيتم شَغته, وخطاباته 
القحريضيّة يو اعتلى شرفة المواعظ الكُبرّى في المعبد دونَ 
أن يستأذن أحدا... أنسيتم؟)! أخ أنكم تغڌون ما فعل أمرًا هبّتاء 
وربٌ موسى لو ملّكث أمره لقتلثه بنفسِي؟!». ألقى (قيافا) 
هذه القنبلة وخز جالِسَا على كرسته لاهنًا. ساد صمٿ رهيث 
المكان المُظلم إلا من قنديلٍ يتدلى من الشقف فوق الرؤوس. 
كان يبدو أن (قيافا) اتخذ قراره بقثله, لكته يريد شرعية 
لقعلته هذه. وقق كاهِن تالث, قال وهو يُميلُ رأسه بزواية 
حاذة جهة اليمين: «إنّه أفست علينا القعتد. وشغت علينا 


التاس, وناقض شريعة موشى, فأي ينه أوجتٍ من ذلك 


لكي بينه وبين الموت؟!». عبرت البسمةٌ فؤاد (قيافا). قام 
كاهن رابع: «إنه قَدَرْهء ولا يُغْيَرُ القَدَرَ إلا رَبْ القدر». صعدت 
البسمة من فؤادٍ (قيافا) باتجاه صفحة وجهه. قام كاهن 
خامس. استند بياطنٍ كفيه على الظاولة. أطرق مَلِيًا قبل أن 
يرفة رأسه وهو يَرْمُ شَفَتيه: «مِنَ الحكمة أن تضخي بشخص 
واحد من أجل المجموع؛ فليقتل إِذَا بدل أن يُقوّض المعبد». 
طافتٍ اليسمة وجه (قيافا) ثُمَ ارتسمث على شفتيه واسعة. 
وقف بدوره: «الآن أتبثم لي أتكم ورثة التبيين الضادقين... 
الآنَ اطمأتنث على شريعة مُوسى من أن ثنقض. إِذَا هو القعل؛ 
لکن القولّ وحده لا يكفي» يجب أن نكتت الرّدّ على رسالة 
الملك وتضعون خاتمكم واحِدًا واحِدًا عليها». كتت (قيافا) 
على ظهر الزسالة: «أتها القلك. مشورثكم محل تقديرناء 
ونحن لا نرى عَضاضة في قتلٍ يحيى من أجل الله والوطن. 
خادمكم الأمين: قيافا الأكبر». طافت الزسالة التي تحمل الرد 
على الكقنة. خظ کل كاهن في ذيلها اسمه وحَثقمه. رَجَفَتْ يَدْ 
بعضهم وهو يرسم الكثم. واضطربّث تُرزقُوَةٌ آخر وهو يخظ 
اسمه» وابتلع ريقه الجاف ثالث وهو يُناوِلُ الزسالة إلى الكاهن 
الذي يُجاوره لتت العملية. لكتهم في الفحضلة وقعوا على 
0 جميقا!!! 

وصلتٍ الزسالة إلى (أنتيباس)., انزاح عنه الهة. وقق أمامه 
القائد. أرات أن يُزيحَ ما تبقى على كتفيه من ذلك اله قال 
له: «قَعْلَهُ سئّريخك من كلماته». رڌ عليه انتيياس: «صدقت؛ 
كلماثه كانث أحد من الشيفء إثني بذلك أدافع عن روحي 
وعن مملكتي؛ لو لم أقثُله اقات كلماته». «سأتولى الأمر يا 


سيدي». «بدون أي ضجيج. في القلعة. وائتني برأسه. وابعث 
به إلى الفاجرّتين على طبق من ذهب». «حاضز يا سټدي». 
«أغرث وعد أقطعه على نفسي وأفي به. بعض الوعود التي 

عبرث فرقة من الخيّالة نهر الأردت, كان يبدو صامِنًا كسيرًاء 
سائِرًا بهدوء. مُتخليًا عن تدفقه الذي كان يضربٌ به الضخور 
في دروبه المتعرّجة, لكأئما أصيت بالمرض والوَهَن في ذلك 
اليوم. دخلّ القائدُ على مدير القلعة. قرأ عليه طلت المَلِك 
فارتاع, سأله إن كان أحذ الشجانين هنا مُوكُلٌ بقظع الرزؤوس, 
فهرٌ رأسه من الدهول بالئفي. فأجابه: سأقوم أنا بذلك إذَاء 
وبسيفك. تقدَخ منه بخطوات بطيئة واثقة, استل سيفّه من 
جانبه. وأقامه من كرسيه ودفع به إلى الأمام» وأمره بصوتٍ 
خَشِن: «افتخ لي باب الزنزانة». صَرّ البابُ الحديدئ الققيل 
كأته يُعَاينْ التزع ويُفارق الحياة, عانت الدافقين له., لكته بعد 
مغالبة قصيرة استجاب لما أرادا. 


في صباح هذا اليوم. هطل مطڙ خفيف على (مكاور), كانت 
الشمش في الأفق تبدو كاسفة من وراءِ مجموعة من الغيوم 
الشوداء العابرة, بل الزهاخ القرى قلياكَء سقط على التافذة, 
قامَ يحيى حين سمع وَفْعَ قطراتٍ المطر الخفيفة على قُضبان 
التافذة ليسمع ما تقولء الزقعة التي تُطل من الشماء على 
التافذة كانث باټاء باټا سماوتا ينفتح على مصراعيه له. الظيور 
الخضر كانث في مدى الزؤية ثرفرف فوق ذلك الباب, ووجة 
لطالما درآه في أحلامه وزؤاه كان يبتسمُ؛ عرف يحيى 


أن الوقت قد حان. واصلّ المطر الخفيف شقوظه. عزف 
لحنًا ملائكيًا مع الهواء. سَهة مُناييًا يهتف به. عرف أنه مِنَ 
الشماءء, قال له: «اصقذ سفينتي». سأله يحيى: «أنا لا أراها». 
«لا تنظز بعيتيك. إنّهما حِجاب. انظر بقليك». «صفها لي إِذَا». 
«إنتها مغل التفس لا تراها إلا إذا قدفتها قُربانًا لي.. تتخقى في 
الجسد. فإذا صَعِدت إلى رأيتها». «قل لي كيف سأراها حينَ 
تصعد حتى أطمئن ؟!». «إنْها طيبةء أرأيت ندى الفجر؟! تُشبهه. 
أرأيت نسيم الشحر؟! تُشبهه. أرأيت شفق الأصيل؟! تُشبهه. 
أرأيتني ؟! إتها لي». «وهل أراك؟!». «مَن كان بلا خطيئة رآني». 
«ها أنذا أراك حقا». «أسجذ واقترت». 


خز على ژکبتیه رافگا صدره. شخص بيصره إلى الشماء ثم 
هوی على الأرض ساجدتا. كانتِ الشمس قد عبرث مُنقتصفً 
القبة. صارث في الثلث الأخير من القوسء. ظل ساجدًا من 
شروقها إلى هذه اللحظة التي دخل فيها القائد عليه, سَهِعَ 
أصوانًا قاديمة من الفانية كأتها نداءاث غائمة, لم يُعِزها أي 
انتباه. لقد كات يقف على القنظرة, كاد يصل؛ تبتن له أن الفارق 
حتى يقترب صارَ ضئيلاً جذًا. رَكَرَ القايِدُ قَدَمَيه عند كتفه 
الأيمن, رفع السَيْفٌ بكلتا يديه حقى صار عموديًا ث هوی بكل 
ما يَملِك من قُوَة على غئقهء طار الزأشء تدحرج إلى الزاوية, 
تراشق الم على ثياب الشيّافء سال على الأرض دافِنًاء ظل 
الجسذ ساجذاء لحت به روحه حت بقف على القنطرة, 
وضعث يَدَها في يده عبرا القنطرة مقاء وحلقث به خفيقًا 
باتجاه بۆابة الشماء. لقد صارَ في الباقية. 


صرح القائذ ضراخًا عالِيًا وهو يرى الرأسّ المقطوع: «لقذ 
فَعلثها... لقد فَعلثها...». قهقة الحاضرون بشكل هستيري: 
«نعم؛ لقد فعلتها...». أقلع عن ضراخه بشكل مفاجى, وقال 
لهم وهو يزفر: «هاتي لي طستا أيتها الكلاب». حمل الرأس 
في الطست, عبر التهرّء بكى التهر. رآه الشجز انتحب الشجر 
نظرث إليه الظيوز غتث لحتا حزيئاء قال للتهر والشجر والظير: 
«ما هذا العويل؟! أَجُيِئثُم!! أريذ أن أسمع لحنًا تهيجا». 

قال القائد لأنتيابس والدم ما زالّ يُغظي ثيابه: «إنّ رأسه 
في الظست على مدخل القصر با سټدي». رد عليه: «ضفهة 
على طبق من ذهب وابعث به إلى الفاجرّتين». 


أخرى, قال قائد المهقة: «علينا أن نُسلّم هذا الظبق بما عليه 
إلى سالومي وهيروديًا قبل أن تُشرق شمش الغد». عبروا 
اليل باتجاه (مجدلة). كان الليل شديد العتمة. ظل الرأش 
يتأرجخ على طبق الذهب داخل ضندوق أسود. توقفوا 
في منتصف الليل والمسافة والعمر والهاوية؛ لم يك من 
شيءٍ ليرحم الحطاة إلآ رت الخطاة. و... وهو, قال بعد أن 
عبر القنطرة: «لقد كان حظي من الفانية جد قليلء ولا أريذ 
أي شيءٍ منها حثى ولو كان معاقبة قَاتِلِى». أجابه الضوت 
الشماوئ: «عقوبة الفانية نعيم بالقياس إلى عقوبة الباقية». 


قارت, وقفث مكل قَدَرِ صامت. حاول معها مزة أخرى فلم 
تبرخ مو ضعها. تعجب. التفت حوله ليعرقفق سببا لحرانها فلم 


يهتدٍ إلى أي شيء. نزل عنها. صاح بالفرسان الذين خلفه: 
«إنّها ابی أن تتقدم خحُخطوة واحدة؛ ما رأيكم؟!». ود أحدهم 
من خلف الخيالة: «أليس الزأش الذي نحمله على هذا الظبق 
رأس قديس؟». «وإن يُكن؟!» أجابه القائد بصوتِ عالٍ 
ليسمعه. «أجساذ القدّيسين مُحرّمةً على مواطن الدنس». 
«وما العمل إن كات كلامفك صحيحا؟!». «سأذهب أنا إلى 
المبغى وأناديهما؛ قلت لي ما اسمهما؟!». «هيروديًا وسالومي 
أتها الجندي.. هيروديا وسالومي». تقد الجندي الأخير 
بحصانه. هَمَرّه. وسابق الرّيح باتجاه القبقى. ربط حصانه 
على مقربة. دخل. حدتتة نفشه أن يلهو قليلاً مع الغانيات, 
0 
«ما من رأسش يطير إلا وخلف ذلك امرأة» حدث نفسه بهذه 
العبارة وهو يتذكر ما فعلثه (كليوباترة). ضَحِكَ. أحاطث به 
غانِيةٌ تترتح, كانث تحمل في يدها كأسا. لقث ذراعيها حوله 
قبل أن يُبعدهما بكسل ويسألها: «أينَ هيرودټا وسالومي؟!» 
لكتها حڌقث فيه بقيتين نصف فغمَضصَتين. كان يبدو انها لم 
تسمغ سؤاله أو لم تفهمه. تركها. توجه إلى طاولة تجلش إليها 
مجموعة من الجنود الزومان» سألهم. ضَحكوا وهم يتبادلون 
ّظرات ماكرة فيما بينهم. أشاروا إلى راقصة تعلقؤى فوق 
المسرح. شعر بأنه تأخر. أراد أن يُنجرٌ مهقته بأسرع وقت. قفر 
على المسرح. ذَرَعَه بخطواتٍ جندي يهربُ من موت ناشِبٍ 
أنياته في ظهره. همس في أذن الزاقصة فتوقفث على الفور. 
نزلث برفقته. عم صياځ وهرَج واحيجاج وقهقهات المكان. 
قادثه من يده بعجلة. عبرا ممرًا ضيقاء ودخلا إلى 


غرفة جانبيّة, قالت الزاقصة لامرأة طاعنةٍ في البؤس تجلش 
على حافة سرير قَذِر: «إنّه مبعوث (أنتيباس) يا أمى؛ يقول 
إنّ الّاس بحوزته». قفزتث من مكانها مغل وتر قوس فهترئة. 
ركضث باتجاههما: «أينَ هو أتها الجندئ ؟!». «اتبعانى». 


أردفهما خلفه على حصانه. وعدا به إلى المُنتظرين هناك. 
كانت البح قد شرء يفتخ نوافذه. بعض خيوط الظلاح راحت 
تفتسحث فى الأفق البعيد تاركة لخيوط التور أن تتقدّم. عجش 
الليل ما زال مُهيمِنًا لكته يستعت للزحيل. 

وقفث (هيروديتا) وابنتها أمام قائد الخيالة ورجلاها تغوض 
فی حشائش الليل: «أنا هيروديًاء؛ أي رأ يحيى؟!». ترجل 
القائد عن حصانه. حمل الضندوق› فتحه» ورفة الطبق الذهبن 
وقذمه إليها. لمعث عيناها. كان ألف شيطان يسكنهما. لم 
«أخيرًا... أخيرًا... لدي كلاخ كفيز أقوله لك أتها...» هقث أن 
تكملّ لولا أن برقا فى الشماء لَمَع دون سابق إنذارء تلاة رعد 
2 مَخيف. و حقتث. أخاءَ البرق من جديي فكشف الشاحة العتى 
يَقِفون فيها. كبف يلمة برق في نهار؟! ظل البرق يلمع دون أن 
يتوقف. بدا وجهها المُجقّد بمساحيقه وجة ساحرة قايمةٍ من 
باطن الأرض. ارتعشث يداها. وضعتٍ الظبق على الأرض كأنّ 
يدَا أخذثه متها وأنزلثه!! صرخت ابنثها الواقفة إلى جانبهاء 
غاصث قَدَمَاها قليلاً في الثراب القاسي. حاولث أن تتحرك 
فلم تستطغ. كانث قَدَماها مُسَمَرّتين فى الأرض كأنّ يَدَينْ 


من تحتها ٿو يُقانها. صاحث بأقها: «أنقذيني يا أمي». لکن الأم 
كان قلبها يضربٌ صدرّها بذبذبة عنيفة. وضعث يدها على 
صدرها تريذ أن توققف رجفانه لكته ازداد؛ صرخث بابنتها: 
«أنقذيني يا ابنتي». دب الرّعث في أوصال الجني. كان المشهذ 
مخيفًا. ضربوا بالأسواط التي في أيديهم أكفال څيولهم 
وفرّوا من المكان لا يلوونَ على شيء. غاصث أقادح سالومي 
أكفر. كانث ساقاها العارتّقين قد غاصتا إلى الزكب. اسعغائث 
من جديد لکن صدى استفاتتها ذهب أدراجٍ الزياح. انفتح 
قلب هيرودتا. رأث بعيتيها قلبها يقفِرٌ خارج جسدهاء تسقرث 
څيوظ الزعب في ڪيتيها. لم تصدق ما ترى. ولكته قليها. كانّ 
أسود فَاجِمًا ليس فيه نقطةً حمراغ واحدة. خرج من صدرها 
بُخارٌ ساخِن. خرّث على زكتتيها. غاصت البنث إلى وشظها. 
لعنث أقها. لولاك لما حدث ما حدث. قالث أقها التي بلا قلب: 
«مَن قال من قبل إنثَنا كلّنا أبناغ المبقى. المبقّى ينتمي إلى عالم 
الجحيم. وها نحن نعود إليه». صرخت البنث من جديد. لكتها 
كانت الضرخة الأخيرة:, ابتلعثها الأرض ذاهبة بها إلى أغوارها 
العميقة. نظرت الأ وهي تلفظ أنفاشها إلى رأسٌ. يا يحيى. 
تحرّكت شفتاها: «لقد عشث من أجل هذه اللحظة. أموث الان 
وأنا مرتاحة». أمسك رجلها شيطان من شياطين الجحيم 
وشكبها إلى عالّمه!! 


53 
ما فائدةٌ البکاء بعد فواتِ الأوان؟! 


في تلك الليلة سمع قائذ الحرس وهو يضع ثيابه الفلظخة 
بدح التبي صوت هزيم الزعد لكثه لم يكترث. رقى تيابه 
إلى إحدى الخايمات وسألها أن تغسله. خرج نيصف عارٍ. 
اهترّث به الغرفة وهو يهم أن يتناول ملابس جديدة. ظنّ 
أنه القعب ومنظر التماء. لكنّ الخزانة التي وقف أمامها 
ارتجث. تراجع إلى الوراء خطوتين وهو ينظر إليها بذهول, 
تابعتٍ ارتجاجها ثم هَوّث عند قدَمَيهء فتطاير بعض خشبها 
المكسور فأصابَ ساقه. فعرف أن زلزالاً يضربٌُ القصر. هرب. 
ركص بثيابه التاخليّة باتجاه المقصورة الملكيّة ليطمئن 
على الملك. وجده في منتصف الظريق يركض. كان القصر 
يتمايل مغل غصن طريئ لعبث به الزيح. سات الدذعر في المكان. 
خرج من الفرف والقاعات والممرّات العشراث من ساكني 
القصر. كان الجميع يركض بكل الاتجاهات. لف قائ الحرس 
ذراعه حول الملك, ثم ركضا مقا باتجاه العربة الملكية التي 
تنتظر في الأسفل. ركباها. وانطلق بها ساثقها يُسابقٌ الرزيح 
في الإفالاتِ من الموت. كانت الثيجان الحجرتة الزومانية 
تتهاوى من فوق الأعمدة, وتتنائترز خطامًا على الأرض. كانث 
أعمدة القناديل تهوي فيحدث هويها صوئًا عالِيًا. صرح الجن 
والقادة. استغاث العبيد والشادة. ولم تسمع الحجارة من تلك 
الصرّخات شيئًا. ظلّث تتداعى وتحظم تحت زكامها بعص 
الفازين. أفلتتٍ العربة من الموت بأعجوبة. قال (أنتيباس) 


لقائدها وهو يشتمه كالمجنون: «إلى قصر أريحا أتها الكلب... 
إلى قصر أريحا». حين أفلتتٍ العربة من قبضة الهلاك. نظر 
(أنتيباس) من خلال نافذتها الخلفيّة إلى القصر كان نصفه 
قد تحوّل إلى أنقاض. لم يُفق من الصدمة إلا بعد أن ظن أنه 
نجا. سأل قائد الحرس الذي يجلش إلى جانبه: «أهو زلزال؟!». 
«ظننثه كذلك». «وماذا يكون إدًا؟!». «أيّ شي أخن, سقه 
غضت الآلهة مثلاة». «ولماذا لا يكون زلزالة؟!». «لأنه لم يضرث 
إلا القصر, وإلاً لكان ابتلعنا ونحن في هذه الظريق!!». 


عاج جا جاح جا جاح جا چا جا 


قال الله لزكريًا: «اصيز فإن العاقبة للفتقين». سجد مغل ابنه 
في المعبد. بكى. تحر الدمع على خديه. سقطث على أرض 
المعبدٍ لار لمعث على أضواء المعبد الشاحبة. ارتخ جسذه 
وهو ساجد. تذكر كيف أن الله رزقه به بعد أن بلع الهئة. رآه 
في شجوده. ها هو. رآه كما لم یره من قبلُ. كان مَلاكًا. أتث 
به إلى الذنيا يذ الزحمة. يد الكنان. ها هو. ها هو تمامًا. لم 
يبك في المهد. لم يَلْهُ. لم يلعب. لم يكن له من الدّنيا ما كان 
للضبية في مثل عمره. منذ نشأته كان قلبه معلّقًا بالشماء. ها 
هي أمه تطير من الفرح كلما عاينث وجقه القادم من الغيب, 
وجهه الملائكى. ها هو يدب على الأرض. ها هو يتغو. ها هو 
يُناغي. ها هو يُسبَح وهو ابن سنة. ها هو ابڻ سنقين يرافقه 
في المعبد. ها هو يتعلم لدّة الشجود منه وهو ابن ثلاث. ها 
هو يسأل أباه أسئلة الكبار والعلماء وهو ابن أريع. ها هو يمتلئ 
حكمة عجيبة من الله وهو ابڻ خمس. ها هو ابنْ ست 


والغيون تتقخمه من كل صوب والحسئ ياكل قلوب الكَهنةء 
وهم تممسون: «هذا الظفل سيسحث البساظ من نحت 
أرجلنا». الكقتةٌ في المعبد يُصلّون للترهم والتينار أكثر مقا 
يُصلون لله. إنهم يتوجهون إلى الكرسئ أكثرّ ما يتوجهون 
إلى المحراب. لقد تفسوا ابنى على. أخاف أن يقتلوه. ها هو لم 
يبلغ الشابعة وقد نضح قلبه. ما أجمله!! هذا الفتى القمشوق 
كالزمح ما أوسقه!! ما أروء يقينه!! ما أشت ما آتاة الله من 
فضل!! ها هو يغادر المعبد إلى مدرسة الحكمة حتى لا تمتد 
إليه أيدى الغدر فى هذا المعبد. 


ظلٌ زكريًا في شجوده يتذكر مراحل ابنه. دعا الله أن يُلحقه 
به شهادة ونبؤة ومنزلة. قضى الليل في سجوده. قامَ من 
الشجود. اضطجع على يمينه. نام. في التوح رأى زوجته. تيشم 
في وجهها ثم عض على شفتيه ليحبس دمعة تتفلث من 
عيتيه. لم يمنعها تمامًا فانسكبث. ثم سالتٍ الڌموع على خڌيه 
مدرارة. نَشَحج. قال لها: «ترَكيِني وحيدًا وها هو يحيى يتركني 
أيضًا. اليس لكما قلت. كيف تتركان عجورًا مغلي وحيدا؟! 
أي تفن تلك ال طاوعكها 012 أن مركا فيا زب على 
الأرض مشلي يتيمًا. وا لوعتاه!!». مدّث يدها نحوه. مسحث 
دموعه. ابتسمث من جديد. قالث له: «سبقناك إلى الجتة لكي 
هئ لك أفضل ما فيها. لقذ وصل الليلة يحيى. كان رأشة 
يقطز نورًا. لا تخف علينا. لو رأيت ما عندنا لبكيت على حالكِ 
ولو في الخلم؟!». قالث له: «إنّه عند الله. اسعأتر به الليلة 
يُحادته فَتسِهنا». قال لها: «لا أصبر على فراقكما». غابث في 


البعيد. ظلَ صوثها يترڌد في أذنيه: «لا تطل غيتقك» قبل أن 
يتقظع تمامًا. 


كانت الشّمسى قد أشرقث تماما حي مر (قيافا) مع 
المعبد. قال لهم وهو يخطو بخطوات واسعة: «لقد قطة 
راش يحيى. سيثور بعص الشغب هنا في هذا المعبد. علينا 
أن نكون حذرين. هل جقزثم رجالكم من أجل أن يُخهدوا 
أي حركة احتجاجتية ؟!». رذ أحدهم: دبل فا سټدي. الضربُ 
على الرأين مباشرة فى حالة التمزد». واصلوا مسيرهم حتى 
دخلوا المحراب. وجدوا زكريًا نائما. تقدّح نحوه (قيافا) حتى 
إذا صار بجانبه ركله برجله على بطنه. وصاح به مستهزنًا: 
«قُمْ أيها العابث الزّاهد. المعبد ليس ثؤلآة». ثم ركله مرّة أخرى 
فتأؤه. استيقظ ونظرَ باتجاه (قيافا)؛ قال له الأخير: «إيَاكَ أن 
تحرّض على الشّغب من أجل ابنك. أنا سأضربُ بقسوة كل 
من يتمرّد فى المعبد؛ المعبدث مملكتى وأنا مَلِكُهاء ولا أسمح 
فيها لائ كان بأن يلو تها». «اشبغ بها» رڌ عليه زكرټا. «لا 
يغضن أحد لموته». «غضب الئاس لا يساوي شيئًا أمام غضبي 
الله». رَكله مرّة ثالغة. فتكور على نفسه من الألم: «أتهتدنا 
أتها الخكرف؟!». «ليس بى حاجة إلا لرحمة الله». تركه يتلوّى 
وتولى إلى الشرفة. تبعه الكهنة إلى هناك. اجتمع بهم في 
الغرفة المجاورة لها. 

كان سينًا. احتشد التاش في الشاحة. وقف (قيافا) واصطف 


التي ترتكز عن يمين كل واحدٍ فيهم» وتطول حتى تجاور 
رأسَه أو تجاوزه. أشارَ (قيافا) الذي يتصترهم بكلتا يديه 
يخفضهما إلى أسفل ليغلمهم بالضمت. وهتف: «إِن الله لَمَا 
أعطى هذه الثفوس الحياة ركب فيها مع الحياة الموت, 
وإن...»“. اهتزت الشرفة. «وإن الإنسان ليجزغ على فراق...». 
اهترّت الشرفة أكعر. تماسك. «على فراق أخ حبيب وابن 
أخ...». سقطث بعض القشربيات حول الشرفة, فَخَارَ الٽاش. 
«وابن أخ حبيبء وإنّ قلبي...». مادث الشرفةٌ بمن فوقها من 
الكهنة» نظروا في وجوه بعضهم بعضًاء ارتسمث على بعض 
الوجوه الدهشة, وارتسم على بعضها الآخر الفزع. «وإنّ قلبي 
ليتقظغ ل ...». عند هذه الكلمة كان أحذث أركان الشرفة قد 
هوى إلى الشاحة. ارتطح بالأرض المرصوفة فأحدت ارتطامه 
دَوِبَا هائِلاً. تراجة (قيافا) إلى الوراء. لم يدر ما يفعل. غالب 
خوفًا لم يستطع كتمانه بدا في شكوتِهِ الففاجى. ثم انطلق 
لسانه. صاح بالٽاس الهائُجين: «إنَّ رب زكريا قد عضب لزكرياء 
فلنقثل زكرتا». وصاح من تحت الشرفة الغاضة بالتاس 
الهائجين والمرعوبين: «نَعمْ فَلْتَقْكُلُ زكريّا». فردد خلفه جمغ 
كبيز من الرّعاع: نَعمْ فَلْتَفْثُل زكريا». «إنه في المعبد منذ 
أميى». دخلوا إلى المعبد مغل أسراب الدّئاب الهائِجة. لم 
يجدوه. جاءه أحدٌ أصدقائه بعد أن خرچ من عنده (قيافا), 
فحذره: «إنّ القَؤح يَأتمرونَ بك ليقثلوك فَاخزخ ٳٽي لَك مِنَ 
نفسه: «ولكتهم يعرفون البيت وسيقتحمونه ويقتلونني». غټر 
وجهته. قصد إحدى الجبال الفحيطة ليختبئ في أحد كهوفه 


القصِتَة. سأهرب إلى الله. كان بطىء الحركة. هَرَمُه لم يُمكنه 
من أن يقطع مسافة بعيدة. في غمرة بحثهٍ عن الحياة في 
مكان آخر لقيه الشيطان في الظريق. تمثل له بصورة راع من 
زعاة الجبل. سأله: 

- إلى این يا زکرټا؟! 

- أو تعرفنى أتها الزاعى؟! 

- ومن لا يعرف نبى الله وصفِيّه؟! 

- أهربٌ من قومي. 

- أعرفهم, هخ شر خلق الله. ولكتك عجوز لا ثمكتك أقدامك 
من الشير مسافةً بعيدة. ولو كانث عندى دابة لحملئك عليها. 
ولكن لدي فكرة افضل. 

- قل أيّها الزجل الظيب. 

- اختبئ داخل جذع شجرة الزيتون الضخمة هذه. 

- كيف أختبئٌ داخلها؟!! هل أنت مجنون ؟!! 

- كلاً. ألست نبى الله؛ فادغه أن يفتكها لك. ثُم ادخُلها 
بسلاج., ثم ادغ الله أن يُغلقها عليك ويحميك من شڙهم. 

فدعا زكريًا. فانفرج جذعها إلى مصراعين, كأتها بابٌ مقام. 
فدخل. تثُمَ انطبقث عليه. فأخفثه عن العيون تمامًا إلا طرف 
ثوبه. وجلس الشّيطان الزاعى جذلانَ ينتظز فقضاص الأثر. 
فلمًا استبطاهم, صرح. فسمع الٽاش صونًا. فتوجهوا نحو 
مصدره. فإذا مجموعة من الكهنة و معهم عددٌ كبيلٌ من 
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الهائجين يبحتون. فسالوا الڙاعي: 
- أرأيت رجالا عجورًا مڙ من هنا؟! 
- بلى؛ إنه داخل شجرة اليتون تلك. 


ع ع2 ع ع کس س 
- اتهزا بنا أيَهِا الزاعي؟!! أخ أنك جينت؟! داخل شجرة 
الزّيتون!! يبدو أنتك فقدت عقلك!! 


- مَنْ منكم يعرف زكريًا عن قرب؟! (صاح الشيطان الڙاعي 
وهو يتنقل بينهم. رفع أحد الكهنة يده. وقال): 


ع 
انا 
٠‏ 


- تعالّ 1 (أخذه من يده وسار به إلى جذع الشجرة. 
وَقًا عندها. وأمسك بطرف القوب البادي خارجهاء وقال 


للكاهن): 
- اليس هذا توته؟! 


قرفص الكاهنء دقق التظرّ في الثوب. قام, تراجة إلى الوراء 
قليلاً. واجه المتجمهرين» وصاح بذهول: 


- إنه توبه» أنا أعرفه, بلى إنّه توبه. إن زكريا يقبغ داخِل هذه 
الشجرة. 

- ما العمل أتها الكاهن ؟! (صاع أحذهم). 

ا 

- أنا أدري (هتف الزاعي). تجاهلوه فليس واحِدَا منهم. 


- لقد تخأاضنا منه. لقد ذفن فى جوف الشجرة. (هتف بهم 
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الكاهن), فلتعودوأ من حيثٌ اتيتم, وستحل عليكم تَرَكَهَ الرّبّ 

- لا... لا أتها الكاهن... لا... إن الذى أدخله إلى هناك لقديز 
على أن يُخرجه., وإذا خرج فدعا رټه فإنّ شخظط الشماوات 
الشبع سينزل عليكم. 

- فما ترى أُيَها الزاعي؟! 

- أرى أن تأتوا بأشدكم قَوّةً وشكيمة, وليأتِ بمنشارٍ وينشرّه 
إلى تصقين. 

- تنشژه؟! (صاح الكاهن مستقريًا). 

- ألستم خرجته تطلبونَ قعله؛ ففيم الهجب؟! هل تقنأ مَنْ 
يختبئ داخل شجرة إلا بالنشر!! 

- قأتنشزه ونرتخ منه إلى الأبد (صاع أحذ القساة وهو يَفرد 
عضلاته., وبُبرِز صدره التافر). 

- فلتنشزه... فلتنشزه... (تصاتّح التاس). 

تولى الزاعي إلى عَتمه مسرورّاء وجلس ليشهد العمليّة. تقدَمَ 
ذو العضلات البارزة» جىة له بهنشارٍ يعد نصف طوله» وضع 
رأسه على وسط الشجرة وبدأ بتشرهاء وصلٹ أسنانٌ المنشارٍ 
ال احسد ال الظاهر فان انيا خافقا. فرجحفت الستماء. 
فبعت الله اليه ملاک يقول له: «لأقلبن عليهم الأرض ولأجعلن 
عاليها صافلهاء, أو تسكت. إن أنيتك لتفقرٌ له التماوت الشبع, 
الله الأرضّ. فمضى المنشار, فأكل ثوبه. فتذكر ابنه: «لقد کان 


أصبرّ متي على الأذى». فأكل طرف لحمه. فتذكر ابته: «لقد 
أكل الشيف من غئقه». وصل إلى عظامه. فتذكر نعيم الآزفة, 
فهات عليه عذاب الزائلة؛ فاحتمل» فغاض فيه المنشار فَشَقّه 

بكى مديز الشجن أسبوعًا. زار (أندراوس) في بيته. وسلمه 
صندوقًا قال إنَّ يحيى طلتٍ منه أن يُسلمه له قبل ذلك 
اليوم المشهود. شهق أمامه وهو يرجو مته أن يُسامحه. قال 
له (أتدراؤس): «إِنَ مَن يُحِيبِكَ إلى طليك لم يعذ معنا؛ ما 
فائدة البكاءٍ بعد فوات الأوان؟!». غادره وهو ينشج. فتحع 
(أندراؤس) الضندوق, كان يضم تعاليم يحيى. قال وهو يقلّب 
الضحف كأئما يُخاطث (أنتيباس): قتلقه لكتك لم تستطع أن 


تقتلّ كلماته. الكلمات روخ القائل وهي أخلد من الجسد الؤائل. 


0ك 


4 عو ® 5 
انا المسيخ الآخر!! 

صارَ (يهوذا) الحواريّ الثاني عشر. لزمَني مُراقبَا ومستطلقاء 
ولم يقبل أمرًا دون نقاش. وكانث ضحيته لي قَدَرَا مِنَ الله 
جرى عليها التاموس لكي يَتِمَ ما اراد. اختلى بي مَّة, واقتربت 
وشِمالاً كفأر هارب؛ وتلمعان على ضوءٍ القمر كشهاب ثاقب. 
أمسك بقميصيء. فجذبني جذبةً كدث أقغ من جڙائهاء وهتف 
بي وأنفاسة ما زالث تتقظع في وجهي: 

- أريد أن أغقد معك اتفاقا. 

- فحن متساوون كأسنان الفشط. (- جبثه), فدفعنى بيده 
ليصرخ: 

- لا ثراوغ يا مُعلّم. ولا ثجبني إجاباتٍ صَقاء., أنا أريد إجابات 
واضحة. ما على هذا اتبعثك. 

- إن الله يقب الثائبَ أكقرّ مقا يقب العاصى. (وضّع كلتا 
يديه مبسوطتين فوق أذْنّيه وحنى جذعه قليلاء وصرحً من 
جديد): 

- قلث لك؛ أنا لا ثؤثر في مواعظك. ولدئ هدقف أريد أن 
أصلّ إليه. 

- إذا اذهث وحقّق أهداقك؛ فأنا لسث جزءًا منها (قلث له 
هذه المرّة بصوت حادب وأنا أشت على الحروف). تيشم لهذه 


الشَّدّة, حك رأسه ببطء يميئًا وشِمالاً واقترب مني من جديد., 
وهو يقول: 

- ولكتك جزءٌ من أهدافي. 

- حقًا؟! هل أنت تحتاجني؟! 


- بلى؛ لالأسف!! 


- ففيح إذًا؟! 

- على المسيح المنتظّر الذى به الخلاض للبشريّة أن يكونَ 
عظيمًا حتى لا يَفضله مَلِك, وقوبًا حقى لا تقدر عليه قوّةق 
وعنيفًا حقى إنّه قادز على إهلاك الآلاف بكلمة واحدة؛ فهل 
أنت هو؟! هل أنت قاين على أن تفعل ذلك؟! إن كنت قادرا 
عليه؛ فقل لىء لأتنى أبحتثُ عن مَسِيًا هذه صفاثه. إننى على 
يقين من أك قادز على أكثرّ من ذلك, ولكتك لا تريد؛ إِنّكَ 
تُحترنى, أتعرف ريما أنت تنتظر اللحظة المناسبة, رما أنت 
لا تريذ أن ثظهر سِرّك لي؛ رټما أنت خائف من أن تجڙب کل 
تلك القوى الجبارة قبل وقتها فتفقدها حين ياتي وقثها. بربّك 
الذى أرسلك قل لى الحقيقة... الحقيقة يا يسوع... الحقيقة 
كاملة. فأنا لا أقبل بأنصاف الحقائق. 


- أنت تريد أن تعرف كل شيء؛ كأته خُلِقَ اللحظة ولهذه 
اللحظة. والتلميد... 


- أنا لسث تلهِيدًا يا يسوع.. أنا رفيق... أنا سژك المكنون, 
فأطلغنى على ما لم يعرفه أحد من العالمين, وأرنى أنظز إليك 
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< تريذ إن ترى كل شدء إذا يا يهو ذا ؟! 

- بلى... بلى... بلى يا فعلم... (قال ذلك وهو يهتف بلهفة) 

- «طوتى للذين يُؤمنون ولم يَرَوا». 

صرَحً, وَأوَلء هتق. قفرّ مكانه: 

- غذت إلى ضبابيّتك التي أكرهها. أنا أريذ أن أطلقك على 
سِڙ من أسراري. 

- أعرف كل أسرارك. 

- أعرف أك تعرف. ولكن هناك سِرًا لو اجتعمث كل الآلهة 
لكي تطلعك عليه ما قَدِرَتْ. أمستعدٌ أن تسمعه؟! 

- بلى. 


اقترت متى, أعطانى طرف جذعه ومال بعنقه نحو صذرى 


ونقت فيه: 
- أنا سأعيش أطول منك. 
- أعرف. 
- كلا. لا تعرف. 
هعاذا تعب ؟! 


- أنت تظن حين قلث لك إثنى سأعيش أطولٌ متك بأنك 
ستغادر هذا الثراب قبلى, وأتبعك من بعث... كلا أيَها المعلّم 
الفتحاذق. إن كانت لديك سِر واحِد, فلدى أنا أسراز لا يَقضيها 


الدذهر. 


- قل إِذَا. 


- سأقول؛ اقترب اقعرث أيها الجسد... اقعرث لعلّك لم 
تلاميد صفغفار لم يظلعوا على شىءٍ من الأسرار. 

- أنا المسيخ الآخر!! 

0000 
إلى للحظة أنه الشيطان, أؤ أن الشيطان حل عليه... اقترب 
مٿي» وهی في أذني من جديد. 

- أنا أعرف أنّك تظتنى الشيطان فى هذه اللحظة. 
بكلماته التافذة: 

- الحق أقول لك؛ إن الشيطان ضعيفً جدًا أمام قُدراتى. 

اقترت حتى لم يعذ بيني وبينه شية. وضة راسه على 
صدرىء وكتم أتفاته»ء فسمعث أصونًا تتصار غ داخِل راه 
سمعث اصوات كلاب تتهاررّشء وزئيرَ وحوش تتعارك وامواج 


نيران تتلاظم. رفع رأسه. ثم قال لي: 


- ماذا سمعت؟ ! 


ث الحق. 


- قل إك سمعت الحقيقة. فهى أقدخ. يا يسوع أنا سأعلمك 
هذه المزة. 

- أأعطاك الله مثلما أعطانى؟! 
کل طور من أطوار الحياة. وسنسير على نفیں الضراطء ولک 
کل واحدٍ منا على ضقة. لكن... 


- لكن ماذا؟! 

ما زلت عازما على عفد اغاق فى ۹ا 
- ماذا تريد من الاتفاق؟! 

- الخراب. 

- الخراب؟! 


- بلى؛ الخراب الذى يقضي على الضلاح. والدمار الذى 


- ولكنّ دعوتي لم تجئ لذلك. 

مَنْ سيتبعه من الئاس أكثرّ من الآخر. ضغ يدك في يدي 
نملك العالّم بأجمعه!! 

- كالة. 

- أعرف لماذا ترقض. لو أن يوحتا أو سمعان أو حت 
أندراؤس طلبَ ذلك منك لرضيت, ترضّى من هؤلاء الضعفاء 


ولا ترضَّى متى؛ لماذا تتجاهلنى؟! هه... لماذا تتجاهلنی ؟! 
2 أنا أعامل كل تلاميذى كأئّهم واحد. 
- ومن قال لكت ذلك ؟! 


e 
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عتي. وأعرف لماذا تتكثم على حقيقتي. لكن ما يُؤلمني كُرهك 
لي. 


- هل سمعت متى مزة كلمةً واحدة تدل على أتنى أكرهك؟! 
- لست مُضطرًا لأن تقول. أنا أعرف لماذا تكرهني. 
- إذا قل لى. 


- لأئني رفعث الخنجرّ في وجهك يوخ التقينا قبل أكثر من 
الزائعة يا يسوع. ولكن الا يُمكن أنْ تُسامحني؟! الا يُمكن أن 
تنسَى ما حدث أو تتناساده؟! 


- عيناك؛ عيناك تفضحانك يا يسوع. أنت لا تريد أن تقول لهم 
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- ليش صحيحا. ما زالّ أثز حدّ الخنجر باديًا في عيتيك. نعم 
تعرف أنت حقيقكك, لكثني كنث في شك من أمريء فأردث أن 
أختبرك لأتأكّد... أتدري يا يسوع أنك لم تكن يوقها تعرف مَنْ 
أنت, ولكتني بذلك الخنجر أنا الذي عرفت... فلماذا تكرهني 
وتكره ذلك الخنجر؟! لقد كان له فضلٌ في معرفتي لك... 
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ولذلك تابعقك عن كتب... 

- كنت تراقبني إِذَا؟! 

- مسكين أنت... أتذكز يوخ المجدلية؟! أنا مَنْ طلتٍ من 
(باراباس) أن يأتي بها.. أتعرف كل ما حدث؛ كان مسرحية؛ 
کان تخطيظا مٽي... لاٽني علمث علمًا لا تعلمه أنت, انك ستمز 
بذلك المكان» فكنث أريد أن أتصب لك فَخَّاء لأتأكد من أنّك 
ستضع يدك بيدي ونحقق أهدافتا في امتلاك البشريّة أم لا؟! 

- وماذا وجدت؟! 

- وجدث إنسانًا ضعيفًا يغفر لامرأة أضعف منه... أنا أبحث 
عن الكتروت. 

- وأنا أبحث عن الرّحمة. 

شقان ما بينناء شتان!! 

خرجٍ وهو يهر رأسه أسفًا. قال الله لي: قدزك. سيظل واحِدَا 
عن اوا إلى ا اق د اف ام الذي و 
الوح المحفوظ. قال الله ذلك لي أخ أنا؟! صوتِي أم صوث 
الشماء؟! أم صوث يهوذاء أم صوث الشيطان,. أصخث الشمع 
أكثر لأتبيّن مصدره» لكتني لم أوفق إلى الاهتداء إليه. ومضى. 
ظل أتز كلماته يتردد في أعماقي إلى اليوم المشهود. 


ا 


الأحلام مرآة الزّوال 


قال لي بطرس: «أين كنت يا معلّم؟! منذ الليلة الفائتة ونحن 
نبحث عنك». «كنث مع يهوذأ». «ولماذا يا مُعلّم؟!». وک 
أقولٌ له بعص الأشياء». «بعض الأشياء ؟! عن ماذا؟!». «لا كيز 
مِنَ الجدال يا ُطرس». «ولكته استأثر يك ليلة كاملةً دوننا... 
أترى؛ لقد أعطيت وقنًا كبيرًا لواحي ونحن أحد عشرّ تلميدًا 
لم تفعل لنا مثلما فعلت له, وأنا أؤل تلاميذك وهو آخرناء بل 
إنّنا لا نكاد نراه» وإذا رأيناه نزوي كأنه غریب عتا أو ليس 
واحِدَا مِتاء أثعطي هذا الغريت أكثرّ متا نحن الذين تُحيْك 
أكثرّ من أنفُسنا؟!». «أتغاز يا بطرس؟!». صقت, وأطرق رأسه 
في الأرض. قال أندارؤس: «هل ما دار بيتكما ليلة أمس كان 
خاضًا؟ أعني هل يُمكن أن تطيعنا عليه؟». «كلا يا أندراؤس». 
شعرَ أندراؤس بالخيبة, فقال: «لعلّك خصضعة بأسرارٍ لم 
نكن بمقاج يكفي لنعرفها». تدخل بطرس من جديد: «اسكث 
يا أندراؤس, أنت على الأقل رافقت يحيى وأفصّى إليك 
بتعاليمه. وها أنت تأبّى أن ثظهرها حتى على يسوع». «أتغاز 
متي يا بطرس؟! لعلّك كنت مشغولا بأمورك الخاضة إلى الحدّ 
الذي منعك أن تزور يحيى في سجنه». «ولماذا أزوره وأنا 
لا أعرفه ولم ألتقه في حياتي؟». «لماذا تزوره؟!! إِذَا لماذا 
تحسدني على إفضائه لي بتعاليمه, أتعرف كم يومًا تتطلّب 
الظريقٌ حتى تَصِلٌ من هنا من كفر ناحوم إلى مُؤاب وإلى 
مكاور يا أخي... أتعرف؟! أظئتك لا تعرف... وكيف تعرف وأنت 


لخ ثفكز بأن تتحقل التعت قليلاً من أجل المعرفة؟! ولو عرفت 
أظتك لن ثغامرَ وتذهب». حيتها استشاظ بطرس غضباء 
فوقف وصاح بصوت عال: «اشبع بتعاليمه كما تشاء يا أخي... 
لقد باعها لك بصناديق من الشمك؛ أنا أعرف القضة كلهاء 
أتظتني جاهالة؟!!». تدخل يُوحتا في الأمرء فهتف: «لِمَ کل هذا 
الضجيج يا إخوة؟! يجب ألا ثظهروا حماقاتكم أمام المعلّم». 
«حماقات؟! اصمث أنت, فأنت لم تعرف معتى أن تقضي ليلة 
كاملة تستمع إلى يسوع أو يحيى». «لا لم أجرّبْء رټما لو 
جريث لعرفث» ثم هر رأسه ساخِرًا وأطلق ضَحكة عالية. 


كنث أرقبث الجوار وأبتسم فى داخلى؛ الثلاميذ يتنافسون 
فيما بينهم. كان صوثهم ما زال يعلو حينَ أشرث بيدي 
ليسمعوأ مني : «هدّئوا من رَؤعكم يا إخوتي. ستصلح كل 
شىء الليلة. ما رأيُكم أن ندعو كل التلاميذ. أو مَن نستطية 
منهم. ونبيث الليلة في بيت بطرس. وساحتڌ تكم طوال الليلء 
وسأطلعكم على بعض الأسرار». كان هذا الإعلان كفيلاً بأ 
يتوقفوا عن جدالهم, وتهش قلوبهم للاقتراح. تقذم مني 
بطرسء وقال لي: «شرف لي يا سهدي أن تبيت الليلة في 
بيتي» إن البيت وأهله سيكونون مبتهجين لقدومك, وهؤلاء 
الثلاميذ سيزيدونه بهجة. قَدَمَاكَ ما وَطِتَنا شيئًا إلا باركتاه. 


وإن وَطنتا عقبة بيتى فسيكون ذلك عيدا بالتسبة لى». 


هبط اللي على البيت. كات خارجٍ البلدة. تؤدتى إليه طريقٌ 
رومانية عتيقة مرصوفة بالحجارة القلساء. كان الظريقٌ فيما 


سبق يستختخ ارَنِط منطقة فلسطين بسمال الإمبراطورية 


الزومانية. ثم هجر لأن البلدة اقتصرث على حامية أشبة 
بنقطة عسكريةٍ من أجل الحفاظ على الأمن. والشرعة في 
تلبية صَرّخات الاستغاثة من حاميات الوسط والجنوب فيما 
لو أغار عليها بعض اللصوص أو الفتمرزدين. ظلَتٍ الظريق 
قائمة لكتها لم تغذ مطروقةً كما كانث في الشتابق. إلا أنه في 
سكون الليل العميق, كان يتناهى إلى مسامع التازلين في 
البيوت الفتتاثرة على كتف الجبل أصواث عجلاتٍ عرباتٍ 
تقطغ الظريق الزومانى العتيق» وبعض صَرَخاتِ الجُند وهم 
يستحثون الخيل على الإسراع في الفضي. 

كان اللي ساجِرًا في كفر ناحوم, البحيرة تربض مغثلّ غمامة 
غير عابرة في الشهل الذي يمتدٌ طويلاً وحوله مجموعةً من 
الهضاب المُشرفة. البيوث التي على هذه الهضاب كانث تكشِف 
عن منظر لا يُساويه في الشحر إلا ما عد به المثكقون في 
الدينونة. وخاضة إذا أضيئث البيوث الفتتاثرة في الهضاب 
البعيدة وسط ليل داج شديد الظلمة. وأشجار سامقة ناعسة 
شديدة الغموض. كان بيت بطرسء يقع على سفح هضبةٍ من 
هذه الهضاب في الجهة الغربية من البحيرة, تلك الهضبة التي 
حوث مُدرّجًا رومانيًا بديقا قُدَ من حجارة التيازك كما داب 
الكبار على قؤل ذلك في هذه البلدة. 

على طول الظريق المرصوفة كانث ترتفغ أشجاز نخيل 
سامقة, كلها رائعة لكتها ليسث بروعة التخلة الأخ التي حتث 
على وعلى والدتي يوخ الاتيعاث من جسدٍ هذه الفطهرة 
الَقِيّة. جلشنا في حلقةٍ دائرتّة على الأرض في غرفة تقع 


على يمين الدّاخل إلى البيت. كان البيث بسيطًا كما ينبغي 
لصيادِ سَمَكٍ أن يكون. ومصنوعًا من الخشب. قامَ بطرس 
نفسه ببنائه. وهو كذلك الذى î‏ هو وأخوه سفينتهما اآتى 
التقيثهما عندها اقل لقائي بهماء قبل ما يقرب من عامين. 
كانت الأرض باردة قلياقٌ والوقت بعد منعصف الليلء إلا 
أت الذفء كان يُعْلَف قلوتناء والشكينة تستقز فى أرواحناء 
فوجذنا لمسة المودة في علاقتنا معا في كل لحظة. كانَ 
بطزس قد سبق مجيتنا إلى بيته بالجلوس لساعاتٍ طويلة 
على البحيرة يصيد سَمَكا كثيرًا لعشاء الليلة. أعدّ لنا عشاءَ من 
الشمك المشوى, شَّواه فى الحديقة القائمة خلف البيت» ورش 
عليه من الثوابل ما جعل منظره يلقع على ضوء القنديلين 
الفعلقين في سقف الغرفة, فيزيدة اللمعان شَهِيَة. وكانث 
رائحةٌ الشواء اللذيذة تزكم الأنوف. والخُبز الذى سختاه على 
موقد فوق تار صن الحطب كانث أو بخرته تتصاعذ لثعلت عن 
ظعام يليق بليلة ممؤنِسةٍ مع الحوارتين. أكلنا وشيعناء وشربنا 
وارثوينا. قال لي 0 «هل سترافقك قي الدذينونة وناكل 
معك مغل هذا الظعام الشهى؟!». ضَحِك الجميغ بلا تحؤّظء 
أجابه بطرس : د لد تقلق, أنا الذى سيقوم بشواء الكت سوف 
تأكله تَحسكه هناك». «يقولون إن سَمَك الڌينونة أكبرز من 
هضبة بأكملها». «إذَّا على أن أقطع غابة كاملةً من الشجر لكى 
اتمکن من شواثها» ردت بطرس. وانفجر الجميغ ضاحكين. قلث 
لهم : «لقد صارت الفرصة مناسية لأقول لكم بعض الأسرار». 
بدت الجدّيّةً على وجوههم جميقاء عڌلوا من جلستهم لكى 


لكم قد شارف على الانقضاء». «لِم تقول ذلك يا مُعلَّم؟!» هتف 
يوحنا. «لأته يجب أن تعرفوا. احفظوا کل ما قلثه لكم. لأنّه 
سيحفظكم. وإذا غيرتموه فمعنى ذلك أنكم تغيرئم». «أنت 
تحزننا بهذا الكلام يا معلم». «لا تحزنواء أنتم أصدقائيء إنّ 
مَنْ وجد صديقا وجد إحدى مسرات الفردتوسء بل هو مفتاخ 
الفردتوس... فإذا أردثخ أن تدخلوا الباب فلا تكسروا المفتاح». 
«يا مُعلم, كأته قد اقترت حدوث فد لله «زن E‏ 
وحدي» سيحدث للکتيرين» ومَن مات على ما سَهِع متي دون 
أن يغتّره لسبب أو لآخر فسيكون رفيقي». «سبب مثل ماذا 
يا معلّم». «القلوبٌ أتها القلاميذ؛ ثباث القلوب على الفكرة 
لیس شهلا الإیماڻ خاتم يختمٌ به الله ممُختاريه. لو تزعزع هذا 
الإيمانئ قليلاً فسيحلٌ محلّه الخوف, وبمقدار ما يعرك الإيمان 
في القلب من فراغ بمقدار ما يُملاً هذا الفراغ بالخوف. فإذا 
سيطر الخوف على القلب. استعظم الضغير. وهات الوضية». 
«كأتك تودّعنا يا معلّم». «كلٌ بناءِ إذا أزيلَ أساشة تساقط 
خرابًاء إن أساس خلاصنا هو الله الذي لا خلاضص بدونه., فلقا 
أخطأ الإنسانئ خَسِرَ أساشسش خلاصه». «إِنّك تبيء وإن الله لن 
ُضيقك, وإثنا كشا معك نعبغ خطاك». إن العام كان يمتهن 
الأنبياءة الضادقين دائِمًا وَيحِتُ الكاذبين. أنسيثم ما حدت 
ليحيى». «إنّ ما حدت له لا يُصدّق». «فهل تدعونهم يفعلون 
معي ما فعلوا معه؟!». «كأئتك خائف أيها الفعلم». «لقذ املك 
إلى التعلب أنتيباس ولم يقف معه أحث, فماذا تُسمُونَ ذلك ؟!». 
«لقد كات يحيى وحده. وأنت لست مغله؛ نحن معك». «كلاً. 
لقد كان أتباغه أكقرّ من أتباعي. ولكن هكذا قضی الله على 


الضادقين. إنّ البشر يخافون من يحمل السيف لا من يحمل 
الكلمة. ولكتي أقول لكم: إن الكلمة أقوى من الشيف. وإنّ 
آلاق الأسياف الباطلة لا يُمكنها أن تقتلّ كلمة حقّ واحدة. 
اليف خلق للفناء. والكلمة خلقت للخلود؛ وأنا كلمة الله, 
وكلمة الله هي الغليا». نَظْرَ بعضّهم في وجوه بعض ولاذوا 
بصمتِ رهيب کاڻ دهرًا من الخزن قد حل على ژؤوسِهم. لم 
ناك أ منهم بحركة بعد أن سمعوا متى ما قلث. وهمدوا فى 
أماكنهم كأتهم كتل من الحجارة المصفوفة. كان على بعد أن 
وغوا ما قلثه لهم أن أغير الماع الزاكد فى البركة. هتفث ب 
(توما): فخ يا توما أنشِذ لنا مقطعًا من الإنشاد. وأطرب قلوبنا 
شَفيف يحفه نغ رشيقء نظرّ إلى (ثوما) مُستطيقا كانه لم 
يصدق أتئنى طلبث منه ذلك. هززث رأسى لأقول له: نعم. قُمْ. 
هل منكم مَن يَنقُرْ على الذف ؟! فَفَتى: 

«خُدُوا لنا التعالب... 

التعالتٍ الضغار المُفِسِدَة الكروم 

ڪيييي لي وأنا لَه 

الڙاعي بَينَ ا 7 لسَوْسَنٍ 

إلى أن يَفيح التّهاز وَتَنْهَرْمَ الظلال 
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أذ غُفْرَ الأيائل عَلَى الجبال الفُشَقبة». 


وغتث معنا الزيح في البعيد... ورقصث لنشيدنا التجومٌ في 
الشماء... وصدتحث على إيقاعنا أطياز الحقول... ومالث مِنَ 
الظرب أعناق الأشجار... وعَرِقنا في نوج عميق. 

استيقظنا في الضباح نشيطينء كأن أمسٌ كان كله خُلْمًا. 
وكأن الأحلاخ مرآةٌ الڙوال. تذوبُ في الڙمن مثلما يذو بُ الماء 
في الملح. مضينا في طريقنا إلى الشامرة. كان من عادتي 
أن أدغوهم إلى أن يضربوا في الأرض. ويدعوا إلى الله 
مَنْ يلتقون في طريقهم حتى ولو طالث بهم هذه الظريق 
ووجدوا فيها من العناء ما وجدوا. فإئما خُلِقنا للعمل لا للقعود, 
وللتعب لا للراحة, إنما راحة القلب في أن يكون الإنسان فيما 
لله» فَمَنْ حات عن ذلك فعليه أن بُهيّىَ نفسة لتعب طويل لا 


تعقبه راحة ابذًا. 


هبطنا القصَّبة. كنا لا نزال ثغتي في الظريق المحفوفة 
بأشجار التخيلء ما من أغنيةٍ نحفظها في هذا الضباح الجميل 
إلا رَفَغنا أصوائنا بها. لم نكن نصشي مقا طوال الوقت. كانت 
الظريق تتعزج في بعض المواضع فيسبق بعضنا الآخر, فيبدو 
ويختفي. آثرث أن اترك لهم الحرّيّة ليتهامسوا بينهم في سِرَ 
أمس. لقد أردث أن يعرفوا أنَّ كل شيءِ ماضٍ في الدرب 
اني اختظها الله للبشريّة كلّهاء وأنّ التعلّق بالأشخاص يكون 
رديئًا إن لم يكن تعلقًا بالمبادئ التي يحملها هؤلاء الأشخاص, 
فالمبادئ الضالحة لا تموت بموت أصحايها. 


طال الوقت. سبقتهم في الذروب. خت وضلت إلى بئرِ 


مقامة على جانب الظريق. فعرجث عليها أستقي منها الماء. 
فجلسث على حاقّتها دون أن أرسل الدلو إلى قغرها. ولقا 
هممث بذلك تراجعث فكقفث. وأردث أن أعلّم الكلاميد شيئًا. 
فلقا وصلوا سألتهم: «لِمَ تأخرئم هكذا؟!». أجابوني: «قد 
عرجنا على بعض السوق لتبتاع طعامًا ونأتي بماء». «أيْ ماءِ 
هذا الذي معكم؟!». مد إلى مَتى بجزة صغيرة فيها ماءٌ عذب, 
رفعث الجزة أمامهم: «أترون هذا الماء الذي أعطيثمونيه؛ إِنّه 
قا الفانية: 5ل هن شرت من هذا الماء تغط أنضًا ولكن 
من يَسْرَبُ مِنَ الْمَاءٍ الذي أغطيهٍ أنا قَلَنْ يَغظش إلى الأَبَدِء بَلِ 
الْمَاءْ الذي أغطِيهٍ يَصِيرُ فيه يَنبوع مَاءٍ يَنْبَهُ إلى حهاة أَبَدِيّةِ . 
فإتاكم أن ثُؤثروا ما الفانية على ماءٍ الأبديّة». ا في 
وجوه بعضهم بعصا دون أن يقولوا كلمةً واحدة. ثم تقد مَ إلى 
يوحتاء فمڌ إلى خُبزًا وتمرًا ولبئا. وقال لي: «يا مُعلّمْ كل. فلا 
بد أنك جائةٌ مغلناء فمنذ ساعات الضباح الأولى لم نأكل شيئاء 
وها هي الشمش قد شارفث على المغيب». فقلث له: «أنا لي 
ظعاخ لاكُلّ لسعم تعرفونه أنتم». فرت: «لعل أحذا أتاك بشيءِ 
منه يا سيدي». فقلث لهم: «ظعامي أن أغمَلٌ مَشِيئَةَ الَّذِي 
أزْسَلَبِي وَأَتَمَم عَمَلَهُ. أمَا تقولون: إِنّهُ يَكُونْ أزبَعَة أشفر ثم يَأَتِي 
الخصاذ؟ ها أتا أَقُولُ لَكُْمْ: ازقفوا أغيْتكُم وَانظُرُوا الْحقُولَ إِنَّهَا 
الأَبَدِيَّةِء لكن يَفْرَحَ الزَّارِغ وَالْحَاصِد مَقا». 


تعجبوا؛ قلث لبرنابا: «هل تكتث كل ذلك يا برنابا؟!». نظرَ 
برنابا مع إخوته إلى الحقول البعيدة والشمش تعاتِقٌ أطراقها, 
بدت الحقول ثمسك بخيوط الشمیں كأتها ترجوها ألا تغيب: 
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غذنا إلى كفر ناحوم. أخذت الأرض حظھا من شمين آذار 
في ذلك المساءء وغادرثنا يتامقى مع نَسَماتٍ القواء الباردة. 
في الجزء الأول من رحلة العودة كان المشئ يسيراء فالأرض 
منبسطة في أكثر مواضعهاء وجافة من آخر مرّة هطل فيها 
المطر هنا قبل حوالي خمسة أيَام. لكن اليل حين بدأ يُمعِنْ 
في ځلكته بدأتٍِ الزيح تجرّبُ معه رقصتهاء فراحت تصفر, 
وتتلاعث بالأشجار العملاقةٍ الميغوثة في كل مكان, بدونا 
مغل خيول عجوزة حائرة ما تفعل وسط غابة من الشجر 
الكقتيف. غواء اليح أدخل بعص الخوف إلى قلوبناء لم تعد 
متلاصقة من الأجسادٍ الرّاجفة من التاخل. وإن كان ذلك 
لا يبدو على وجوهنا ونحث نتظاهر بالشجاعة حين تلتقي 
غيوننا. قال (يوحتا): دعونا نسترخ قليلاً ونو قد نازا لنستدفئ 
بها فالبرذ غظى أضأقنا». «لو أوقذنا التار لَدَلَلْناا على مكاننا كُلَّ 
الهواح. وإذا هاجمثنا الدئاب كانت الخسارة كبيرة» رت (برنابا). 
سأله (توما) ممازكا: «مندٌ متى صرت خبيرًا بالزحلات؛ 
لا أعرفك إلا كاتا أقصى ما بُجيده هو حَظ الکلمات على 
الأوراق». أجابه برنابا: «إنّ هذه الكلمات هي آل NER‏ 
هذا الثاريخّ المْسَعَرَكَ الذي يجمعنا». قلث لهم: «افعلوا ما 
قال برنابا». فتابعنا الشير. بعد ساعتين من المشي الفستمن, 
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بأغطيتناء بعضنا لف وجهه بفضلة ردائه. وآخرون جلسوا 
مترّعين وقؤّسوا جذوعهم إلى أرجلهم طلبًا للذفءء قلث 
لأندراؤس الذي كان يجلش فاركا يديه مرّة ونافِخًا فيهما 
مزة أخرى ليُدفتهما: «على الضخرة تققد الثتار؛ فأشعلها». هَّ 
بطرس من مكانه. جمع حطبا بسرعة, كومه., هيأه للاشتعال 
وفي دقائق كانت التار في الوسط تضيء وجوهنا جميقا. 
ل ا 
إنّه كما جمعنا الله في الذنيا سيجمعنا في الآخرة ما دامث 
بوصلة القلب ثشير في الاتجاه الضحيح. وما دامت الروخ لم 
تعخبّث. لقد أهيظ الشيطان مع أبينا في أول العهد وليس له 
من شغلل إل أن يحرف البوصلة». «فكيف نعرف أنه حرفها؟!». 
«حين يُوهِنْ البصيرة إلى حد لا يُمكنها معه أن تكونَ مستعدة 
لقبول الحق». «هل هتاك نفش لا تقبل الحق؟!». «بلى؛ إذا 
سمعث صوت الشيطان؟!». «وكيف نعرف أنّ هذا الضوت 
هو صوثه؟!». «ليس للشيطان صوث الوحش الفخيف. ولا 
الزعد المرعبء ولا البركان الفائر؛ إّه يبت شمومه في صوتٍ 
الوردة المُتفقحة والسنبلة الفخضرة والشجرة الباسقة. والظير 
الفغرّد...إنه يدخُلُ بيتك وبين نفسك». كان يُمكن أن يُسمَعَ 
صوث تنقداتهم على إيقاع التار والكلمات. رَمَينا في التار 
تمار اليلوط. وزحنا نأكل منها بعد ضِجهاء ثماز أخرى كانث 
وألقاها في الثار. فكانث طعامًا شهيًا... ثم سِزنا من جديد. 


أشار بُطرس إلى كتلةٍ رماديّة تعتوضح على عبش الفجر الذي 


بدأ يرسخ بياضّه في الأفق: «انظروا؛ لقد صارَ قريبا» وضَحِك. 
وصلنا إلى البيت وقد أنهكتا القعب, وأخدّ متا السَفّز كل طاقة, 
کنا عطشى وجوعى وهلكى. بدت الوجوه شاحبة واهنة 
على الضوء الشاحب لقناديل البيت, كانت أضواؤها الخافتة 
تتراقض على الجدران الخشبية الباردة. أوقد بطرس لتا نارًا 
في موقي خاض. وتجقعنا حوله نستدفِى مِنَ البرد الذي سكن 
عِظامَنا في الجزء الأخير من رحلتنا. حينَ سَرَى الدَفءٌ في 
أجسايناء دب إلينا التعاس. بعضنا مال على جنبه لينام في 
مكانه2, وبعضتا ألقى برأسه ا رة وک جوارخه. 
هتفث بهم قبل أن يُعْلِق التوخ أجفانهم جميقا: «أراكم تركثُم 
أنفسكم عند التار!! ألا ثنقذونها؟!». اعتدلوا بعد هذه الكلمات, 
فتابعث: «الصلاة هي شفيةٌ التفس... الصلاة هي صيانة 
القلب... الضلاةٌ هي سلاخ الإيمان... الضلاةٌ هى لجاخ الجش... 
الضلاة هي ملخ الجسد الذي لا يسمح بفساده بالخطيئة». 
هبوا أعمدة من نور. صلينا معًا. دعونا الله أن نكون رفقاء في 
الأبديّة, ثم أوينا إلى فُژش فتفزقة. 


صحونا صضحى اليوم. حملوا ما توافرّ في البيت من طعام., 
وقلث لهم: «اتبعوني» سنهيظ إلى البحيرة:, إن فيها أقوامًا 
ينتظروننا». عند الظهر وصلنا إلى جمع غفير من الاس 
اصطف على ضفافهاء كان لكل واحدٍ منهم حاجته., أكثتزهم 
مرضّى ومساكين وأيتام,. ونفز منهم جاءَ ليسمع كلمة الله 
فحسب. وقطع مسافاتٍ طويلة لكي يراني ويأخدٌ عتي. 


«هي ذي ‏ سفينتي يا يسوع. باركها. إنها تحت تصزفك». 


هتف بی بطرس. قلت له: «انعظز حتى أبارك کل هؤلاء 
المساكين». وقفوا عندما رأونى مُقبلاً عرفونى من تلاميذى, 
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رق قلبي لهم. و ضعوا رجاءهم فی فائى لي أن اخيتهم!! إن 
نظرة دافئة. وإن الوح الفتعبة ثريحها بسمة صافية. ما أهونَ 
البِر على ص أراد!! مشيث بينهم. صافحثهم واحِدًا واجدًا. 
سمعث من كل حزين شكواه, ومن كل مزيض بلواه. ومن كل 
يتيم أوؤاه. ثم لما عَمَرّت الشكينةٌ قلوبهم جلسوا يستمعون, 
ولم يكن لهم من حاجة إلا التظرَّ إليء فقلث لهم: «لا تحزنوا 
يإخوتى؛ كل البلايا حسنة؛ إا حسنةٌ لأتها ثظهز الشَرَ الذى 
فعلناه. وإمَا حستة لأنها تمنعنا عن ارتكاب الشز وإما حكسنةً 
لأنها تُعرّف الإنسات حال هذه الذنيا لكى نُحِتَ ونتوق إلى 
الأبديّة». ثم تركوا لدموعهم أن تسيلء ولم يبرحوا أمكنتهم. 


قال لی (يعقوب): «يا مُعلّم قد صارَ الوقث مساءَ؛ فاصرف 
هؤلاء المتجمهرين هنا إلى الشوق أو بعض القرى ليبتاعوا 
لهم طعامًا». أجبثه: «لِمَ يذهبون إلى الشوق؛ نحن تطعمهم». 
«يا معلّم ليس عِندَنَا ههتا إلا خَفسَةٌ أزغفّة وشسمككتان» . 
«تكفي». «تكفي؟!! لكل هؤلاء. انظر إنّهم بالمئات ينتشرون 
على طول الضفاف يا فعلم». «قلت لك تكفى. اذهب وائتنى 
بها». ولما جاءني بالشمكتين, والأرغفة الخمسة, جعلث (توما) 
يحمل طبق الظعام. ورحث آخدٌ من كل رغيف لقمةً ومن 
الشمكة قطعة وأضعها فى فم الجائع. حتى استوقينا جمية 
الموجودينء وبقي على الظبق الذي يحمله (توما) ما يكفي لي 
وللقلاميذ. قال (بطرس): «ما الذي في الظعام القليلٌ حتى 


كف کل هذا الكثير؟!». «البركة» أجبثه. 


ثم مالت الشمس. ودخل المساء في جُْبَةٍ الليل. فطليث من 
الثلاميذ أن يصرفوا الموجودين إلى بيوتهم. وأن يدخلوا هم 
إلى الشفينة, ويسبقوني إلى الثتاحية الأخرى؛ لأثني أريذ أن 
ألقاهم هناك. واتصرفٌ الئاش إلى بيوتهم وقراهم» وانسرت 
الكلاميذ إلى سفينتهم. وصعدث هضبةً قريبةً من هناك حتى 
إذا غبث عن العيون وغابث عتي العيون. خَلوث بالله وحدي. 


تحت شجرة زيتون نبتث هنا قبل ألف سنة أسندث ظهرى, 
يسقظ على ماءِ البحيرة ليصتع فَمَرَينَ في سماةين. وسرحث 
بأفكارى بعيدًا. تذكرث طفولتی. كانث صعبةً لكتها لم تكن 
بائسة,. كات يمكن أن تكوت شديدة البؤس لولا تلك الظاهرة!! 
ترَى هل تتفقم متى كڵ هذا الغياب. أين أنت الآنَ يا أمى؟! 
«أنا معك في كڵ حين يا بنيء. كڵ جارحةٍ في تدعو لك». 
جاءني صوثها كحفيف أوراق الشجر إذ تداعبها نُسيماث 
الضباح. «البعدٌ ذابخ يا أقى». «البعڎ من أجل الله قُرب». «أنا 
في المنقّى يا أمي». «أنت في قلبي يا بنى». «هل تلاميذي 
صادقون؟!». «لم ال هذا الشؤال ؟!». «مَنْ سيبيعنى منهم 
يا أى؟!». «تلاميدك بَشر؛ يجرى عليهم ما يجرى على البشر؛ 
خلا تلفهم». دد أو آلو مهم, E‏ أ اريك للظعنة أن تأتينى من 
الخلف. سأقبلها لو كانث في صدري». «خُذْ من عمرك ما شاء 
الله لك واترك فى بدبه رو كك؛ انما البشر منذورون للفناء». 
«يا أي ؛ ما علامة الرّضى؟!». «اصطفاء الله». «وما 


علامة الغضب ؟!». «تمكن الشيطان». «وكيف أنجو؟!». «هل 
أنت خائف؟!». «كلاً. أريذ أن أعرف؟!». «إنّه الغيث يا بُنىء لو 
أطلعني الله عليه لأطلعثك». «سؤال أخير؛ هل سترافقينني 
حين أصعد؟!». «لقد هبطت إلى من الشماء وحدك وستعوذ 
إليها وحدك». ثم اختقی طيفها, وهي تبتسم. نفضٹث رأسي, 
التهر. أمعنث فيه. رأيث وجه يحيىء هرذ نی ظهوژه الفباغت. 
مكم التطفنتت :قال ل : «لقد شيققك». 0 أين؟!». «إلى 
التعيم. لا أريذه وحدي». «سأتبعك يا ابن خالتي». «لا تُطل 
غيبتك... هناك...» وأشار إلى الشماءء. وتابع: «هناك مجموعة 
تسألني عنك في كڵ يوم لقد مات الجواب لكقثرة الأسئلة» 
«قُلُ لهم إنني سأعود. لا بْدَ للقنفقين أن يعودوا إلى أوطانهم». 
سمعث أصوائنًا تأتي من بعيد. غابث صورته في التهر. ذاتّث 
كأتها غَرِقث هناك. علت الأصواث من جديد: «يا معلم... يا 
معلّم...». أكان صوت الزيح ؟! أم صوت الشيطان؟! أم صوتي؟! 
أصخث قليلا. فهتث تحوي رياخ شديدة؛ إنْها العاصفة إِذَا. 
علت الأصواث من جديد: «يا مُعلم... يا مُعلّم...» نهضت. 
نظرث أسفلٌ الجبلء رأيث قطعة بُنية #تأرجخ في رَهو أزرق 
أمعنث التظر. فسمعث الضوت قايمًا منها. صاحوا من جديد: 
«يا مُعلّم... يا مُعلّم ... أذركنا». عرف أنهم هم» رفعثتُ رأسي 
إلى أعلى. وشخصث بيصري إلى الشماء. وهتفث: «يا مُعلّم... 
يا معلّم... أذركنا!!». 


هبطث الجبل سريقا. كانت صوثهم لا يزال 1 تأتيني من بعيد. 
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اشعذت العاصفة. دمدمت الڙيح. زمجرت الشماء. اخذت 


الزياخ سفيتتهم إلى وسط البحر الهائج. ففقدوا الشيطرة 
عليها. سمعث صوت روحي يهمس: «ها أنذا يا رب أَنقِدُ سفينة 
البشر» فهل سثنقِذْ أنت سفينتي!!». حثى إذا صرث على 
الضَفَة, بدَوا مغل أشرعة يائسة وهو يُلوّحون لي بأيديهم. 
«ماذا سيفعل لتا المُعلّم؟!» قال بطرس. أجابه برنابا: «لا تكن 
جاحِدَا يا أخي. املا قلبك باليقين». كانت الضَفة خاليةً من 
المراكب. نظرث إلى الماء. بدث أمواجه العاتية تعقلب بشدة 
كأن أراوح آلاف الشياطين قذ مسّثه. تذكرث أخي موسى. إنّ 
الذي نجاه قبل زمن سحيق لم يزل حيا إلى اليوم» وإِنّه قادڍِڙ 
على أن يُنجيني وتلاميذي من هذا. خطوث وصوث الله يملا 
كياني. مشيث على الماء. خطوث الخُطوة الأولى. فوجدثه 
أنعمم من اليابسة وأرق من ثوب مخملي. فخطوث القانية, 
فكأئني أمشي على التعيم. وتابعث خظواتي باتجاههم. فَقَرُوا 
أفواههم وهم يرونني أمشي على الماء. ظتوني شبكا. لم 
يُصدّق أحت منهم ما رأى. فركوا غيوتهم. أحدوا أبصارهم. 
وتأكّدوا أنّني هو. صرح بطرس من وسط الشتفينة: «هل هذا 
انث نا مُعلّم ؟!». «أنا هو فلا تَخافُوا». «ساتي إليك يا معلم». 
«تعال». وضع بطرس رجله في الماءِ فغفاصت. فرجف. فصاح. 
فتراجع. «لا تخف يا طرش تقدخ نحوي». حاول مرة أخرى. 
غاصث ساقه من جديدٍ حقى وصل الماءِ إلى ركبته. نظر إلى. 
تشجع قليلاً. أرات أن يخطة القانية فانكفاً على وجهه. صرح 
وهو يخبظ في الماء. أسرعث نحوه. أمسكث بيده. قلت له: 
«لقد فقدت إيماتك». «يا معلم لقد كان الماغ مخيقا». «لو كان 
إيمائك صحيكا لما عرف الخوف طريقه إلى قليك». 


شَعَرَ بطرس بغضة. تراجة إلى الوراء. ونكص على عقبيهء 
نظرث في وجوه التلاميذ. رأيث بعضهم يتشفى بما حصل 
معه» فقلث لهم: «هو على الأقلّ حاولّ». فأداروا رؤوسهم إلى 
الأرض. حينذاك سكت العاصفة. فجمعثهم في صف واحي, 
وقلث لهم: «لا بد من شكر الله على أن تجاكم إلى البز». 
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مضت التفينة في مسيرتها جنوبًا حتى رسث على 
التاحية التى بها كورة الجدرتين. فارتاحوا فى بعض أنحاثها. 
وابتاعوا خُبزًا وسمكا. وابتدؤوا ياكلون,. فمرّ بهم جماعة من 
الفريسيين كانوا يُساكنون المعبد في أورشليم عند قيافاء فلمًا 
مضى عليهم مَدّة عادوا إلى ديارهم هنا. فرأونى وتلاميذى 
فعرفوني. وكنث حاججث بعضهم من قبل. فتوقفوا في 
سيرهم. والتفتوا ناحيتنا مشمئزين مقا نفعل» وكادوا يعبروننا 
بسلاج لولا أن أحدهم توقف, ثُمَ توجه نحونا فتبعه الآخكرون. 
وقق أماميء فقال: «إِنّ تلاميدّك يأكلون الخُبرٌ قبلَ أن يَغْسِلوا 
أيديهم». فأجبثه: «وماذا ذلك ؟!». «إنّ هذا فى شريعة 
موسی يعد تَعَدَّيًا على تقاليدِ شيوخك وشيوخهم». «هذه 
الققاليد من ابتداعکم. ولم يأتِ موشى بشىء منها». «إنّ أكل 
الماح قبل عل اليدين اتخ الإدسان». ا مال 
الإنسات هو ما يُنجسه؛ بل ما يخرڅ منه». «ماذا تعني ؟!». 
«ما يخرڅ من القلب من أفكار خاطئة من الشَّرّ هو ما ينجس 
الإنسان». «لسوف يبل ما تفعل ا أورشليم». «إنّه يبلعٌ ا 
الله قبل أورشليم». «ولسوفٌ يطليونَ دمك بسبب ما تفعل». 


وَأُمَا قَلَبْهُ ة TAK Er.‏ تَعِبِدَأ». فتركونا ومَصَوأ وهم ممغضيون. 


و بعد أن غابوا عن الغيون, هتفث بهم: «ألم 05 لكم وقد 
سلمت الشفينةً من الغرق. ورسث على البز أنه وجب علينا 
شڪڙ مَنْ أنقذنا؟!». فهتفوا بصوت واحي: «بلى». «فما بالكم لم 
تشكروا الله». «لقد فعلنا يا مُعلّم». «شکڑ اللسان e‏ أتها 
التلاميذ». «فما ينبغى علينا أن نفعل ؟!». «أن نشكره بالجوارح 
والجنان». «فكيف يكون ذلك ؟/». «بالضياح». «نصوځ ؟!». 
«بلى؛ عن كل شهوة للعين أو للبطن أو للفرج أو للتفسء فلا 
تقربوا شهواتكم تلاثينَ يومًا». «نفعلٌ مثلك يا معلّم فإتّنا لم 
نعهذ هذا من قبلٌ». «لقد كان الضياخ شرع الأنبياء, وأنا أتِمه». 


ثم أشرث للثلاميذٍ أن يتبعوني. صارت البحيرةٌ خلقناء وإن 
ظلث هى والضّفة التى تذهث صعودًا عن شمالها ظاهرة لنا. 
قصدنا مقبرة تضم قبورًا من آلاف الشنين. كان قَدَرُ الله يرشم 
لى الظريق. فلقا صزنا على بايها بدت مدينة من الأشباح 
قائمة على حافة الجحيم. كانت الحجارة العى تُوضّع عند 
رأس القبر سوداء كالحة, أكلّ قلتها الظلام حتى بدث كأتها 
خارجة من رأس الشيطان. لا بد أن غَصَبَا إلهيًا اكتنق هذا 
المكانَ فحوله إلى ساحة زغب فى لحخظات. كانت القبور 
لطول العهدٍ قد قامث حولها نباتات شوكية غظث كثيرًا من 
لحظة هول إلى حجارة مَقيتة. بع العظام كانث تثعناترٌ حول 
بعض القبور القكشوفة, لا بُدَ أن حفاري القبور مڙوا من هناء 
أو لعل سيلا آخكر من الفضب داهم هؤلاء المقبورينَ فنبش 
عظامهم وابِوَرّها على وجه الأرض. مشهد آخر من الزعب 


تمثلّ فى عدديٍ من الكلاب الى بدث تطوف فى الممرّات 
الضَيّقة الموجودة بين القبور وهي تغشمَم الأرض لعلها تحظى 
ببعض العظام الظرية العى لم ينخز تعاقب الأزمنة مُخَّها. 
هذا من قبل. انتكفؤوا على انفسهم خلفي كاتهم يحتمون بي. 
سألئى بطرس: «كيف عرفت مكاتن هذه المقبرة؟!». «مكتوث 
اند أشفة لأحدهم هنا». رَوَى نظره بعيدًا. سمعث لسانَ 
خاطره يقول: «لا بُدَ أن شيئًا ما أصابك يا مُعلّم؛ مَنْ يشفع 
لساكنى القبور؟!». التفث إليه وابتسفث: «طهز قلجك يا أخى, 
إذا کتا سئعرض عن الخاطئین فعلى مَنْ قبل !!». «ولكنت هؤلاء 
موتى يا معلم». «انتظز قليلاً سيخرځ لك مِن بينهم من تراه 


مرّث لحظات ثقيلة ونحن واقِفون, ننتظر بصمت. انفجرَ 
الغالث من عمره., لم يشك أحث متا لمنظره الفخيف أنّه خرج 
للق من أحد القبورء صاح صيحة عظيمةء وتناول حجرًا من 
الأرض حات الحواف وراع يُشسَرّخ به وجهه وجسده العاري, 
سالت الڌماء حقى غظث وجهه» واستمز في استغاتاته 
الفجائعيّة. كانث يداه مربوظتين بسلسلةٍ حديدية يبدو 
أنه تمكن من قظعها والإفلاتِ من القيد. لوح بيده اليسرّى 
بالشلسة المقطوعة تلات مزات في الهواء قبل أن يضرت 
بها وجهه فتلتف في ارتدادتها حول رأسه وثفجر مزيدًا من 
الڌماء. ثم راح يقبض بكلتا يديه على شعر رأسه فينتفه قِطَفًا 
قظقاء ويأكل ما يأخدُ من شّعر رأسه. ثم يصيح. ويجمع من 


السلسلة المققطوعة فيلفها على خصره العاري» ويشدٌ بها حتى 
نحو الڙجل» كان صراخه قد تحؤل إلى جؤار حينَ وصلث 
إليه. رفع كفّيه أمام صدره ومَدّهما على اتساعهما إلى الأمام, 
صارخًا بصوتٍ مخنوق يكاد يظهر فيه أت بكاءٍ واستجداء: «لا 
تُعذبنى يا يسوع». «إنْما چئٹ لأزيل عذاتك». «أنا أعرف مَنْ 
أنت». «مَن أنا؟!». «أنت الله». «اخسأ أتِها الشيطان». نظرت 
إلى تلاميذي فرايث عيونهم تدور في محاجرها كالذي يُخَشَى 
عليه من الموت. هتفث بهم: «إنّه الشيطان؛ هذا الضوت الّذى 
سمعتموه إتما كانت للشيطان الّذى يسكن فيه. ما أنا إلا عبد 
الله ورسوله. إټاكم أن يخدعكم صوثه. أعرف أنه سيظل يرن 
في آذانكم طويلاً حثى يُغلَتٍ عليكم فتظتوا أنه حقء. وما 
هو إلا عينم الباطل. إِنّما الله واحد». «أستحَلفكَ بالله, لا تكن 
قَاسِبيَا علىّ». هتف الصوث الذي فيه من جديدء كان هذه 
المرّة ضما وبطيئًا كأته مركب من أصواتٍ مختلطة. سألته: 
«وأنت مَن تكون؟!». «أنا لجتون». «اخرجى أتنها الشياطين 
الملعونة, وأتتها الأرواح التجسة من جسد هذا الإنسان». «لن 
نخرج حتى تعطينا الأمان». «لا أمات لِمَنْ يُؤْذي بريئا». «إذَا 
اسمح لنا أن ندخلّ فى أجساد الخنازير». «وأين هي الخنازير 
هذه التى تتحتتون عنها؟!». «انظر وراءك نحو الضفة 
المُطلّة على البحيرة ألا ترى قطعانًا كثيرة من الخنازير ترعى 
هتاك؟!». «بلى». «فاسمح لا أن ندخل فيها». «إذا كان 


الأمز فيه خلاض هذا البشري فافعلي». خار الرجل. ارت 
جسده مثل أغصان شجرة لينةِ في عاصفةٍ هوجاء. تهدلث 
يداه على جنتيه في ارتجافته. وواصل ذبذيات رأسه وهو 
يرفعه إلى أعلى» ظلّ على هذه الحال حيئًا من الوقت حتى 
عاد إلى جسده استقراره التدريجى. تحؤولت الفيون الفقبنة 
عليه في اهتزازته إلى صوتٍ آخر جاءَ من خلفنا. كان صوتا 
جوفيًا يملأ الفضاء. نظرنا باتجاه الصوتء فرأينا مئاتِ من 
الخنازير تهوي من الهضبة باتجاه البُحيرة وهي تثير زوبعة 
من الفبار خلقهاء كانث تبدو هائِجة هيجانًا كبيرًا. لا ُد أنَ أمرًا 
عظيمًا لا يُطاق قد حَدَت لها؛ ما الذي رأثه حقى يحدث لها کل 
هذا الهيجان الشديد؟! لم يستطغ الرّعاة أن يُوقَفوا ثورتهاء أو 
يُسيطروا على حركتها. ظلث تتدحرج من الهضبة جارّة خلقها 
حجارة ضخمة, وجذوع أشجار متكشرة حتى اندق عنقها 
على الضفة, بعضها فارق الحياة وبعضها غَرِقَ في البحر. صاح 
الزعاة من الخوف. وتراجعوا إلى الوراء. وهم يضعون باطنَ 
أكفهم على صَفَحاتٍ وجوههم ويشهقون. هربوا يدؤرهم إلى 
القرى التي قَدِموا منها وراحوا يُحتثون أهلّها بما رأوا وبما 


حدت. 


نظرث إلى الثلاميذ. وقلت لهم: «ها أنعم رأيثم بأح أعينكم 
أنَ الخنازير تسكنها الشياطين منذ اليوم, فهي عليكم مُحرمة 
إلى يوم التينونة. لا يأكلها إلا مَن كره أن يتبع دينى. وأا 
الأجيال القايمة فحتتوهم بما رأيتم حتى يعرفوا لِم خر 
لحم الخنزير عليهم» إتاكم أن يطول عليكم أو عليهم القهد 
والزّمن فتنشواء وتَِدّلُوا!! لا تقولوا قد كان ذلك على زمانه, 


أَمَا زماننا فمختلفً. إن الخكم الشماوئ عابر لكل الأزمنة؛ إذا 
قضى به الله لم يتبدّل ولم يتغيّز مهما مرّث عليه من أحقاب 
مغتطاولة». 


أمَا الزجل. فنظر إلى جسده الفجرّح, وقد عاد إليه عقله, 
ففرح رغم التماء التي ثغظي جسده. تلقسش جسده بيديه, 
وأحد نظره قليلاً قبل أن يأخدّ نفسًا عميقًا ويصرخ كمن خرج 
لتۆۋه من أعماق سجون غائرة: «أنا خز... لقذ حڙرني يسوع... 
أنا خز...». وراع يقفرء قبل أن آمْرَ أحت الثلاميذ أن يُعطيه ماءَ 
لیغسل جسمه» وآتيه بقڌوم ليتخلص من بقايا القيد الحديدي 
في يَدَيه. خَرَتحت أقدامي وهو يقبلهما. أنهضثه: «كن صالِڪا. 
لولا أتك سمحت للشياطين أن يُنجسوا روحك لما استطاع 
أصغرهم وأقلهم شأنا أن يفعل لك شيئًا». 

غذنا أدراجنا إلى الشفينة التي كانث ترسو على الضّقّة 
بانتظارنا. لَحِقَ بنا ساكن القبور. وطلب متي أن يكونَ من 
تلاميذي. قلث له: «غذ إلى قومِك وحدثهم بما رأيت. واذكز 
فضل الله عليك. وحرّخ عليهم ما حزفثه على نفسي وعلى 
احا إل دوم الديره 


۹ 


لا راحة لمؤمن 


لم يغقض لمريم المجدلية بعد ذلك اليوم جفن. هذا الذي 
أنقذها من الموت وأعادها إلى الحياة يستحق أن تبدّل الحياةٌ 
كلها قداءَ له. أي شابٌ في وسامته وهدوئه وقُوّة منطقه 
وشجاعته؟! إنها عرفت كتثيرًا من الزجال والشباب» لكتها 
مغل هذا لم تعرف في حياتها. أي حياةٍ تلك؟! هل كانث لها 
حياة قبل أن تراه؟! إنه هو الذي انعشلّها من الموتٍ والضياع 
وأعاتها إلى ذاتها المنسيّة؛ ذاتها الفلقاة على طرق الهاوية. 
لقد أشعرها بقلبها الذي فقدثه مند زمن بعيد. أدرك بأنّها بشڙ 
من لحم ودم.ء لها مشاعرهاء ولها إيمائها وإن كان الشيطان قد 
سلتها هذا الإيمان حتى جاءَ هذا الفتى الشماوئ وقدّمه إليها 
من جديد. كانت التهارات قبله بلا شمسنى والآن هو شمشها 
الوحيدة. كان الوجود قبله بلا طعم, والآن هو الوجود كُلّه!! 
من أينَ هبظ هذا القلاك الذي لا يُمكن أن يكون من طينة 
البشر؟! بهذه الكلماتِ حدتث (مريم) نفتهاء وهي تترقب 
في كل مڙة المكان الذي يعظ فيه الئاس لكي تكون أول 
الشامعينء وإن كانث تقخذ لها مكانًا تراه فيه ولا يّراها!! 
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ترقبه في ذلك اليوم عن كثب دون أن يشعر أنه يراهاء لكنّ 
کل كيانها كان يشعر به, فهل عرف - وهو العارف - بوجودها 
يومئذ؟! هل دله القلث عليها؟! امرأڈ تابث كأحسن ما تكون 
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إنها (مريم) ليس لأنَّ اسمها يُشبه اسم أمي الظاهرة 


المُطهرة, ولكن لان قلبها سرعان ما تخلص من ماضيه وامتلاً 


بحب الله. امتلأ بهذا الح حتقى كاد يفيض هذا الامتلاغ على 
البشر كلهم فيكفيهم., إتها (مريم) التي أراد لها البشر الموت 
وأراد الله لها الحياة, أرادوا لها أن تظلّ مُدئسة وأراد لها أن 
تُصبح مقذسة؛ فشتان شثان بين ما يريد البشڑ لأنفسهم, 
وما يُريدة الله لهم!! إنّها (مريم) التي انحنث لأمر الله فكان 
انحناؤها رفعة. وتذلّلث لجلاله فكان تذثُّلها عرّة!! إنها مريم 
وكفى بالاسم فخارًا!! 


تيعثني في كل مواقفي. وتتوارّى لتيين» وتغيث لتعود. 
وفى کل موعظة كانث عيناها تقولان: مَن عرف لذّة الأنيى 
بالله لم ير وحشةً فى حياته. ومن فَهِمَ مراميه لم يضل أبدا. 
كان قلبها طرق خاشِقًا فتسمة کل جوارحهاء تجلش فتمتلىئى 
بحكمة الرّب ولا ثناقش أبداء فتقوم ومعها زاد من كلاح الله 
تكفنها إلى موقف اخ ونظل تعظم ذلك حدى بسكن الها 
الا 0 كانت تلقاني 5 في الفنتقىء | فحيثما تنتهي 
0 بعد ذلك تكونٌ 1 رحلتها, كانت الزحلة تأ خد من 
أجسامنا أنا والحوارتين. أمَا هى فكانت الزحلة تأخدٌ من 
قليهاء ولذلك عَظم إيمانها في عيني حتى ارتقث إلى مرتبة 


القدّيسين. ويح البشر؛ كم ققلوا أراوح الخاطئين وهم أحياء!! 
وكم عدّبوهم بجهتم قبل أن يأتوهاء ألم يعظّمْ اللة الزحمة 
حتى صارت اسمًا له؛ فما بال هؤلاء القساة يرجمون إخوتهم 
وهم أحقٌ بالزجم منهم؟! ما بالهم لا يأخذون بأيديهم إلى 
الشماء ويتركونهم في الخفر وحدهم مع العقارب والأفاعي!! 

شد الرحال يا برناباء وأنعم أيّها التلاميذ الزائعون هيا بناء 
كفاكم كسللاً!! خُلِقنا لنعيت الله ثُمَ نبلغ رسالته إلى العالمين, 
دعونا تظطف فى بلاده حتى تطوف رحمثه بقلوينا. لا راحة 
لمؤمن. الجتة تتزيّن لمن يتزيّن لهاء وزينثها العمل الضالح. 
ولباشها الققوى؛ ففيم القعود؟! «وإلى أينَ يا معلّم هذه 
المؤة؟!». «سنجعل الققدس بوصاتنا فى كل مزّة. قان مّث 
بنا على قرى ظاهرة هنا وهناك عرّجنا عليها. كل طريق إلى 
أورشليم مبارّكة ما دامت هى الفاية». ومضينا. 


ما أغذتب القاء اؤ صحخث مَشاربة... وَأَجْمَلَ القيش لو 
إن جَلَث مَصَائِبَةُ. والشخب تشقِي غصاة الله إن هطلث... 
وَالطَائِعِينَء فما يَزتابُ طالبة. وَحِكَمَة الله في الحالَّينِ ظَاهِرَةٌ 


آقیٹھا على الماء. أعرف أنّها لم تجئ إليه اعتباطاء بل جاءث 
إليه لأتها تضيظ إيقاع حركتي فتعرف موعد ورودي عنده. 
صباح هذا اليوم سعيث أنا والثلاميذ إلى أورشليم. بلقنا 
اعقدال الشمس في وسط الشماء ونحن قرب ماءِ (بيت عنيا)ء 
حتى إذا هَوَينا في الظريق إليها خرجث إلينا من كرمةٍ على 


جانب الطريق كانت تنتظر عندها. عرفها بعص تلاميذي» قال 
بطرس: «ألست التي...». فأشرث إليهِ بيدي أن يكف قبل أن 
يُخطِئ: «لو خرجث كلِمثك من فمك لما استطاع أحدّ في 
الكون أن يُعيدها إليه إلا الله بالمغفرة. فلا يسبقتك الشَّيطانْ 
بالقول». فكفف وهو خجل. ثم التفث إليهم وقلث: «أترون؛ 
هذه مريم أخت عارّر. وأنا أحتهما لأتهما يعرفان حق الله فِيَ 
وقي أنفسِهماء وحين أترك هذا القراب ستقف إلى جانب أي 
يوم يعر على الآخرين أن يقفوا إلا إلى جاني أنفسهم». جغتٍ 
المرأة عند رجلئ» أرادث أن تُقبَلَ قَدَمىيء فرجعث إلى الوراء 
وهبطث إليها: «يا مريم؛ إنّا من الثراب وإلى الثراب فَهَوَني 
عليك. إنّما يرفغ مقامَكِ عند الله وعند الئاس مكان الله في 
قلبك. فانهضي». نهضث وهي صامتة لم تَفْه بكلمة. انتظرثها 
لتتحدث. فآ ثرت الضمت مطرقة في الأرض. قلث لها: «أعرف؛ 
إنه أخوك». فخزث من جديد: «مَن أنبأك أتها الشيد؟!». «إنْه 
الله». «إنه مريضء وبينه وبين الموت ذراع». «إنه يُستخلض 
من خطاياه. ما المرض إلا غُْسْلٌ من الذنوب. قومي وعودي 
إليه وأنا ألحق يكم». فمضث ولسانها يلهخ بشكري. ومضينا 
نحن في طريقناء فقال لي (توما): «إلى أين يا مُعلّم؟!». «وهل 
يَقصَد غير أو رشليم ؟!». «لكتك وعدت مریم بان تلحق بها». 
«لم يجي أوانئ ذلك ففيم تطيلٌ الجدال؟! هيا بنا». ومضينا. 
حتى إذا صرنا على بُعدٍ جيلين من المدينة الفقدّسة, اسعو قَفَنا 
جم غفيز من التاس. توافت من أقطارٍ شقى وعرف خارطة 
الظريق التي تَشلكها. أقفنا بينهم يومين فذكزناهم بما لله 


في اليوم القاني دفة أب مكلوح ابته الذي يُصابْ بالضرع 
بلا إيمان فزات ما به من علة. ثم جاءني الأب باكيا يِايْسَا: «إنّ 
تلاميدّك أيّها الشَيّد زادوا ما في ابني من صرّع». فجمعثهم: 
«أيها الأغرار. إنّه ليست اليد التي تشفيء ولا التظرة إنّها 
الكلمة المؤمنة, إن لم تتخلّوا عن أنفسكم له فأتى لكم أنْ 
تقدروا على شيءيء ما أبأس الإنسان ينطق كلمة الإيمان وقلبه 
مع الشيطان!». ثم نظرث إلى الشماء فسألث الله أن يُزِيلَ 
ما بالفتى من ضصُنء وأن يُخرجٍ منه کل حَبثء, ويُطقره من كل 
دَنّسء قَبَرِىَ من لحظتها. وبقينا في المكان يومًا تالنًا. 

في اليوم الزابع. قلث لهم: «أتذكرون مريم., الآنَّ حانَ وقث 
الڏهاب إلى بيت أخيها عازر». وانطلقنا إلى بيتِ عنياء فقال 
لي بُوحتا: «كيف تذهث وهو في اليهوديّة. وخبزك شاع بينَ 
اليهود وهم يترټصون بك لقتلك؟!». «إنهم لن يملكوا لي من 
الله شيئًا. وعلى أن أعملٌّ في خدمة الله حقى ألقاه. هل يعمل 
الباجشون عن التور إلا قي الظلام ؟!». ومضينا إلى قرية عازر. 

حتى إذا شارفنا على البيت وجذنا جمقا على باب بيته 
من اليهود يُعَرُونَ فيه» وكان هذا يومه القالث في الوفاة. 
ودخلث إلى الييت معرضًا عن أولئك الواقفين بالباب, فإذا 
أخته (مريم) تبكي. وقد دفنث وجهها بين كفيهاء فسألتني: 
«ألا تدري يا سي لقد مات مندُ ثلاتة أيَام, لو چئت معي 
يو لقيثك لأدركته قبل أن يموت؛ فلرتما شَفَيته». وأجهشث 
بالبكاء. فقلث لها: «لا تقولي ذلك؛ إنه لم يمت». «كيف وقد 


دفتاه وصارَ تحت القراب». «إنّه نائم, وإنّه سيقومح وسيتنزة ج 
ويُنجب؛ ماذا ثريدين أن أقول لك أكقرّ من ذلك ؟!». «يا مُعلم 
إنك ‏ تف > اومن فى ك دل ا على 


قبره وسوف يقوم من متواه كما يقوح الٽائم من سريره». 

ومضينا باتجاه الموضع الذي دُفِنَ فيه. وتيعنا عدڌ كبيز من 
اليهودِ يريدون أن يروا بأعينهم ما أصنع. ولقا صرنا حول 
الجدث. ضجت مريم بالتحيب, وتظاهر الفريستون من اليهود 
بالبكاء. فقلث لهم: «لِمَ تيكون؟! إنه سيقوم الآنَ من رقدته». 
فقال بعضهم في خاطره: «ليقك ترقد مكانه فنستريخ من 
شعو ذاتك». فالتفٹ إلى الذي حدّتٌ نفسه بذلك وابتسمث 
0 وجهه فارتعب» وارتعشث قتماث وجهه» وقلث له: «لکل 
مٿا ساعثه؛ وساعتي لخ تَحِن بعذ» فازدات ارتعاشاء أدار ظهره 
ببطهٍ مغل جذع نخلة يابسة, وولى وهو يهتف: «ساحر... إلّه 
ساحر». 


ثم قلث لهم: «ارفعوا الحجر عن القبر». فقالث مريم: «إنّه 
جسده تعفن يا يسوع وأخشى أن تروه على هذه الهيئة». «ألم 
ثؤمني بعد يا مريم؟!». «إثني أقول ذلك لِيُوْمِنَ الحاضرون, 
أمَا أنا فقذ عرفث طريقي منذ ذلك اليوم». وأزيخ الحجر 
عن القبر. فهتفث بالجِقّة الفسجاة: «يا عارّر إنّما أنا عبد الله 
أعطاني كلمته؛ فبكلمته أحييء وإثتني آمرك أن تقوم من 
مقامك الشاعة». فقامتٍ الجْثّة بالكفن الذي يُغظيها ووقفث 
على قَدَمَيها مثلّ تمثالٍ من ژخام». فقلث لهم: «خلوا عنه 
أربطته فقد عادث إليه الحياة». ونفض عازر يديه» وفرك 


عيتيه, وأقبلث إليهة أخته تبكي فاحتحّتها. وآمنَ عدڌ من 
الفريسيّين وكفر أكثرهم, وصاخوا: «إنّه شيطان كبير, إنّه لا 
يقدر على ذلك إلا الشيطان,. إن كان يعي إلى الجفث أرواحها 
المسلوبة فبقدرة الشيطان الأكبر». 

قال عازر لي فمازځا: «تأخزت قليلاً على يا يسوع». 
فرددث عليه مزحته: «وماذا أفعل إذا دفنوك في هذا المكان 
البعيد؟!». وعلت البهجة القلوب. وعاش عازر بعد ذلك, وتزؤج 
كما وعدث أخته. وأنجب. وشاح. ومات عن مئة عاج أو يزيد!! 


وانطلقنا في بعض الطريق إلى أورشليم. فلقينا بعض 
الجنودٍ الڙومان. فأوقفهم قائِدهم لما رآني. ونزل عن صهوة 
جواده. فالتف حولي الثلاميذ ليحموني» وقال لي (أندراؤس): 
«من الأفضل أن نمضى من هنا. لا تكلفهم يا مُعلم؛ فإتما 
يريدون بك سَرًا». فقلث له: «هَوّنْ عليك يا أندراؤس. كلمة 
الله ثقال لكل التاس. وهؤلاء فى مُقدمتهم». ظلّ القائد يدرڅ 
وفي يده خطاځ جواده» ووراءه عشرونَ جندبًا آخر حتى إذا 
صار قريبا جدا متى, خاطبنى بازدراء: 


- أأنت الذي شاع خبرة في البلاد من أنّك تُحيي الموتى؟! 
- أنا اآذي شاع خبره, ولكتني لا أحيي الموتى. 

- فقن يُحبيهم إذَا؟! 

- الله. 


- ومن إلهك ؟! 


الع ملك كر ا 
- فَمِن أن شىءٍ هو؟! إن لروما ثمانيةً وعشرين ألق إل 
منظورء فهل لك إله منظوؤ؟! 
2 انه كدوك الأبصارَ ولا تُدركه الأيصاؤ؟)! 
ع ع 5 و 0 5 بي £ 
- أهذه احجية ؟! اتئحث ان تطرح الالغاز؟! انظز ايها الڙجل. 
سأعقد معك اثّفاقاء؛ ما رأيّك؟! 
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- أرنا إلهقك تكن يهوديين مغلك. وئؤمن بك وبه. هه ماذا 
تقول؟! 

- لو كان لكخ عيونٌ لأريثكم إيَاه. لكتكم غميان. 

- لا بُ أن شيئًا ما سلبَك عقلّك, ربّما أصاتّخك بعض آلهعنا 


بسوء. يبدو أن الحق ليس عليك, بل على هؤلاءٍ الأغرار الّذينَ 
بُشايعوتك ويُصتقوتك فيما تهذي به. نحن بلا غيون!! وماذا 


تكون هذه التى فى رؤوستا؟!! 
- إنها عيونكم الجسديّة التي لا تثبصرون بها إلآ الهتكم 
الوثنتّة الققدودة من حجارة أو من ذهب أو مع خشب. هل 
- وما العيون التي د ا 
- إنها غيونْ الڙوح. 


- إذا لم يقثلك قومك ليدرؤوا عن أنفسهم جنوتك؛ فأظن أنّ 


الڙو مان سيفعلون ليتخلصو أ من حماقتك. 


كم لوی غتانَ فرسه. وامتطاه, تقذحَ خنوده الفتحفزين» 
وعدا هو وحاشيته قبل أن يقول بصوتٍ فرتفع وهو مُوَل: 
«خڀڙ لك أن ٽختبئ من أن أراك مڙة أخرى, لأنك إن نجوت 
«أتروت هذا؟ لو دفة الدّبابة أن تق على أنفه لدفة الشيف فى 
وجهى!! إنه لا يملِك لنفسه شيئًا فكيف يملك لغيره؟! لا خوف 
مع الإيمان, لقد أن الأوان للقاء الحشد الأكبر من التاس». 


طلبث منهم أن يُعلِنوا عن حجى هذه المرّة للبيتٍِ المُقدّس, 
لكى يُوافينى أكبرّ عدي منهم هناك فيسمعوا كلماتى اتی 
أرجخ - بناءَ على حذسى كما قلت لكم - أن تكون الأخيرة. 


0۰ 
المائدة 


في منيسط بين يدي اورشليم» في سهل يمت كرحمة, 
وثشرق عليه شمش دافئة» من سماءِ صافية. جلشنا. انضةَ 
إلينا (يهوذا). لم يغب من المجموعة إلآ واحد أو اثتين. رخب 
الإخوة بالغائب | لُنتظر, قال له بُطرسى: ررد تدأ a‏ 4 ان 
لم تكن لك زوجة حستاغ تشغلك عتا فَلِمَ كل هذا الغياب؟!». 
ع 1 2 ع 
«اعِد لليوم الفنتظر» اجابه يهوذا. «ماذا تقصد يا أخي ؟!». 
«صعث عليك أن تفهم يا أخى. لقد أوتيث علمًا لم يُؤته أحد 
منكم». يصمت, ثم سد رقبة بطرس إليه وهمس فى أذنه: 
«ولا حتى يسوع». «يا أخى لا تنجاوز حدّك». «ألم أقل لكك 
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«أنا بداث أخاف منك يا يهوذا». «أنت بدات تحسذدنى. كلكم 
ستحسد و تني بالفعل لو عرفتم ما أعرف». «|اصمث فالتَيِدُ 
قادحٌ». 


جلشنا طيورًا فهاجرة. قلث لهم: «اليوح تم صيامفكم. 
وستئفطر على ما توافرٌ لنا من ظعام». قال قَتى: «يا معلم. إِنّه 
مزّث أياخ طويلة علينا لم نأكل فيها. وإنّه يوخ إفطارنا لا بُدَ أن 
يكون مكافأة. فهل سألت الله لنا مكافأة تليق بعبادتنا؟!». «إنْه 
لا يلق بعبادتكم أكثر من شكر الله الذي أعطاكم نعمة عبادته 
بصومه». «يا مُعلّم اطلب من الله أن يُنزّل علينا مائدة من 


الشماء». فتعالث أصواث التثلاميذ تقول: «نعم يا مُعلّم. افعل 
ذلك من أجلنا». كان صوثهم الجماعى يشي بأنَ الأمرّ مُدټر 
فهتفث بهم حزيئًا: «يبدو أتكم تواطأتم على ذلك دون علمي». 
رَفْعَ يهوذا يده قائلاً: «أنا لم أفعل. أنا لا أطلب الفعجزات. 
لماذا يطلبها مَن كات قادرا عليها!!». تجاهلٌ الثلاميذ ما قاله 
يهوذاء وأقبل يوحتا نحوي: «يا مُعلم إن لنا تلاتين يومًا ونحن 
صائمون, ألا نستحقٌ إفطارًا مُختلقًا؟!». قال بطرس: «نريد أن 
نأكلّ منها». قال مقى: «وتطمئن قلوينا». قال توما: «ونعلم أن 
قذ صدقتنا». قال برنابا: «ونكون عليها من الشاهدين». قال 
أندراؤس: «وتكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا». قال يعقوب: «وآية 
منك». و صمت يهوذاء. فارتعشّثت. 

بدا أن تلاميذي ألجؤوني إلى ما سأفعل. قمثء, فانتحيث 
جانِبَا من شجرة وتركثهم خلفي. كان وقوفي بين يديه مهولا 
لدرجة اٽني حِرث ما أقولء وهربت الكلماث متي. إنّ تلاميذي 
الّذين عاشوا معي هذه الفدة كلها ورأوا ما رأوا من الفعجزات 
هُمْ الذين يُطالبوتني الآن بواحدة. أكات اختبارًا منهم 
لي؟! أكانوا بالفعل قد صتقوا ما قيل عتي من أنّني ساڃڙ 
ومجنون. ألم تكفهم مئاث الدلائل التي عاينوها بأنفسهم, أم 
أتهم سيقولون ما قال الفريسيّون وجوقة المعبد: لقد سحر 
أغيتنا»؟! ما الذي يحدث لهم؟! لو كان (يهوذا) قد رافقهم 
أغلتٍ الوقتٍ لقلث إن هذه الشكوك في قد تسرّبث إليهم منهء 
لكته يظهر فجأة ويغيث فجأة؟! هل تمكن الشيطان من عرس 
بذرة الكفر في قلوبهم؟! ٳِٽني أحش بهذا الكفر منهم!! لكنّ 
الزجوع عن الاستجابة لهم سينقي هذه البذرة حثى تُصيح 
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نبتة» ومن يدري كيف سيسقيها الشيطان بعد ذلك حتى 
ثصيح شجرة عملاقة ضاربةً جذورها الخبيغة في أعماقهم؟! 

يڌ من أسأل الله هذه الفعجزة لهم حتى لا يكفروا؛ لأنّهم إن 
كفروا كفرّ وراءهم كل المؤمنين بي!! 

جاءني صوثهم من الخلف: «ها يا مُعلم, ماذا قلت؟! ألا ثريذ 
أن تطلتٍ من الله هذا الشيءَ لأجلنا؟!». فصمت. أربكتني 
كلمائهم من جديي. كانث تطعنئ ظهري كأنها سهاحّ ملأى 
بالشموم. ثم علا صوثهم مزة أخرى قادِمَا من هناك: «لقد 
طلبت لأعداثئك أكثر من هذا ألا تطلث لأصدقائك ؟!». رجفث. 
اختلظ على ا بأصدقائي. تابعوا نداءاتهم الملكة 
القادمة من خلفي: «طلبوا مات كثيرة ونطلث مرَةً واحدة ألا 
تستجيث لنا؟!». حيتها كان شم الكلماتِ قد غلا في أعماقي 
فنظرث إليهم مُغصباء. وصرخث في وجوههم: «اصهتوا. 
سأسأل الله لك المائدة فاصيتوا. كفاكم ترترة». 


وجَهث وجهي نحو مَن بِيَدِه كل شيء: «يا قدير. إن هؤلاء 
أوشكوا أن يكفروا لولا رحمتك. وإئك تعلم أن القطرة إذا 
سالث إليها القطرة صارث نهرًا مثدفْقَاء والتهر المُتدفقٌ إلى 
أخيه صار بحرا هائِجاء والبحر الهائخ إلى أخيه صارَ طوفائًاء 
وإذا جاء الظوقان فمَن لنا من القلاكِ سواك. وإئي أخشى أن 
تهلك الأقة كلها بسبب مرض في قلوب بعضهاء وإنّي أدعوك 
دعوة إذا قبلكها فبكرمك, وإِنْ لم تقبَلها فبتقصيري». فهتف 
6 هاتف من الشماء: «أذغ ثجبي, وسل تعظ». كادي أسألك يا 
رت أن تنزل علينا من السماءٍ مائِدةً تكوئ علامة على قبول 


صيامنا لوجهك العظيم. وآية لِقَن آمنث عيئة ولقا يُؤْمِنْ 
قلبه». فأجابنى الهاتف: «إِنْى قايِرٌ على ذلك, ولكن المُعجزاتٍ 
لمرضى القلوب باث للمُنكرات». «فاجعلها خجةً عليهم». «إنّى 
أحَدًا مِنَ العالَمِينَ». فانشقث حينئذٍ الشماء. فهرع الثلاميذ 
إلى ينظرون. ووقفوا على أصابع دهشتهم يرقبون ما يحدث. 
ودنث غمامتان ضخمتان. وراحتا تهبيطان الارضص. وشاهدهما 
أهلّ فلسطين كلهم., كانتا تنزلان زرُوَيْدَاء فلمَا صارتا على علق 
يكفى لرؤية ما بينهماء فإذا هى مائدة عملاقة بحجم أختيها. 
وتابعها التاشس فعلموا أنْها فعجزة جرث على يدئ. فمَضصَوا 
خلقها وهي تهبظ ببطء. والٽاس من كل بلدٍ تشجه إلى المكان 
أنحاء فلسطين إليهاء ودخلوا تحت ظلالها الممتدة. وظلّث 
تواصِلُ هبوكها والتاس يواصلون فلاحقتها حتى هبطث في 
الشهل الذي نحن فيه فإذا هي تمتد على طول الشهل أطول 
ألفَين جاؤوا من أقطاب متعتدة, وكان فيهم الضغار والكبارء 
والزجال والتساء والأطفال. والشادة والفبيد, والمرضى 
والأصحاءع, والفميان والمُبصِرون, والمشلولون والقفاة 
والبيض والشود... إنها مائدةٌ الله. والله يدعو الجميع إليها!! 

حسكة واجدة يسيل ذهنها شَهيّا من سخونة شَيِهاء. وسبعة 
كبيرةء أا الرغيف الأقل فكان مملوءًا زيتوئاء والغاني مملوءًا 
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عسات والغالت مملوءًا سمتاء والرّابع مملوءًا خَلاً,. والخاميش 
مملوةًا جبتاء. والشادس مملوةًا لحما فُقذداء والشايع مملوةًا 
زمَانًا. وجذبث رائحة الشواء الشاكنين في أماكن بعيدة, 
وهفث حتى الخيوانات إليها من القطط والكلاب والظيور, 
2300300 
وأصاتها صمت فطيق. ونظروا إلى وعيونهم تتوشل الهيئة. 
فوقفث في فنتصفها وعن يميني وشمالي توزّع الحوارټونء 
فقلث للقلاميذ: «كُلُوا ياشم الله». فقالوا: «لا نأك حتى تأكل». 
ومال (يهوذا) إلى بطرس وهمس في أذنه: «تغة يأكل هو 
منها ألا فما أدراك لعلّها مسمومة؟!». وهتفث: «إنكم أنثم 
ودعوث الفقراءَ والقساكين واليتامى والفميان والبُرصان 
ليفتتحوا حفلة الظعام هذه فأجابوني بخير مقا أجابني 
القلاميذ: «تُجِيب دعوتك يا روح الله». فأكلّ منها كل أحي, فما 
بقي من مريض أصابَ منها لقمة إلا شَفِي, ولا سقيم إلا جرئء 
ولا ذي عاهةٍ إلآ أذهت الله عنه ما ألم به. فلقا رأوا أنها تشفي 
الفصابين فحينئذ مَدُوا أيديهم فأكلوا!! ثخ لقا شبة التثاس, 
واجتمعوا وهم يلوكون ما تبقى في أفواههم من طعام., قلث 
لهم: «إن الله الواحد إلهي وإلقكم يدعوكم إلى شكره وعبادته, 
وإنه قد سَرّى في أجسادكم عهذ الله حين أخذثخ بلقمة مقا 
رزقكم من الشماء فَمَن بِدَلَهُ بعدما شيعه فإئما إِنْمهُ عَلَى الذِيْنَ 
يُعَدَلُونَهُ». وأخذث منهم عن الله القهد, وانصرفوا. 

فلما كان اليوحٌ القاني» حضرّث آلاف أخرى لم تتمكن من 
اللحاق بالمائدة في اليوم الأول لبعد المسافة, وكانَ طعاخ 


الأميى قد تفِد., فدعوث اللة لهم من جديد. فنزلتِ الشماءٌ 
عليهم بمائدة أعظم من الأولى. وهتفث بهم أن يُغلنوا في 
البلادِ كلّها: «إنّ الله يدعوكم إلى مائدته فمن أراد أن يأكُلّ من 
طعامه ويسري فيه عهذه من أهل الأرض فَليأت. فإنَ غدا 
اليوخ القالث لنزول المائدة. ولڻ يكونَ بعده من نزول. فشاع 
الخبر, فتقاظر التقاس أفواجا. فلخ يبق من أهل فلسطين أحدّ 
إل مُعانِدٌ أو متفطرش فذأكلّ من مائدة الله. فكانث تلك الأياخ 
عيدًا لناء وأخذ الله علينا فيها ألا تعبت سواه ولا تدعو معه 
أحدًا. ولكن البشرّ مع الزمن يتسون, وقد يأكلون ظعامَ الخالق 
ويشكرون المخلوق. لقد عجن الشيطان بالجحودٍ لحومهم, 
وأجرى كلمات الثكران على ألسنتهم!! 

ولم آكُڵل من المائدة شيئًا في الأيَاحٍ الغلاثة, فلمًا كان اليو 
القالث. جاءني عدد من الكهتةٍ من أورشليم بعتهم (قيافا) 
بعدما سَهع الخبر, فاجتمعوا بي. وحولي تلاميذي. فقالوا: 
«إنك فتن التاس». «يم ؟!». «بهذا الشحر الّذى تعمله؟!». «أهذا 
سحز أم معجزة؟!». «إنّ التاس جهلة». «وأنتم؟!». «ما لك وما 
لنا؟!». «فِيمَ جنتم؛ ألكي تحتجواء أم تفِسثم أن الّذين يأتونكم 
بالمال جاؤوا إلى بلا مال؟!». «إنّك تعمل أعمالاً محزمة في 
شريعتنا». «خقًا؟! وما ذاك؟!». «تشفي المرضّى يوم الشبت 
وهو يوم عيي وقعود». «شفاهم الله بأكلهم من المائدة؛ لعلّه 
فاتكم أن تأكلوا منها». «نحن لا نأكل من طعام خبيث». «إنّه 
ما من طعام على الأرض إلآ ويكوڻ فيه شية من الخبث لان 
يد الشيطان مىتشه» أمَا ما نزل من الشماء فهو طيِبِ ألبقة؛ لأنه 
نزل من عند الله تحرسه الملائكة». «إثنا لا تُجايلك, ولكتنا 
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تُحدرك». «احتفظوا بتحذيركم لأنفسكم. أنا الذي أحذّركم؛ 
نقض الهيكل صاز قريبَا وأنتم عنه غافلون». «أتهددنا يا بن 
التجار؟!». «أتعرفون لِم بعنكم قيافا؟!». «لِم؟!». «خاف على 
تدفق الذهب إلى خزانته أن يَشِخَ». «ومَن قال لك ذلك؟!إ». 
«تعالواء اهيطوا على الأرض وانظروا». فهبطواء وهبطث 
قبلهم, فضربث باطن كفي بالأرض. تم قبضث في كل كف 
حفنة من القراب, ثم بسطث كفن أمامهم., فإذا بالأولى صارث 
قطعة من الدذهب تلمع,. وإذا بالثانية مجموعة من الحصى 
الضغيرة ثقرقع. فنهضواء فقلث لهم: «أتهما أحلى في قلوبكم 
أتها الكهنة؟!». فأجابوا بصوتٍ واحيٍ كأئه فحيخ الأفاعي: 
«هذا الذهب». فقلث لهم: «فإتهما عندي سواء» والقيكث ما 
في يدي عند أقدام أحدهم, فاتجهث قلوبهم وعيونهم كلها 
إلى ذلك الذڏهب. فانحنى الذي سقطث بين قدميه وهو ينظر 
في عيون رفقائه وقلبه يرقض طربًا أن صار الدهب إليهء فلقا 
متها عادث ترابًا كما كانت, فخار وغضب, أما هُمْ ففرحوا في 
البداية لأته لم يستأثر بالذهب دونهم, ثم جاروه في خُوارهم 
وعَضبهم, وقال لي الكسيف بلهجة فتوغدة: «سيأتي يومك, 
وسنراك حيتها». وولوا وهم يشثمون. أما أنا فهتفث وهم 
يرحلون باتجاه أورشليم: «بلى؛ لقد صار يومي وشیکا؛ بهذه 
صدقتم». وأمَا (يهوذا) الذي كان يرقب المشهد ساخِرًا فمال 
كعادته إلى أذن بطرس وهمس فيها وهو یکر على أسناته: 
«إنه ساحر, لكنّ سحري سيكون أعظمَ من سحره». 


0١ 
الإيمان لا يُشسَرّى بالمالِ‎ 


مكثنا فترة من الزّمن بعد أتام المائدة ننتظر أن يتجقع عدث 
آخر من الخجاج إلى أورشليم, لكي نهبظ الوادي اليتيم الذي 
يفصلنا عن المدينة المُقدّسة. لقد صار أسعصى منقو شا فى 
أفئدة الآلاف المُؤلّفة من التاس على امتداد فلسطيت الحبيبة. 
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لا انكر أنّ مِنَ الٿاس مَن لخ يُصدقني وقال بحقي كلامًا 
جشقاء وبحق والدتي كلامًا أبشع. لحن قلوبًا كثيرة أخرى 
طاهرة رأت الخلاص التاخ فى التعاليم العتى جئث بها. أردث 
هذه المرّة أن يشهد أكير عدي من التاس زيارتي لأورشليم, لا 
أدرى لماذا | أنها الأخيرة. وأننى لن أعود بعدها إليهاء. اذ 
لكن أخبرنى به القلب, وقلوبٌ الأنبياء لا تخو أبدّا. 
المائدة فجاع ليشهدني ويراني. فرح التاشس عندما علموا 
أتني ذاهب إلى أورشليم, جاؤوا مع أطفالهم مَُهللين, كانوا 
يتوافقدون زرافات ووحدانا حاملين فى أيديهم أغصان التخل 
والزيتون وهم يترئمون بصوت عال: «تَبَارَكَ الآني إلينا باسم 
الؤفث... تارا ا إلينا باسم ألله». فلقا رأى الفريستقون 
العفاف الٹایں حولي وترحيبهم بي بهذه الهيئة المهيبة. هُرع 
إلى عددٌ من کهنتهم. وصرخوا في وجهي: «الا تَرَى ما يقول 


هؤلاء؛ أتقبل أن يُمجدوك دون الرّت». «إنّهم يحتفلون مع 
نبيقهم فكيف يُمجدونني دون الرّبّ». «إنهم يهتفون باسمك, 
وإذا ظلّوا كذلك فإئك سثفيِد علينا الحج كْلّه». «وسيعرك 
التاش موعظة قيافاء ويأتون ليسمعوا متى... أهذا ما كنت 
توت أن تقوله. "با سيتركون قيافا 0 مَلُوا منه ومن 
حيييه المكرور ولم يَجدوا عنده شِفاءَ ما في الضدور إنه لا 
يبيعهم إلا الهيأسء ليته يبيعهم أمللاً ولو كان كازبًا». حين ذاك 
ازدات غَضَيْهم,. وصرخوا وقد فقدوا الشيطرة على أنفسهم: 
«مُزْهُم أن يخرسوا وإلاً رأيت من شلطةٍ المعبدٍ ما تكره». 
«أتعرفون أيَها المساكين؛ لو سكثوا لنطقت الحجارةٌ بدلا 
عنهم ولأظهرث كفر الأشرار الأردياء». هخ أحدهم أن يصرخح 
من جديد لولا أن الحجارة بدأث ثغتي بالفعل مع الفغتين: « 
تارك الآتي إلينا باسم الڙب... تَبَارَكَ 00 إلينا باسم الله». 3 
يُصدّق الفزيستون ما سيعواء تراجعوا عتي إلى الوراء قليلا 
وبدؤوا يتلفتون حولهم كالمسحورين, كان صوث التشيد 
آنِيَا من كل مكان, التيجانْ على روؤس الأعمدة الحجرية 
غتّث, والأشجار على جوانب الظريق أتشدث, والأطيار في 
الج صدحث. والجدران الضماء تمايلث من الظرب احتفاءً 
بي. رأى الفڙيستون کل ذلك وسَمعوه. لكتهم ازدادوا کُفراء 
ونكصوا على أعقابهم إلى (قيافا) وهم يهمسون: «إنّه لا يَقْدِرْ 
على سِحرك أحذ؛ ما جنش الشياطين التي تتعامل معها حثى 
ثطيعك الأحجار والأشجار والأطيار؟!». 


ثم تابغت سيري مع الثلاميذ. والئاس تخفً بنا من كُلّ 


(قيافا) مع دهاقنته» وكانوا مُشقرين عن ساق العشي» يغذون 
الشير باتجاهي وهم يتميزون من الغيظ. حقى إذا تقابَلناء 


- تشفي التاسش يوخ الشبت ومززناها لك. تغفر للزانية 
وغفرناها لك. تعمل يوم قضى الله بالقعود وغضضنا طزفنا 
عنك. أمَا أن تُحرّصّ التاس ضتي وضِدّ الهيكل؛ فأقسم 
بالشماواتِ الشبع ومن فيهن ليْنْ لم تكخفف قيحك عنا لأقعلتك 
قعلةً يتحدث بها القاريخ إلى أبيٍ الآبدين. 

- يا (قيافا)؛ أتظن أنك قادز على أن تقتل تعوضة؟! لو كنت 
قارا على قتلي فقر الدباتٍ ألا يأكل من أنقك. إِنما يسقظ 
الذبابُ على الخراب. 

- ها... ها أنت يا يسوع... يا بن التجار.. ظئنا أك تحمل في 
يدك غُْضن زيتون وفي الأخرى حمامةً من أجل الشلام, ها... 
لقد تحوّلت من رجل مسالم بريءٍ إلى رجل يهددٍ الآخرين. 

- اسمع يا (قيافا). أنا أحمل في يدي غُضنَ زيتون هذا 
صحيح. ولكئني أحمل في الأخرى سيفًاء وسأهوي بالشيف 
على رأ مَن يُعظل شريعة الله. 

- مَن يعظل شريعة الله يا يسوع؟! أنت تفعل. 

- أنا أضغ الشيف في موضعه. إن لزم الأمر فما من ثائر 
أشدّ ٿورة مِئي... لقد جئث لأحِقّ الحقء. والحق لا يُحقٌ دائِمًا 
بالوردة, قد يكوئ الخنجر الذي يُغْرَس في قلب الباطل أشفّى 
للحق أن يقوم, وللوردة أن تفوح. 


مخدوعين فيه طوال الوقت. أمَا أنا فعرفثة من أول يوج 
رأايثۀ فيه هنال يوم كانت غفژڙه اتی عشر عاماء كنتم ترون 
فيه الظيبة» وكنث أرى خلف هذا الوجه الطظيّب وحشًا كاسِرًا 
- يا (قيافا). دع التاس تكخجخ على شريعة موشىء لا على 
شريعتك. أما زلت موغلاً في صَلالك. ثقڙب الٽاس مِنَ الله 
بيرّعمك بمقدار ما يدفعونَ من جيوبهم. الإيمانئ لا يُشْرّى 
بالمال يا أخي. 
- الجدال معك عقيم. وإنّه الشيف - كما قلت - بيننا. (وولى 
ظهره لنا هو وكهنته). 
وأنت تعرف ذلك جيَدَاء والقوارةٌ بيت يديك فيها خبرى. وأنا 
في إنجيلي أبشر بأحمد. لكتك أيضًا تعلم أنَّ موسى لم يسلم 
منكم, ولن أسلم أناء ولن يسلم أحمد مِن بعد؛ فإذا كانث كتب 
موشى بين أيديكم ولا تُصتقونها فهل ستصدّقون كلامي؟!! 
- لقد حانث ساعثك. (قال ذلك وهو يفرقغ أصابعه فى 
الهواء من فوق رأشه وظهره لتا ماضِيًا في طريقه إلى غرفة 
اجتماعاته). 
الأرض. نفذث كلماته الأخيرة إلى قلبى مملوةا غيظا وشخا 


وحِقدَا). 


أنهضنى يوحتا: «يا مُعلّم, لا عليك منه. إنه جَرَى عليه 
القلم». «ولقد جرى على يا يوحتا». «أتودتعنا يا مُعلّم ؟!». إن 
فارقثكم فاحكموا بتعالميء إِنّ تعاليمي هي روحيء فإنْ غاب 
الجسد فالزوح باقية. فاعصموا أنفسكم بكلمات الرّوح». 
نحن نرتاخ قليلاً جاءنى أحد الكهنة الصادقينء يلتفث حوله 
حتى لا يراه احث وقصدني وحدي من بين تلاميذي, وقررّب 
شفتيه من اذني» وهمس فيها: «إنهم سيطلبون من بيلاظس 
أن يقبض عليك كما فعل مع باراباس». «وهل ألقوا القبص 
على باراباس؟!». «نعم, تسألني عن باراباس وتهتم به ولا 
تهعم بأمر نفسك!». «لقد كنث أرجو أن يكوت صالكاء لقد كان, 
لکڻ غضبه وشذة بأسه أفسدتاه». «لقد أصبح قاط طریق. 
حصي الجماجم التي يقتل اصحابها.ء ويرفعها على رؤوس 
الزماح» ويركزها على طريق القوافل ليرعب التاس. إنه في 
الشجن ينتظز الإعدام, أو الفؤټد. لكن ما شأننا به؛ دغنا منه؛ 
ا اقول لك: إتهم سيفعلون ذلك قريباء. أنا أعرف كيف 
يتصزّفون ؟!». «ما الذى سيفعلونه قريجا يا أخى؟!». «لقد قلت 
لك. ألم تسمغنى ؟! سأقولها للمزة الأخيرة, وأذهب: ن 
لتُذبّح. أرجوك لا تقل لأحدٍ إننى قلث لك ذلك». 


oY 
غ‎ 
أاضيز أعطك جسدى‎ 


ثم إنّنا أرخنا ليلتنا قرب عين ماءِ في موضع يقال له 
(بيت جشدا) على مقربة من البيتٍ الفقدّس. فلقا جن اللي 
رأيث حوله كلقا كثيرًا لا تكاث تجۂ فيهم صحيحا واحدًاء 
كلّهم أصحاب عِلاآتِ. وإذا بي أرى عَجَبًا. كانوا يعتقدون أنّ 
ملاكًا يهيظ من الشماءٍ في كل ليلةٍ فيحرك الماءء فإذا نزل 
فيه مریض أنَى كان مَرَضهء وغمرّ نفسه في المياه بَرِئْ من 
علّعه للقق. والتقيث رجلا كسيكا يجلش على الحافة ينتظر 
تحريك الماء, فلقا رآنيء قال لي: «يا سيد ني كل ليلةٍ أحمَلُ 
إلى هنا مندٌ ثلاثين عاماء ولكتني لأنني كسيخ يأتي مريض 
آخر فيسبقني إلى الماءء فإذا رأيت الماء تحرّك أفلا ثسدي 
لي معروقًا لن أنساه لك مدى الحياة بأن تحملني إلى الماء 
قبل أن يسبقني إليه أحت؟!». فقلث له: «لقد كذبوك القول, 
ولا يشفيك من كساحك الماغ ولا القلاك». «فمن يشفيني 
إِذَّا؟!». «الله». «فماذا أفعل؟!». «لو عرضت عليه قلتَك لما رَدَكَ 
خائټا». فأخذث يدي فهبطث حيث هو في سريره. فمسحث 
بها على قليه ودعوث الله. ثم قُمث, وقلت له: «هات يدك. 
الآن تستطيغ أن تمشي على قَدَمَيك». فقامَ كأنه لم يصب في 
حياته بشيءيء وملأثه الڌهشة فاعتنقني وهو تبكيء فهدَأت 
من روعهء وقلث له: «احمل سريرك واتبغني» ما كان لأحد غير 
الله أن يفعل لك شيئًا». 


ثم إتني حزئث لما أصاب الئاس من جهلء فدعوثهم 
بأحسن ما تكون الدتعوة. وغدث إلى خيمتناء والتأخّ شملتاء 
وكان (يهوذا) حاضرا؛ فسألني: «قتى الشاعة؟!». فحيرني 
شؤاله المُباغت2. ونظرث في وجهه لأرى مصدر السشؤالء 
غصث عميقا في عيتيه. «هذا الزجل يملك زمئًا مُختلفًا عن 
زمننا» حدّتث نفسي؛ «إنّه يعيش من آلاف الشنين» وسيبقى 
لآلاف الشنين!!». كتمث على هذه المعرفة أنفاسيء وابتسم 
هو عندما رآني أغوض في عقله. وأقرأ تاريخه., ثم استغل 
صمتي» فسألني ثانية: «يا عيسى قتى الشاعة؟!». «فماذا 
أعددت ت لها؟!». «سيفًا يقسخ الجبال الشاهقة بضربة واحدة». 
«ففيم تسألني إذَا؟!». «لأعرق أينَ ألقاك». ونظرث في عيون 
تلاميذي فرأيثهم رد إلينا ببلاهة لا يفهمون ما يدور بيننا 
الخيمة في الخلاء فتبعني» فوقف 7 جانبي» وكانت القّبَة 
الذهبيّة تعلألاً في الظلام من بعيدٍ في الهيكل أمامنا. فسألني: 
000 حجارةٌ هذا المعبد؟!». تظرث حولي فلم أجذ أحدًا 
من تلاميذي قد تيقناء فتشجعث لإجابته: «بلى؛ حجر 
حجرًا». «إنه لأمز يدعو إلى الأسف». «فيمَ الأسف على 5 
فاسقين؟!». «فبأي حجارتها ييدأ؟!». «بالتي فوقهن القبة». 
«صدقت». «أو تعرف؟!». «مِن قبل أن تجىء». «فَمَن أنت؟!إ». 
«بل قُلْ: ما أنت؟ فإئها أصدق تعبيرًا عتي». «فما أنت؟!». «لا 
تستعجل؛ ستراني على حقيقتي يومًا ما قریټا». «فهل تكون 
حيتها معي أم على ؟!». 0 000 معك إلا قلي وأمَا الجلجة 
فستكون لي». وتركني ومضى. شيءَ ما في أعماقي أخافني 


من هذا الزجل. هل هو بشري ؟!! 

غدث إلى الخيمة. كان القلاميدٌ قد ناموا جميقا. أا هو 
فغات في الظلام ولم يترك من بعده أثرًا كأن الذي خاطبني 
خياله لا هو. لم أستطع التو في تلك الليلة. ظللث أفكر فيما 
سيحدث في الأيام القريبة. ستتبذل معالم الحياة سريقا. 
حين يهجم القدر على الققدورين تتغير نبضات الحياة 
والأرض تسرغ في دورتهاء والكون يضطرب لما لا يملك لدفعه 


ثم كان الفجر فأيقظث التلاميذ. صلينا مَعا. وغدونا إلى 
المعبد. فلقا صزنا فى أل ساحته, انتحينا جانيا فجلسنا 
على مصطبة في أطرافهاء وبينما نحن جلوش جاءثني مریم 
المجدليّة. وخفضث بصرَها أمامى» وقالت: «مندٌ أؤل يوج 
جئت فيه إلى هنا وأنا أرقبك يا سقدى. لا أحث من هذا الكون 
غيرك. ولا أفضّل عليك أحدا حقى لو كان أخي عازر». فسكت, 
ونظرث في وجوه التلاميذ فرايتهم يُتكرون علي وعليهاء 
فابتسفتث, أمَا ھی فجقث على زكتقيهاء وجاءث بطیب من 
أجود طيب في الأرض. فعظرثت به رأسي, ورشّث منه ا 
شعري» ودهنث به قدقيء ثم انحنث أكثر فتناولث خُصلاً 
من شعرهاء ومسحث بها قڌمي» واجهشث بالبُكاعِ وهي 
تقول: «إنك فبارك؛ وإن شعري ليتبارك بأن تطأه بقدميك 
الظاهرّتين». فغضبَ (يهوذا) الذى ظهر فجأة. وصرحَ فى 
المرأة قائِلا: «اذهبى أتّتها المرأة وبيعى هذا الظيتٍ فى الشوق 
وأتيني بالمال لكي أورّعه على الفقراء؛ أليس هذا 


أجدى؟!». فقلث له: «أتمنعها يا يهوذاء دغها فإن الفقراء 
معكم في كل حينء أما أنا فها هي منذ ثلاثة أُيَامٍ تتحين 
أن تراني». فأجابني بغضب: «كان يُمكن أن يُباعَ هذا العطز 
بغلاثمئة دينار؛ أتعرف كم مسكيتا يُمكن أن يأكل بهذه الدنانير 
الكثيرة؟!». «يا يهوذا؛ إني أعلخ ما في قلبك؛ فاضيز أعطك 
جسدي». فرجف الثلاميذ لما سمعوا إلا هو. تشققث شفتاه 
عن غضبة مكتومة وقاحَ من بيننا وتركتاء فتبعه ُطرس يصيح 
به كي يرجع.ء فما سمع منه» فعا بطرس. وقال لي: «يا معلم 
كان عليك ألا تغحبه». فغضبث لجهله. فقمث من مکانيء 
وقلث له: «يا ُطرس إِنِّي دَكَلْتْ بَيْعَكَء وَمَاءَ لأخل رِجلَي 
لم ثغط. وَأَمَا هى فَقذ عَسَلَتْ رِجِلَى بالدُموع وَمَسَحتْهمَا 
بشَغر رَأْسِها. قُبلَةَ لم تقتأني, وَأمَا هي فَمندُ دَخَلْتث لَمْ تك 
عڻ تقبيلٍ رجلَي. يريت لَمْ تذفن رَأسِيء وَأمَا هي فَقذ دهتث 
بالظيب رِجِلَى». وتركثه. ومضيث. ثم تبقني الثلاميذ. 

فلقا صرث في المسجد. وقفث. فصليث لله وسجدث 
سجدة طويلة حقى ظن الثلاميذ أني قد سهوث أو نِفث, 
وأراني الله فيها کل ما سيحدث معيء فنزلث في نفسي 
على أمر الله ورضيث يخكمه. فلقا أنهيث صلاتيء أرسلٌ في 
طلبي (قيافا) ليلتقيني وحدي في الغرفة الشفليّة, فنصحني 
تلاميذي ألا أجيبه إلى ما طلب إلا إذا كانوا معيء إلا يهوذاء 
قال: «أذهتب فکل شي ع سيحدث هناك يسير وفق خظة الله». 
فأخذث برأي يهوذاء وتركثهم حثى إذا صرث إلى الدرج الذي 
يُصقد به إلى محراب أقي حیث كانث تتبثل إلى الله تدَّكَْتها, 
فخفق قلبي بحتهاء وهاجني الشوق لرؤيتهاء وعقدث العزم 


NLNE حت فى‎ lÎ E 
ولأقبلن الأرض من تحت أقدامها. قادني أحد حريه إلى‎ 
مخبئه. كانت الظاولة تضم كهنته ودهاقنته» جلسش هو إلى‎ 

أولها. وجلسوا هم عن يمينه وشماله. ظللث واقفًاء وهتفث: 


- ماذا تُريذ يا قَيافَا؟! 

-ازيذ إن تر ل من کنا 

- هل هذا بيث الله أم بيك ؟! 

ال لله لت ا الأرضى زقالها E‏ 

- إّه مكتوب في ضخفٍ موشى أن المساجد لله. 

- كدّاب. لا تفقه من صحف موسى شيئنًا. 

- أترى هذه الحجارة التي تسعز خطاياك؛ أخشى أن يكون لها 
قلت فتبكي على ما تفعل؟! 

- كفاك تجديقًا يا رجل. أتريد أن تهدح المعبد على رؤوسنا؟! 
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- سينهدحٌ قريبًا. وستشهذ انت انهدامه. وساقيفه في زمان 


مقدور. 
- لعنة الله على ما تقول. ساويت نفشك بالله. 
- حاشاي. 
- فما أنت؟! 


ET‏ أرسلني الله نذيرًا لكم بينَ يدي عذاب 


- أفأنت المسيح؟! 
- المسيح العَيبيًا؟! 
- قَمَنْ يكون إِذَا؟! 


- إنه من وَلَدِ إسماعيل. وستتبارك به قبائل الأرض. وسيختم 
به الله الزسالة» وسيكون بين يدي الشاعة. 


- أطلعني الله. وهو معي . 
- سنرى إن كان مَعكَ يوم تُرفع على الضليب. 
- ما أواده الله لن يرده مخلوق. إننى أشفقٌ عليك. 


وخرجث. ظل زفيز غضيه مسموعا حثقى صعدث الڌرجات 
الففضيات إلى الشطح. اقترب (قيافا) من الكهنة حانِيًا جذعه 
إلى الأمام, تصتع الهدوءَ وهتق بهم: «أتها الشادة الفبجلون, 
الشوكة إذا آذث؛ فما يُفَعل بها». «تقلّع» أجابوا بصوتٍ واحيٍ 
كما لو كانوا متفقين عليها. «سأقلعها». «كيف؟!». «قعلنا يحيى 
وزكريًا فلسنا عاجزين على أن نقتله!! أتعرفون: إنّه أشدٌُ حَطرا 
من كليهما؛ اما زكريًّا فكان صَعِيفًا فدعا رټه بعيدًا عتاء وأقا 
هذا فجاء بأفاعيه إلى جحرنا!!». 


كانت الشمش تضحك فوق أورشليم عندما جابهثني أقل 


خروجي من تحت. دغدغث أشقثها الذافئة قلبي فضحكث 
معها. غامث فجأة, نظرث إليهاء تبث من حال إلى حال 
أخرى بسرعة. شعرث أنها تبكي. عرفث أنّ خطايا البشر 
قد لؤثث حجارتها فصارث قاسية, وهواءها فصار خانقاء 
وسماءَها فصارث ملتدة. 


تلقفني الثلاميد أول ما رأوني: «خفنا عليك يا معلم». 
«أتروت هذه المدينة القاسِية القلب, المنتكسة العقل, لقد 
بعثني الله إليها لكي أحزرها من سجن الظلم والظغيان, فأبث, 
وشاءث أن تسعجيب للمارقين وسارقي الأرواح, لقد نَسعِتْ 
ما نزل بجئاتٍ فرعون وعيونه» وما حل بعاد وعماده» وإنّها إنْ 
ظلّث على يها فسيأتيها عَذَات غير مزؤدوي». وبكيث فيكوا 


o۲ 
لِم كلٌ هذا الحزئ فى عيتيك؟!‎ 


وخرجنا ليلتنا إلى جيل الزيتون. بدا أن الظريق تغيرث. 
وأ الأزمنة انقليث. وأنَ الأحدات تمضي سراعًا. وكشفّ الله 
لي من أنباءٍ الغيب ما لم يطلغ عليه أحدًا سِواي. فجمعث 
القلاميذ: «إنها أيَام قليلة وسوف ينتهي كل شيءِ». «هل 
ستتژكنا يا مُعلّم؟!». «نعم, وسأعود بعت انقضاء الدذهر 
وانقضاء زمانكم». «فما هي علامة مجيئك وانقضاء الڌهر؟!». 


إنه ستمرٌ قرونّ طويلة» يتشقى باسمي كتثيرون فلا 
تُصتقوهم., وإنَ أتباعي سيساة مون على ديتهم, وسيكونٌ ثمنْ 
تمشكهم بذلك رۇ و سهم, قان أدركتم ذلك الزّمانْ فخي لكم 
أن تموتوا ألف مرّة من أن تغيروا دينكم. إن القوّة لا تتعغلب 
على الفكرة إلا حين يكفز بها أهلها. وإن دولا وجيوشًا ستسوذ 
وتبيذ ويأتيها اللاك إلآ كلمة الله فإئها لا تزول. فتمشكوا بها 
حتى ولو خزثت رقابكم ذوتها. 

وإنه ستكونئْ حروب طويلة» وأوبئة مبيدةء وزلازل مُفنية. 
وإنَ طوفانَ نوح كان واڃڌاء ولكته سياتي طوفانٌ من بعد 
ظوفان. وإڻ الشيطان لن يترك حقا ولو كان مشقال حبة من 
خردل إلا ويُحاربه, فأينما تمايرٌ الضقان فكونوا مع الحق ولو 
كان أهله قلّة. وإنه لكيزرٌ أن يُنشّر أحذكم بالهنشار نِصفَين كما 
فعل بزکرټا على أن يترك دينه. وعلى أن بُبدَل في كلِمتي. إِنّ 
الله واحِد. وإتنى لم أكثه. ولسث ابتهء ولا إلهَا معه. وإننى وك 


إخوتى الّذين سبقونى من الذين هبطث عليهم شعلة الشماء 
لا يدفعون عن أنفسهم الضرء ولا يجلبونَ لها الخير إلا بأمره. 
وسيأتي أنبياغ كَدَبَةَ كثيرون. كلهم يلبش ردائي» وما هو إلا 
الشيطان مُخايعًا. 


إذا تزلّ أمز الله فأرض الله واسعة, فإن قدزتم أن ثواجهوا 
الباطل فافعلواء وإن لم تقدروا فاهربوا إلى رؤوس الجبال, 
والذي تقف نفسي بحضرته لأن يعيش أحدكم في الكُهوف 
والفغر تَحِدْ من برد الشتاء وحز الصضيف. وشدة الجوع, 
وخشونة الملبس خيز له من أن يترك دينه» وإنَّ حياة المرء 
أَيَامْ قليلة وعند الله الفلققى وفيه الفشتكى وإليه المصير. 


إنه إن أمطرت التماءغ حجارة في عهد لوط مزة. فسثمطز 
بعد ذلك على كثيرين من جبابرة الأرض التي يملؤونها ظَلمًا 
وعَشقاء وإِڻ الشيطان لا يزال بابن آدمَ حتى يولپ بعصّه 
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الجاز على أهل بيته. وتثؤكل حقوق الئاس. وثنتقهك أعراضهم. 
وتغتصب أملاكهم, وثيتم أطفالهم, وثرمى جقث الشرفاء في 
الظرقات للكلاب. وتجتمغ عليها الظرائذ والهواخ. وتنقثِ من 
رؤوسها الغربان... إنه ستكون فتن لا يعلم إلا الله شتتها. وَإِذْ 
ذاك يأتي من يتسقى باسمي فيصنع لهم الفعجزات فيتبعه 
خَلقٌ كتير ويسجذ تحت قدميه بشڙ من كل أنحاءٍ الأرض» 
ويُنضَث نفشة إلها؛ فإن عشتم إلى زمنه فاسألوا الله القبات 
أماح تلواه؛ فاته من كل ألف لا يكاد ينجو واحد!! 


3 ڭ. فنزلث سحائب الخوف على قلوب التلاميذ. فلم 


يُحزكوا ساکئاء وحدها غيوثهم كانث تتقلّث فى کل جهة بحثًا 

ثم تركنا (يهوذا) واستأذننى بالدّهاب, قائلاً: «أنت تعرف 
إلى أين أذهث يا مُعلّم». «لِم القجلةٌ يا يهوذاء ألا تصبز ليلةً 
أخرى؟!». «كُل شىء قذ كم يا مُعلّم». ثم قُمتُ من مكانى 
واتبغثه إلى حيث هو., فتبعني بعض الثلاميذ. فأمرثهم أن 
يجلسوا مكانهم, لأتنى أريث أن أنفرت به. فأخذثه من يده, 
فشعر بحرارة الزوح القدس يسري لهيبها في جسده. فنفض 
يده من يديء وانتحينا جانبًا لا يرانا فيه التلاميذ. ونظرث في 
عيتيه مباشرة: «ؤلذنا في زماٽين متشايهين». «وسنعودُ في 
زماتين مُتشابقين». «لا يغرّئك كقرة الباطل الذى سينبة من 
تحت قدميك». «للتایں ما ترى لا ما سترى؛ انها تو تر العاجلة؛ 
أليس هذا مكتوبًا فى ضخفكم جميقا؟!». «ولكن لماذا اخترت 
أن تظهرّ في زماني؟!». «إنني موجود من زمن نوح». «ولكتك 
لم تظهر إلا في زماني». «أخطأت. أظهز في كل زمانء ولكتك 
عرفتني وبعض إخوتِك لم يعرفوني» وبعضهم عرفني واثرّ أن 
يظلّ صامِنًا». «فمتى يكون نهايةٌ كُلّ هذا؟!». انفجرَ بالضحك, 
فسمة الثلاميدُ ضصَحكته وبدلّ أن يطمتتوا دبٌ الزعب فى 
د تزال تخرذد: دان تسالني يا يسوع... انظروا مَنْ يسال مَن؟! 
تغنا نؤجل الحديت حول هذا إلى زمن آخر». «هل ستأتى 
بالهيئة نفسها؟!». «لي في كل زمن هيئة, رتما تتغير هيأتي أو 
اسمى, لا عليك؛ كل هذا قشرة, عليك بما فى داخى؛ فما فى 
داخلي لن يتغيّر. إت نيرانًا من الحقد والكراهية 


تشتعل في قلبي لا تطفنها كل سحابات الشماء ولو هطلث 
عليه أل سنة». «ففيم هذه الثار؟!». «لتأكل كڵ من يقف في 
وجهي». «ألا تستطيع أن تبذلها إلى نهر من الحتِ؟!». «سبقث 
يذ الشيطان إلى قلبي فجرى عليه قدر الله؛ أجئت لتُغيَرَ ما 
5 في اللوح منذ بدء الخليقة؟!». سمعث من بعيدي صوث 
يوحتا: «يا معلم لِم كْلّ هذا الوقت مع يهوذا؟! دَعهُ يَفض 
إلى شأنه أو أشركنا في أمركما». «لا عليك يا يُوحتاء إنّ ما 
بينتا لا يشترك فيه ثالث إلا الله». «أهو سِر؟!». «بل أسرار يا 
يوحتا لا تعلمها أنت ولا إخوتك». «إنك تُوغِرُ صدورنا بذلك يا 
فعلّم». «لو سمحث لكم أن تظلعوا على ما بيني وبين يهوذا 
لكفرتم بي» فلا تُجاوزوا حدكم., إن لكل إنسان حَدًَا خظه الله 
له؛ فإن لم يرضّ به» وتجاورّه؛ وقع في أحضان الشيطان». 
«فأيت أنت الآن؟!». فصرخ يهوذا ليسكته: «في أحضان 
الشيطان يا أخي... في أحضان الشيطان؛ هل يُرضيك ذلك؟!». 
فسكت ولم ينطق بحرف بعدها. فسألته: «لِمَ لغ يقبضوا 
عليك كما قبضوا على باراباس؟!». «سؤال ظفولي يا معلم, 
لو سأله غيزك لغفرث له., أتسألني مثلّ هذا الشؤال وأنت 
تعلم حقيقتي!!». «أريذ أن أسمة منك». «ما كان باراباش 
إلآ ظعمَا ليومك؛ مسكين هو الآخر. لا أدري لماذا اخترثه هو 
لِيِتَفُدَ خظتي». صمث. فتنقد قائلا: «أكتفيت يا معلّم؟!». 
«ستذهث ؟!». «نعم». «وماذا ستقول لهم؟!». «الجوابٌ ما ترى 
بعد يوج أو يومهين». وغات في الظلاح كأنه شبخح. 


ثم غدث إلى التلاميذ. قاح إلى برنابا فاحتضننى: «تبدو 
مرهقًا يا مُعلّم». «هل من طعام لديكم. أنا جائة». أكلنا يومها 


بصمت. قطع الضمت في التهايةٍ (مقى): «يا معلّم؛ لِم كَل هذا 
الحزث في عيتيك؟!». فأجبثه وعيناي تفحصان في الأرض: 
«لؤ عَرَفَ رَبْ الټيت في أي هزنع يَأْتِي الشارقء لَسَهرَ وَلَمْ يَدَغْ 

وصلّ يهوذا إلى الغرفة الشفليّة السَرّيّة بعد مُنتصف الليل, 
قال له (قيافا) الذي قامَ من كرسيه مُرَحَبَا به: «لقد انعظرناك 
طويلا». «لو انتظرت الڌهر كله لكنت أنت الزابيح». فقال له 
أحذ الكهنة الجالسين بتراخ على أحد الكراسى: «تأدب مع 
الكاهن الأكبر». فرت عليه يهوذا: «لا تجلس مغل التساء فلرتما 
ثغري عورثك بعص الزجال هنا أيها الأحمق». فاشتعل صدرة 
غضبا وَهَمَ بالوقوف. فلكمه (يهوذا) على وجهه فأعاده جالشاء 
فأصابثه الدهشة, فنظر في عيتي قيافا كأتما يحقه على أن 
يقول شيئاء فقال له قيافا: «كم مرةٌ قلث لك لا تحشر أنفك 
فيما لا يعنيك». فقال يهوذا: «لا أريذ التّساءَ أن تشهد جلستنا 
هذه». فطرده. فجلسشس يهوذا مكانه. فقال لقيافا: «سأسلمكم 
يسوع». «مقابل ماذا؟!». «رفعه على الصليب». «عجيث 
OCLC OO‏ هناكاء فزفر يهونا. وقاز نا حكا 
وهو يضربْ بباطن کفه زكبقه: «ماذا أفعل إذا كان كَل الّذين 
أتعامل معهم جهلة؟!». فظن قيافا أنه يحكي عن تلاميذ 
يسوع. وكانَ في الحقيقة يعنيه. فقال له قيافا من جديد: 
«لا ُد أن تكافتك». «أنا لا أبحثٌ عن مكافأة غير جسده». 
«تلاتون دينارًا مِنَ الفضة تكفي؟!». فثارث نيراڻ يهوذاء وشڌ 
(قيافا) من جيب قميصه. وجذبه إليه جذبة قويّة, وقال وهو 
يشد على الحروف: «اسمغ يا قيافاء؛ المال لا يعنيني؛ 
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لدي من المالٍ ما يفوق المالّ الموجود في خزانتك بعشراتٍ 
الأضعاف». «حقا؟!». «ولو شئث لأخرجث ذهت الأرض 
بإشارة واحدة». «حقًا؟!». أرسله يهوذا من جديد نافضًا يده 
منه: «يا أحمق اصيث ودغني أكمل كلامي. ستكون الثلاتون 
دينارًا من أجل العامة والجهلةٍ وأمام التاس. سأقبل بهاء 
وسأرميها أمام قدمَيك من جديديٍ بعت أن آخذها». «لماذا يا 
يهوذا؟!». «هكذا تسيؤ خحُخظتي». «سأرميهاء أتعرف ماذا تُساوي 
هذه القلاتون إلى ما أملك. إِنْها لا ثساوي ثقطةً في بحر ولا 
ذرة من رمل». «قَلِمَ تُشلم يسوع إذًا؟!». «لم نقفق؛ أردث 
له القؤّة والقظمة والجبروت وأرات لنفسه الدّعة والمحتة 
والشلام». «وماذا في المحبّة يا يهوذا؟!». «أترى لها مكانًا في 
عالمنا؛ قل لي أينَ ثباع في زمن البطش والتنكيل؛ إذا كانت 
البشريّة ابعدأث بجريمة قتل فَلِمَ لا يستمزون على ما بدؤوا 
عليه؟!». «هه... قلت لي اختلفت معه!». «أردث له أن يحمل 
الشيف ويضعه على كل رقبة وأراد لنفسه أن يحمل الوردة, 
يظن أن الوردة تغلب على الشيف!!! في أيّ عصر نعيش نحن 
يا قيافا؛ في أي عصر... هه... قل لي؟!». «أأنت تنتمي إلى هذا 
العصر يا يهوذا؟!». «أنا أنتمي إلى كل عصر يا جاهل». «لم 
أفهم». «ولن تفهم». «فمتى تُسلمنا إيّاه؟!». «تسليمه سهلٌ يا 
مُغفّل. الأهم كيف سئقيع الشّعت بأنئه يستحق أن يُصلب». 
يوم سيت لتلا يكون هناك عدڌ كبيز من مؤيّديه». «أفعل ذلك 
من أجلك. لا يهقني ما يحدث بعد أن يرقع على الخشية التي 
ابتدأ بها حياته. يهقني ‏ فقط تلك اللحظة». 


«فما هي خظعك إذَا؟!». «تذهت صباح غد إلى (بيلاظس) 
وتطلت منه أن يُحاكمه». «وبم سيحاكمه؛ بأنّه ابن الله؟!». 
لا يا أ حمق ». E‏ هذا تجديفًا يستحق القعل». «يستحقٌ 
القتل عندك أما عند الحاكم الرزوماني فلا يهقه أن يزيد عدد 
الآلهة عندهم واحِدًا». «فيمَ نتهمه أمامه إِذَا؟!». «بأنّه يدعي 
بأته مَلِكَ على أهل الأرض. وأنه يُنازعه في الفلك, وبأنه يريد 
أن ينتزع كرسيه من تحت قدميه؛ الملوك لو اذعيت أنْكَ الله 
أو الشيطان ما اهتزّث لهم شعرة, اعبديٍ الله أو اكفز به بعيدًا 
عنهم كما تشاءء. ولكڻ حين تقاسمه اليساظ الأحمرّ الذي يمعد 
أمام قدميه فهو حينئذٍ مستعد أن يدقر کل شيءِ من أجل ألا 
يتقاسم ذلك اليساظ معه أحذ». «فكيف سيصتق المَلِك ما 
أقول؟!». «ما أكثرّ شهود الزور يا قيافا!». «ولكتك حينَ تبحث 
عنهم تتعث». «لا تبحث كثيرًا؛ ألست أحدهم ؟!». 


0 
الذكريات طعنة فى القلب 
الپبكاغ خيانة القلب لهد العقل 


هبطث جبل الزيتون. استأذنث الثلاميذ. كان على أن أوڌع 
أمقي. مضيث مُشرعًا. مز شريظ الحياة أمام ناظرئ كما مرّث 
أسراب القطا في مساءِ دافِئ. تذكرث أولَ تلقّفها لي حينَ 
ولدثني. لم أصرخ ولم أيك كالأطفال؛ أفأصرځ اليوم؟! قالث 
أمي: «مبارَك أنت فلن يمك الشيطان أبدا». حرّكث يدي 
شرورًا؛ لم تكن تعرف أني أعرف. ماذا سأتذكر من محظاتٍ مع 
أي ؟! القلث لا قى على احتمال المزيد, الذكريات طعنة في 
القلب. بع الجراحات سرعان ما تلتئم, إلا جراح الدكريات 
فإنها لا تسقّى أبِدَا. 


التشأة. المعبد. الخوف من هيرودسء رحلة مص العودة, 
العمل. رحلة الحج, النبقة, أكان كل شيءٍ مكتوبًا يا أمي, 
ويسير فق قدر إلهن عَلآب؟! كان الليلُ صعبًا وطويلاً. كانت 
المهكن قد صبفث عهتنا كلّهِ, وعمرنا المشترك جميعه؛ اکتا 
منذورين للمحنة يا أمي!! 


أسرعث؛ أحتاج اللَيلَ كُلَّهُ وبعض التهار لأصلّ إلى التاصرةء 
مھ ن ك + 5 ٠‏ 5 ع َ 0 ٠‏ ۳ 
تعترت کي الظريق, ی قط ا زُكتتي» جاءتني أقي» 
أنهضثني. نظرث في وجهها؛ إنها هي؛ كيف حضرث في هذه 
الشاعة من الليل إلى هناء لاء ليست هى. لا تمكن أن تكون, 


المسافة من التاصرة إلى هنا طويلة. ولتكن طويلة, علها 
خرجث منذ الضباح والآنَ وافثك في هذا الجبل» وكيف 
تعرف أتني هنا؟! قلث الأمُ يرشذهاء وإلى مَن؛ إلى حبييهاء إلى 
ابنها التماوئ. لا... لا پڌ أنَ في الأمر سِرًا. تراجعث إلى الوراء, 
واجهثهاء قلث وأنا ألهث: 


- هل أنتٍ أقي؟! 

- لن تستطيع رؤية أمك. 
- لماذا؟! 

- لأنه الليلة تؤ خَذ. 


- ومن أنت؟! (تغيرث هيئته في الحال بعد هذا الشؤال) 
- لا قَخف. أنا رول الشماءء. لكن أمك تسمعك, وأنا أسمعهاء 
فإذا شئت فخاطبها عن طريقي. وتخاطبك عن طريقي كذلك. 


تراءث هيئثها فيه من جديد. هممث بأن أحضنها وأبكي على 
صدرها طويادً ثم تراجعث لقا علمث أنّها صورثها وليسث 
هي سألثها: «هل تسمعينني يا أضاه؟!». «نعم؛ يا بُتَىء نعم يا 
حبيبى». «لقد جفث لأوتعك». «كيف سأحتملٌ غِياتك؟!». «إنّه 
غِيابٌ مؤقت, ألم تعلمي؟!». «لكثه على طويل طويل». «ألخ 
توصيني بالضبر مند كنث يافِقاء أتذكر؟!». «وكيف أنسى؟!». 
«إنَ قومنا رفعوا الشيف في وجوهناء وما قتفنا لهخ إلا 
قلوتنا». «لا تحزني يا أمي؛ ذلك دأبهم مندُ يعقوب». «فهل 
أن ناج منهم ؟!». «لم ينځ منهم أحد». «يا بُنِنَ أمر قڌره الله 
علينا؛ فأين المهرب؟! إنّما نفز منه إليه». «وأنا إليه 


الليلة يا أى». «ما أوحش العم بعدك يا بُنىك!!». «لو كان 
غمري ينتهي كما تنتهي أعمار البشر لجزعث؛ ولكتها أحقابٌ 
مُتطاولة؛ أنا أطول الأنبياء عمرًا». «إنّها ثلاثة و ثلاثون عامًا 
يا بُنن فحسب». «هذه على الأرض». «أفهناك غيرها؟!». «فى 
الشماء أكقرز من ذلك بكقير». «أو تهرم؟!». «الفانونَ تهرمون 
وتشيخون وتتغيّر وجوههم». «يا بُنى؛ وسيمًا وضعثك, 
وازددت مع الأيّاح وسامة. وجهك هذا الذي تنهل له الرّحمات 
كيف سيثغادرنا؟!». «ستريته فى صلاتك». «سأصلى من أجل 
أن أظلٌ أراه». «ستقسمين لي نصيبًا من ذعائّك؟!». «سأجعل 
دا كله لك». «إڏا لا خوف على ولا خرّن». 


ورأيثها تبكى. كان وجهها قد تغفضن. هذه التجاعيد ليسث 
لنبقّة. ليسث لقديسة. أهرمني خزثها قرتا من الزمان. ما 
أضعف الإنسان؛ يهزمه سهم القدر فى أحلك الظروف! أنا 
أفقده اللّحظة. أنا الذى دزبث قلبى على الغياب من أجل كلمة 
الله يغتالني الغياب الآن. 


الملاك. احتضنثها فدخلث في رحمتها. إِنْها لحظة الوداع يا 
أمي. لا أريد أن أَطِلَ من عليائي فأراكِ باكية. البكاغ خيانة 
القلب لقهدٍ العقل. أجلي هذه الدموع ليوح القَرّح العظيم. أنا 
الذي بشرث الكون كله بهذا الفرح لأجِلِكِ لا لأجله. 


رجعث إلى الوراءء رأيثها تختفي في الشحاب شيئًا فشيئاء 
غابث تمامًا لكنّ طيقها انطبة على القمر فأضاء. حقى التجوح 


رأيتها تلم إذ ذاك هولاع هُمْ المؤمنون بيء إنّهم يسكنون 
الشماء؛ لأن الأرض لم تعذ صالحة لهم. إنهم سيزدادون عدداء 
کل هَن آمنَ بي وإن مات فَسيحيا في نجمة, نجمةٍ لا يُنقض 
من عليائها كُلٌ ما لأهل الأرض على الأرض من قضور. ها هي 
الكواكب اتهم إخوتي, ها هم يبتسمون في وجهيء کأٽهم 
يقولون: إنتا تنتظرك فلا تُبطِى في اد كا كدر الل لاك 
فض إلى نهايته كما أراد. عَجَلُ إلى رَبك لهرضّى. 

غدث فصعدث الجبل من جديي. كانوا لا يزالون في 
مواضعهم. هرعوا جينما رأوني. مُثقلاً بالحنين مشيث, تحني 
الحنيئ ظهرَ الأقوياء الّذين قليلاً ما تعحرّك قلوبهم داخلّ 
صدورهم., فكيفً بالأنبياء الذين ولِدوا من رجحم الرّحمة! العقّوا 
حولي. قالوا إنهم سهبقون معي حتى روا ما يُمكنهم فعله 
كي لا يحدث الشوء. إنّ کل شيءِ يقع من صغير أو كبير, مِنْ 
خير أو شَرَ فإئما يقع في الظريق الماضية في شيرها مندُ أل 
الخد N‏ 2 ل شارف LL‏ لذن الفقا جات جرع بسيو 
من تعزجاتهاء إنّها تنحني في كل عص وثلقي صرعى الأقدار 
تعيد إنتاجهم من جديد., ولا يوقفها أحذ إلآ الذي حَظها لنا من 
البذائة. 

- أرى أن نترك المکان» إلى جيل آخر. يعصمنا من شَرّ قَيافا 
وكهنته (قال أحدنا) 


- لا عاصِم اليومَ من أمر الله إلا مَنْ رجم. 


- أفيرحمنا ويُخلى رحمته منك؟! أظته لن ينجو سواك يا 


لف 


- الٽاجون قد كُيبوا فى الضحائف. وصعدث صحائفهم إل 
الشماء. 


- فلنهربٍ من هنا يا مُعلم. 
- لم يفعلها نبئ من قبلي؛ أفأفعل؟! 


> كن هذا ليس من اخلك بل من اجلناء واجل من يو مون 


- لا عليك. امتح قلبك. ودَغكَ من قلوب الآخكرين. 


جلشنا من جديدٍ في حلقة. أوقد أحد التلاميذ تارا في 
الوسط. وؤخنا نستدفئ ونستضيء. لمعث وجوهنا على ضوء 
الثار. كان قد طاف بنا طائف. فأوغلنا في الضمت. ما الذي 
هبط على قلوبنا في تلك الليلة فملأها بالشك حِيئاء وبالخوف 
حيئاء وبالجزع حينئا؟! تذبذبتٍ الأسئلة وهو تثحوم حول 
قلوبنا: «لو كان مُوْيَدَا من الله فكيف يُسلمه إلى قاټلیه؟!». 
هتف أحثنا في نفسه» وتابة آخرون: «إن موتا يجيءُ من 
صديقك لهو أعجث القجب!!». «لو دعا اللة لاستجات له 
فأهلكهم؛ فأيّ شيءٍ ينتظر؟!». «لعله صدق الّذين قالوا عنه 
إنّه ساحن وكات يصنة الأهوال؛ فلا زال عنه سحزه بَطَلَ ما 
كان يعمل مِن قبل». «إننا في ورطة». فحينذاك لم أصيز على 
هواجسهم. لقذ أحسسث منهم الكفر,. فصرخٹ بهم: «نعم, 
إتكم في ورطة., وإنّه لن يُنقِذكم منها أحد». 


00 
لماذا تؤخر موعدك؟! 


عاد يهوذا من غيبته. كانت معه (نيقوديموس) أحد أصدقائنا. 
قال (يهوذا) لي: «سنبيث في بييه الليلة؛ إنَّ احيفالاً هناك 
سيقام» ووعدك لي هناك سينجز». قال التلاميذ لي وهم 
خائفون: «لا ثسلخ نفشك لهماء إِنّهما يُدتران أمرًا». أجبتهم: 
«كلاً. إنه قد تم أمر رتّك, وسنذهب معهما». «أنا لن أذهب» 
قال بطرس. «أنا لا أجير أحدا على أن يذهب معيء مَن أراد أن 
يشهد معي القشاءَ الأخير فله ذلك, ومَن أراد أن يُفارِقَنا فله 
ذلك أيضًا». كانث أقدار الشماء تقتضي أن نبيت عنده الليلة 
الأخيرة, ونأكل طعامنا الأخير على مائدته. 


قال لي (نيقوديموس): «يا مُعلّم. بث عندي هذه الليلة حتى 
يسكُنَ غضب الكهتة عليك». نظرث في وجه (يهوذا)» كانّ 
يبتسم ويحزك حاجتيه للأعلى ويهزٌ رأسه. قلت له: «سأفعل. 
هل ستأتي معنا يا يهوذا؟!». «بالظبع يا معلّم. سأظل معك؛ 
أتظن أتّني سأتخلى عنك. على الأقلّ ليش في اللحظات 
الأخيرة؛ انظز إلى هؤلاء الكدّبة الذين يُحيطون بك إنّهم 
سيكونون أول مَن يتخلى عنك». اقترنِث منه. وهمسث في 
أذنيه: «لا تقل مغل هذا الكلام مرّة أخرى أمامهم». «تخشى 
على قلوبهم. فَكْرْ بنفسِك قبل أن ثفكر بهم». «لا ثوذ ذلك مزّة 
أخرى, وَحشث. هتا بنا». «ستتذكر ما قلثه لك قرییا». 


وانطلقنا إلى البيت. كان كأئما أَعِدَ لهذه الأحظات يوخ خلقٌّ 


الله الشماواتٍ والأرض. قَديم كالأبديّة. مُستعدٌ كالحتف. 
عميق كالحنين. وقاسش وجميل كالوردة. دخلنا البؤابة التي 
تعوشظ سورًا حجريًا مُنخفِضًاء يبدو رومانيًا في هيثته 
والتاش على هيئة بيوتها. كانت الحديقة التي تفصلٌ البؤابة 
عن البيت واسعة. ومليئة بالأشجار. لكتها بدث صامتة لا 
حركة فيها تُسقع, مَن فقدث هذه الأشجاز حتى تليس كل 
تياب الحدادٍ هذه؟! 

وصلنا إلى بؤابة البيتٍء دخلنا. كان البهؤ الأرضىي يبدو 
خالا إل من بعض الأثاث الفتناثر هنا وهنا. دُرنا نصف دورة 
عن يميننا لنواجه درجًا يصعذ إلى غرفة غلويّة. في الضعودٍ 
سقطتٍ الكأس فسال ما يهاء في الضعود تخلتٍ الزوح عن 
الجسد. في الضعود تبقى الرأش مرفوعةً وهي تستشرف 
الخطوة القايمة. أتممنا ضعودنا إلى غرفة واسعة مؤتعة 
بشكل جيد. تتوشطها مائدة تقسع لاتني عشرّ تلميدًا. لم 
يحدث أن اجتمغنا كُلّنا في مكان واحيٍ قبلَ هذه المرّة. ها 
نحن نفعلها الليلة. في الزاوية القصيّة من هذه الغرفة التي 
يطل شباكها على طريق مرصوفة في الخارج تقبغ غرفة 
أخرى صغيرة أعدث لكي تفي بحاجاتٍ الضيوف من الظعام 
والشراب. 

جلشنا إلى المائدة. قال (يوحتا): «سأعت لكم العشاء». 
أجبثه: «قليلٌ من الزْادِ يكفي الرحلة الظويلة». «لكتنا 
جائعون». «ويلٌ لِمَنْ يشغله بطثه عقا له». «يا مُعلّم, إِننا 
خائفون ونريد أن نأكل معك فتسكن ضدورنا». «لا تخافوا. 


ما دمث بينكم. فإن فارقثكم فلا أمان إلا لمن تمشك بكلمتي؛ 
السَماءٌ والأرض تزولانء ولكن كلامي لا يزول». «أنا سأصنةٌ 
لكم طعامًا طيّبًا». «لا ظعامَ طيّبَا إل ما طيّثه يداي. اجلش يا 
يُوحنًا. وأنت يا أندراؤس ائتني برغيف خُبز واحي. وإبريق مِنْ 
شراب». 

قامَ أندراؤس فجاء بما طلبثه منه. وجلسّ حَذرًا مكانه, 
فقمث فابتدأث ببطرس. فقسمث له لأقمةًّ فقلث له: «كل يا 
بطزس», وانتقيث بيهوذا: « كل يا يَهوذا» ولم يبق من الڙغيف 
شي ث. مضع كل واحدٍ أقمقة ببطءٍ وحيرة. ثم وقفث بعد أن 
أتقواء فقلث: «قذ كان هذا جسدي» فوزعثه عليكم., لأبارككم, 
فمن حافظ على لقمته التي أطعمثها له من أن ثلوت فسيكونْ 
رفيقي في الأبديّة. ومن خان فقد خان نفسه» ويل لذلك 
الشقي الذي يغمش أقمتي بالثار». 

ثُمَ تناولث إبريق الشراب. فسكبث لهم الكأس واحِدًا واحدّاء 
فشربواء فلقا أتممث سقايتهم, قلث: «وهذا دمي سَرَى في 
أجسادكم, إِنّه لا يُمكن لدمي أن يُنجّس إلا لِمَن أرات ذلك, 
فارعوا خرمتي فيه؛ فاته يأتي يوخ القيامة يفوخ كأته ريخ 
الهسك, فمَن مَن لم يَجذه كذلك فقد باعني». 

كانوا يسمعونَ بقلوب واجفة, وعيون دامعة, ثخ قلث لهم: 
«لِم يُخيم عليكم الخزنئ كأئكم ستموتون من فوركم؟». 
«إننا حزينون لفراقك. ولما سيحدث لك». «ما سيحذث 6 
هو نهاية الأحزان لا بدايثها؛ فأبشروا». فافتزث شفاههم عن 
بسمة باهتة2. لم تنجح البشرى في أن تجعلها تكتمل 


على وجوههم. فناديث: «يا أندراؤس». «لبَيك يا معلّم». 
«ائتني بإيريق ماءِ وطست». فجاءني بهماء فخلعث قميصي» 
واتخذث منشفة فلقفثها على وسطيء. وأمسكث الإبريق 
بيمتاي» ثم انکببث. فوضعث الظست تحت رجلي يهوذاء 
وسكيث عليهما الماء. وركنث الإبريق جانباء ثم فركثهما 
عن وسطي» ونشفث الماءَ المسكوب على قَدَمَيهء فلقا رأني 
الكلاميدُ أفعل ذلك ذهشواء وأرادوا أن يطلبوا متي أن أكف 
فمنعئهم من ذلك, وتابعث غسلّ بقيّة أرجل الثلاميذ واحِدًا 
واحِدَاء. حتى وصلث إلى بطرسء وكنث أقصد أن أنتهي 
إليه. فلقا قرفصث لأسكت على رجليه الماء. قال لي: «يا 
معلّم, أتغسِلُ رجلى؟!». فرفعث رأسي إليه وأنا في موضعي, 
وقلث له: «يا پُطرس أن ما أفعله أنا لا تفهمه أنت». «ولكن 
يا سقدي... لن تغسل رجلى أبدا». فنهضث حيئئذٍ فقلث له: 
«إن لم أفعل فلن ترافقني إلى الأبديّة». فاضطرب. وتدارك 
الموقق, فقال: «لا تغسل رجلي فحسب. بل يدي ورأسي». 
فأجيثه: «سأفعل لك ما فعلثه لإخوتك». فغسلث رجليه, 
ونشفتهماء وقمت. فوضعث الإبريق والظست. فهت (مَتى)., 
فقال: «أغسل إِذَا رجليك يا معلّم». «لن ثغسل رجخلاي في 
الأرض يا مقىء فهؤن عليك». ثم نظرث في وجوه التلاميذ 
جميقاء فقلث لهم: «مِثلَ هذا اغسلوا أرجلكم بعضكم من 
بعض. أجبوا أنفسكم., لأتني فعلث ذلك لأجل ختي لكم لا 
يتكتز أحدكم على أخيه. أعرفتم لع فعلث ذلك الآن؟!». 


ثخ حللث المنشفة عن جسدىء وأعطيثها ليهوذاء وقلث له: 
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«اتتعني». فلحق بي وهو ينظر إلى الثلاميذ متشفيّاء فقلث له: 
«أفعلت كل ما قاله الشيطان لك ؟!». «نعم, وعلى أتمَ وجه». 
«فمتى يكون الموعد؟!». «ما أكثرّ أسئلتك يا يسوع! إن كثرة 
الشؤال عن الخطر الذاهم دلي على خوف الشائل». «لاء ولكن 
لأصلي قبلها». «لن تدقع الضلاة عنك شيئًا؛ إنها ثطبث رحيلك 
فقط». «ولكن...». «لماذا تُؤخّر موعتك يا يسوءع؟ كڵ هذا 
الذي فعلقه الليلة لا يؤر الموعد لحظة, إذا جاءَ الأجل وق 
الزمن>. 


ثم غذناء وظن القلاميذ ني وهبثه أسرارًا لا يحق لهم أن 
يظلعوا عليها فتفِسوه وحذروه وخافوه. فلقا جلسث إلى 
المائدة من جديد. طلتٍ متي (يوحتا) أن يريخ رأسه في 
حضني» فأجبقه, فأمال جحشده, وألقى براه عند صدري 
27570 
غسلث أرجلكم, ولكتكم مع ذلك لسغم كُلّكم طاهرين؛ لان ماء 
البحر لا طهر مَن لا يُؤمن بي». فُحزنوا. فتابعث: «إنّ واحِدَا 
منكم سيسلمتي فأباع كخروف». فاسترق بعضهم التَظّرَ إلى 
بعضء ورجفث قلوبهم, فأرسلّ (بطرس) تظره إلى (يوحتا) 
الثتائم على صدريء فغقرّه بعينه أن يسألنيء فاتكأ فسألني: 
«هن يُسلمك يا معلّم؟!». «مَن يُقتلني يا يوحتا». فلم يعرفوا 
من هو فازدادث قلوبهم ارتجافًاء فقال لي يهوذا أمامهم: 
«فأليشني بردك أقتلك». فخاف التلاميدُ ما قال خوفًا 
عظيمًاء وحترثهم جرأته. فناديث: «أيُكم يُلقى عليه شَبَهِي؟!». 
فصمتوا ولم يرت أحئ. فأعدث الشؤال: «أَيُكُمْ يُلقى عليه 
شبهي ؟!». فقام (أندارؤس) فقال: « يا معلم أتسأل لتعرف, 


أم أنك تطلّثتٍ أحدا ليفتديك مكانه؟!». «بل أطلب أحدًا 
يفتديني». فقال أندارؤؤس: «إذًا أنا هو يا مُعلّم». تاكالا. لست 
أنت هو». فسألث من جديدء, فأجاتب يهوذا: «فاألبشنى يُؤدَك». 
SEE‏ «هق لك»., 


فقمث من مکاني» فسألني بطرس: «إلى أينَ تذهث يا 
مُعلّم؟!». «إلى حيث سيتة الأمر». «فسأتبعك. ولن يَصِلَ إليك 
أحد». «إنّك لا تستطيع». «إثني أقذم غئقي فداءَ لك, ما قيمة 
الحياة إن لم تكن أنت فيها؟!». «غئقك يا بطرس ؟!». «وروحي 
وجسدي وكڵ جارحة فيه». «الحق أقول لك يا بُطرس؛ إنّه 
هو أنت الذي سثنكرني, وثنكز أتك تعرفنيء, والشيف لم يُوضّع 
بعد». «أنا يا معلّم؟!!». «نعم يا بطرس. وستفعل ذلك الليلة 
هذه ثلات مزاتٍ قبل أن يصيح الذيك». فرجف ورجفواء 
وارتعش وارتعشواء ولم تمز عليهم ليلة مغل تلك الليلة. 


ثم إنّني هبطث من الغرفة وخرجث من البيت فتيعوني. 
وركت الشيطاث ظهور تَعضهم وتبعوني. وقصدث الحديقة 
الواسعة التي تنتشَر فيها أشجاژ زيتون هرمة وتبعوني. 
CECT‏ عب الفول 


ذه 


لا يعرف حقيقتي على الأرض الات إلا الله! 
كانث ليلةً دامسة, نود خفيف من القمر تسلل عَبْرَ الأشجار 
الكثيفة فوصل باهِنًا. وكان الليل قد أوغل في دجاه ونشرّ 


غلالته على كل شيء. وكان القعث والخزن قد أخذا نصيبهما 
الا 


فطلبث منهم أن يَبقوا مستيقظين. وألا تناخ قلوبهم, فان 
الله لا ينظز إلى الغافلين. وتركتهم. ومضيث إلى شجرة 
عتيقةٍ أخرى» فجفوث على زكبقي. ورفعث يَدَيَ إلى الشماء: 
«يا رب إن قضيت على أن أجاورك الليلة فلا تجعل مَنْ 
أحتني يتيمًا من بعدي» فإن في الأرض قلوبًا لم تنظو إلا على 
محبتي» فاقبلها في ملكوتك. يا رب لا تُعدّنهم بي؛ فإئي قد 
غفرث لهم, يا رب إن كنث أنا قد تجاوزث عنهم أفلا تعجاوزٌ 
وان اقل ا 2 عرو ين الم ففلت لي على 
جنبي. فقمث إليهم فوجدثهم جميعا نائمين إلا (يهوذا) فلم 
يكن موجودا بينهم. فأيقظئهم غَضبان أسِقًا: «أما تصبرون 
على الشهر ساعة؟! صليث لأجلكم. وأنتم تفظون في نوم 
كأئما خرجثم في تزهة, قوموا ارفعوا أيديكم لَيْلاً يحل عليكم 
0000 ا 3535# 
أخيه. فعتفّه كيف تركه ينام. وبدؤوا يَتلاومون, فتركثهم. 
وعدث إلى الشجرة إياهاء فرفعث يدي من جديد. وصليث 
لأجل البشرء واهتڙٿ يداي في نجوايء وتصتيث عرقا في ليل 


بارديء ودَخَلني ما دَخَل الإنسان من الخوف والڙجاء» فظهر نوڙ 
في الأعالي. وظلّ يهيظ حتى صار أماميء وعموده الثوراني 
متصل بالشماء. فقال لي: «هذا معراجك؛ اليومَ تجاثك فلا 
تحزنئ». فبكيث خوفًا على مَنْ بعدي» وسقطت القطراث على 
الأرض. وارتخ جسدي الجاتي على زكبتيه. فمسح الملاك 
جبهتي بيده. فسكنتث. 


تركث الموضع الذي كنث أصلي فيه. وغدث إلى التلاميذ 
فوجدثهم قد ناموا تانيةً. فبدأث أوقظهم. هززث (مَتى) من 
كيقيه: «يا أخي ألا تصلّي ساعة من الليل؛ ماذا دهاك؟!». 
فاستیقظ. فتركثه. وذهبث إلى (أتدراؤس)., فإذا هو مُلصِقٌ 
حَدَه إلى جذع زيتونة, قد ناح نومًا كأئه في غيبوبة» فوخزثه 
في بطنه. فتحزلك. فاعتدلٌ وهو يفرك عينيه, ويسألني: «ماذا 
إذ ذاك أصواتٌ عالية قادمة من جوف الجبلء وبدأ الضوث 
يعلو تدريجيّاء ثم برزث رؤوش المشاعل أؤلاً قبل رؤوس 
حامليهاء. ثم بَدَوا جمقًا غفيرًا يتقدمهم (يهوذا) وعشراٿث 
من الجندٍ الزومان» وطائفة من الكهنةٍ وعدد من اللصوص 
والتاس. لقد تعب اليوح (يهوذا) لكقرة ما راح وجاء بيننا 
وبينهم. كان (قيافا) قد استصدرز أمرًا من (بيلاظس) الملك 
الزومانى بالقيض علي. 

أرأيتم جیش الشيطان؟! أتى لكم أن تروه!! هذه كانث صورة 
مصفرة عنه!! سيجيغ في آخر الڙمان بأعظم من هذا وأكترّ 
هول فلقا صاروا على مقرية متيء أوحى الله إلى أن أدخل 


البيت الذي في طرف الحديقة. فقصدثه. فأشار (يهوذا) 
باصبعه نحوي» فلحقني عدڌ منهم» فصاح بهم (يهوذا): 
«دعوه., أنا أكلّه» فجمدوا أماكنهم. فتقدم (يهوذا). فدخل 
الباب. فأتاني, فقتلني. فقلث له: «أبقبلة تييغني يا تهوذا؟!». 
«شبحان مَن لم يُطَلِغْكَ على ما أطلعني عليه». «فانظز ما 
تقول». «إتني لا أبيغك بقبلة, إنما أنا وأنت قطبا الزمان. إتني 
أهئك رائحتي في هذه القبلة لتعرفني في آخر الزمان؛ لأثني 
ساني على غير هذه الهيئة». «لقد جينت يا يهوذا». «إئك تقول 
عتّي ما قالوه هم عنك, ومع أنّك أتكرت عليهم قولهم ذاك إلا 
أتني لا أنكر عليك قولك هذا عئي. أتعرف لماذا يا يسوع؟!». 
«لماذا يا يهوذا؟!». «لأئهم حين أخرج الآنّ من عنيك إليهم 
سيقولون ذلك في وجهي». وحضر القلاك الذي قوّاني عند 
جذع الشجرة. فقال (يهوذا) له: «إنّه أمر مُؤقت؛ كلانا مُبعلى 
بصاحبه». فألقى الملاك شبهي على (يهوذا). فلم أفزق أنا 
بي من نافذة تلك الغرفة إلى الشماء. 

وخرج (يهوذا) إلى الحديقة, فلمًا رآه الجِندُ قالوا إنه هو 
الذي هربء إنه يسوع. وهجموا على (يهوذا) فما حرّك ساكنًا 
بل ظل سائرًا نحوهم, وصاح (أندراؤس): «أتعركهم يأخذونك 
يا مُعلّم؟!». وابتسم (يهوذا) في استسلام عندما شيع كلاقه, 
وقال له: «الآن سيتم كل شييء إن ألم الجسد شية هين أمام 


الانيعات: وسينبعث جسدی من حجديدي». 


كانت الاعداد قد وصلث مع طبولها ومشاعلها وسيوفها 


وجنودها وخيولها ورَعَقاتها. هتف (بطرس) بيهوذا وهو يظنّ 
أنه أنا: «يا مُعلّم أنضة فيهم الشيف؟!» وضرب به رأس أحديٍ 
الكهنةٍ فقطع أذنه. فأجابه يهوذا: «ضّع الشيف في غمده». 
فكف بطرس يده. ثم إن الجند ضربوا يهوذاء وأوثقوه وهو 
صامث لا يتكلم» وصاحت الغوغاء التي تجقعث في المكان: 
«إنه خائن, إنّه كافر, إنه ساحر, إنه مجنون, اقتلوه». وراحوا 
يرمونه بالحجارة, والجنود يحمونه لكي يُسلموه لِيُحاكم, 
وأنا أرى ما يحدث في غروجي إلى الشماء بين يدي القلاك. 
وكثر الشغت واللغط واختلظ المتجمهرون هناك وتداخلث 
صيحاتهم, وحدثث فوضى كبيرة في المكان» فرفع الجنود 
سهامهم, وصوّبوها باتجاه الرزعاع, وقتلوا عددًا منهم, فلمًا رأى 
الكلاميدٌُ ذلك هربوا جميعا إلا يهوذا الفوتق. فإئه كان صامكًا 
يرقب المشهد الذي يحدث كأنه يُشاهذ مسرحيةء ويبتسخ من 
حين لآخر. 

هرب التلاميذ في الشعافء ابتعدوا عن جبل الزيتون بأكملهء 
غابوا في أجمة القرى والأشجار بصمت كأتّهم يهربون من 
أنفسهم إلا اثنان هما (بطزس) و(يُوحَنًا)؛ فقد تيعا موك 
الأسير عن بعد ليريا ما يُصتع به. وهم يظئون أنْي أنا الذي 
أسزث ولا يدرون أنه يهوذا. فسلّمه الجنود الزومان إلى 
(قيافا). فأهبظ إلى الغرفة الشفلية, فلمًا رآه (قيافا) مكبلا 
بالحديد قذ زبطث يداه إلى رجليه بالزّردِ الغليظ, ضَحِكَ حقى 
ضجت القاعة بقهقهاته, فقال يهوذا في نفسه: «لولا أتني أسيز 
وفق القدر ليتمة لي شلطان القةة والشڙ لنزعث لساك من 
جوفك أيها الجاهل». فدار (قيافا) حوله وټخاژ 


ضَحكته ما زال يتصاعد في هواء الغرفة الققيل: «ها أنت إِذَا 
أتها المسيح؛ هل أنت الله؟!» ثم صَح بالضحكِ من جديد. قل 
لي: «أأنت مَلِك أم إله؟!». ثُخ أمرّ أحد حرّسِه. فضرت (يهوذا) 
على رأسه» فقال لنفيه والدَحُ يسيلُ من أنفه: «هيق ما ألاقي 
في سبيل اليوم الموعود». فصرحَ قيافا: «لماذا لا تعكلْم أتها 
المجنون؛ إن كنت أنت المسيح فقّل لنا». فرت عليه يهوذا): 
«إن قلث لكم لا تصتقونني؛ لأنه لا يعرف حقيقتي على 
الأرض الان إلآ الله. وإن أخبرثكم لن تطلقوني لأثني أعرف 
نهايتي؛ منذّ الآن يكون ابن الإنسان جالشا عن يمين قوّة 
الله». «أفأنت ابثڻ الله؟!». «أنتم تقولون ا أنا هو». فرفع 
(قيافا) يديه إلى أعلى, ثم صفق بيتهماء وقال وهو يكاذ يطيز 
من الفرح: «ما حاجشنا إلى شراء شُهودٍ ما دام قد اعترقگ 
بلسانه أنه يجلش عن يمين الله وأنّه ابن الله. أي شهادة تديئه 
أكثر من ذلك ؟!». فكدث أنفجر بالضحك من جهله لولا أنّني 
كتمث صَحكتيء وقلث له: «لقد ليقث فيكم عمرًا من قبل 
في هذا المعبد, الان تدينونني؛ لم تكونوا من قبل تجرؤون 
أن تنظروا في وجهيء ولکڻ شلطان الظلام قد جاء ولا پُڌ 
له أن يغة الأرضء وأنا سيد مَنْ عليهاء ومَلِك ملوكها». فهتف 
أحث الكهنة: «ها هو أيها الحبز الأعظم يُجَدَّفُ من جديد». 
فأشار إلى بعض زيانيته فانهالوا عليه بالضرب واللكم, ويهوذا 
يحتمل ذلك من أجل يومه الآتي. ثم أشارَ (قيافا) إلى أحدٍ 
حريسه. فجاءه يضندوق أحقر. قذ أف بعكوب من الحريرء 
فقام (قيافا) من مكانه واتجه إلى (يهوذا). ووقف عن يميته, 
والحارش - وبين راحتي يديه الضندوق - يقف عن شِماله, ثم 


وجه قيافا قوله إلى يهوذا بسخريةٍ وتَشسَف مفضوحين تمامًا: 
«إنها هدِيّثك. لقد تعبث حتى وجدث ما يُناسبك. لقد قالوا إِنّ 
الهدايا يجب أن تكونَ على مقدار فهديهاء أما بالتسبةٍ لعظيم 
مغلك فيجب أن تكون الهدايا على مقدار الفهدى إليه». ثخ 
قهقة وهو يُرجة ظهره إلى الوراء ويُديرز طرفه في الكهتة 
الذين أحتوا رؤوسهم جهة الهسار قلياكَ ووضعوا أكفهم على 
أفواههم يُدارُون صَحِكاتٍِ مكتومة حتى لا ثسمع. ثم واصل 
(قيافا) ظقسه الاحتفالي: «أتعرف أتها الفعلّم, لقد فكرث فيها 
مندُ أقل ظهور عَلَنِيَ لك حين قلبت موائِد الضيارفة أُيها 
الشيطان, ثُمَ وقفت على باب المعبد تمنع الخجاج أن يدخلوا 
أتها الخنزير». ثم اقتربت منه. فأحاط غئقه بكلعا يَدَبه وشد 
عليهاء فابتدأ تقش تهوذا يَضِيقء ثم شد أكثر, فكات يختنق, 
فشد قيافا على أسنانِهِ حقى كات يُحظمهاء وعض ببعضها 
على شفته الشفلّى حقى كات يقطعهاء. وقال له: «لن أرتاح 
حتى تذهت إلى العالم الآخر». فجاهد (يهوذا) لكي يرد عليه 
قائلاً بحروف مخنوقة: «أنا في العالّم الآخر أتها الأحمق». ثخ 
واصل (قيافا) قبضته الفحكمة حتى ازرق وجة (يهوذا). ثم 
أطلقه ذفعة واحدةً. فشهق شهقةً كُبرّىء تخ تتابقث شهقاته, 
كأتما يسكب هواء الغرفة كله ليعيد إلى رئتيه الفحبوستين 
ما انكتم عنهما من الخياة. تراجع (قيافا) إلى الوراء. وناڌى 
حارسًا آخر: «افتخ له هَدِيّته, إنّها هَدِيَةٌ تليق بعريس!! ألم 
يقولوا إنك لم تترك غرسا في الجليل إلا حضرته؟! ألم يقولوا 
إِنّك كنت تنوي الرّواج بمريم الزانية, لعتها الله وأبرأتها أنت؟! 
أنا اليوم أقدَّح لك هديَةٌ تليق بعري 


> 3 ع = 
منك, لا ُد أنّ القتيات والحسناوات كن يتهاقشن عليك!! وأنت؛ 
ماذا فعلت؟! تركتهت جميقاء تركت كل هذا الجمال الجض, 
وهذا الشباب الفائر» وفكرت بزانية في الأربعين!! الآننَ جديز 
بى أن أقدح لك هذه الهديّة. افتخها أيُّها الحارس». فأزال 
الحارش غطاء الحرير, وفض الخائم, وفتح الصندوق, واخرج 
الهديّة,. كانث توباء فَرَدَه الحارس أمام ناظريه»ء إنه ثوب 
الشحرة والفشعوذين» فيه مئة زقعة, كل ژقعة بلون. وتعلوه 
قيافا بقهقةٍ جنونيّة, والتفت إلى كقتيه: «ألا تليق هذه الهدية 
بعريس؟!». فهزوا رؤوسهم وأيديهم على أفواهم. «اليسوها 
إِذَّا له». فألبسوه لباس الفشعوذين» وطافوا به المكان, وهم 
يجلدونه بالتياط على ظهره. ومن ورائهم عددّ من الكهنة 
يُصفقون, ويستهزئون به. وتضحكون عليه 
«لا بدَ أن نشترى بعض واسعی الذمم لیشهدو أ بځُفره أماح 
المحكمة الزومانية» قال كاهن آخر بعد انتهاء الحفلةٍ التي 
زف فيها (يهوذا). فرت أحدهم: «ولماذا يُحاكمُ عند الرومان؟! 
تحاكمه نحن». قال (قيافا): «لاء بل عند الزومانء لأثّني في 
الواقع بدأث أشك في أمر هذا الواقف أمامناء إنّه يُخيفْني 
أكترّ مِمَا كان عليه حين كان خرّا». فهتف (يهوذا) في داخله: 
«لأثنا شخصان فختلفان؛ شيطانٌ قليك يتَصدقّك». وتابة 
(قيافا): «إثنا سئطالپ بصليه, ولكتنا سنجعل الزومان يُتفذون 
فيه الضلب. لأنه لو كان نبيًا صايقًا أو فيه قُدرةٌ الله ليُهلكن 


المنتشرة في أنحاء فلسطين كُلهاء فإذا وقع عليه الضلب على 
أيدي الزومان كنا بُرآءَ من دمه أمام الئثاس, وأماح القاريخ». 
«وأماح الله». قال كاهخ تالث. «هذا يُقرّره الله» رڌ قيافا. 
كم تَابَع: «اخيسوه في غرفة حتى نبعت به في الصباح إلى 


وقفلّ الجنود بعد أن أسلموا يهوذا راجعين إلى حاميتهم, 
فشاهد أحدهم (بطرس) عند باب المعبد حيث أويع يهوذاء 
فناداه قائلاً: «ألست من أتباع يسوع؟!» فاضطرت بُطزس 
ونظر حواليه, فسأله الزوماني من جديد: «ألست الذي ضربَ 
الكاهن على أذنه فأطارها؟!». «کلاً لسث أنا». فتركه الرزوماني 
ومضى. فقاحَ بُطرس هو ويوحتا من فورهم. وكانت الزعاع 
التي شايعتٍ الجنود الرزومان إلى جيل الزيتون قد عادث, 
فرأثه جارية من جواري اليهود. فصاحث بمن معها: «هذا كانّ 
مع يسوع الخائن» أمسكوه». فوضع بطرس يده على فمها: 
«اصمتي يا امرأة, أنا لسث معه». ثم أطلقهاء ووضع قلنسوة 
قميصه على رأسه واستتر ومضىء فلمع وجهه وهو هارت 
تحت ضوء المشاعلء فرأثه امرأةٌ أخرى. فجمعث عليه التاس: 
«أمسكوا هذا اللّضء إنّه كافز مغل يسوع صاحبه». فاجتمة 
عليه عددٌ کبيڙ منهم. فالتمش مهربًا فلخ يَجِذء فأحش أنه 
أنكر مُعلّمه مزّتينء وأن القالعة تكاذ تخرخ منهء فأدنى غئقهء 
وخفضّ جذعه. وحاول أن يعسلل من بين أقدام الفتجمهرين, 
فأمسكه رجل قوئ من حرس المعبد. فأنهضه. فصار وجهه 
مكشوفًاء. فصاحت المرأة مزّة أخرى: «نعم, إنّه هو. اقعلوه. إنّْه 
يستحق القتل مغل صاحبه. لقد رأيثه على الجبل مع يسوع 


التاصرئ». فنظر في وجوه الغاضبين الذين أحدقوا به. فلم 
يجذ مهربًا من هذا الحصار. وصار الموث أقربٌ إليه من شَرَكٍ 
نعله. فلم يَهِعَدِ إلى ما يُنقِذ به تفسه إلا الإنكار للمزة القالتة, 
ولكن إنكارًا بسيطًا أمام هذه الحشود لن يُفيدَ بشيء؛ إنّه 
محتاج إلى إنكارٍ شديدٍ اللهجة حتى يُحافِظ على رقبته من 
أن تطير.ء فصرخ: «أُقَسِمُ برب المعبيٍ أنني لا أعرف يسوع, و لا 
أعرف عقن تتكلمون». فصاع الذيك بعد أن قال ذلك. فأطلقوا 
سراحه. فخز على قدميه لقا تذكر ما قاله له يسوع. وبكى 
بكاءَ شديداء فأمسكه بُوكتاء فأقامه, وهتف به: «هتا پتا من 
هنا لنعرف ما نفعل». «أنا ملعوڻ يا أخي. لا أريد أن أذهت 
معك. لم أصيز على الأذى لحظة واحدة فكيف قلث له بأئني 
أقدَحْ عنقي فداءَ له». «لا تقل ذلك الآن, ولا تجمع الئاس عليناء 
قم معي». فقام. «إلى أينَ سنذهب؛ لقد أصبح الكون خُواءَ 
والحياة أصبحث عديمة الجدوی؟!» ا بطرس. «سئخبير 


مريم بما حدت مع أبنها». 


oV 
تنأ ايها الأعمى‎ 


في صباح اليوم الثالي اقتيد يهوذا إلى (بيلاظس) على أنه 
(يسوع) لِيُحاكم. وشيعثه مجموعة كبيرة من يهود المعبد 
على رأسهم مجلش الكهنةء و(قيافا) الأكبر. وفتحث لهم 
أبواب القصر العالية, ودخلوا أفواجاء وأحاظ الكرّش بهم من 
کل جانب حقى لا يحذت شغب في المكان. وبعت (قَيافا) 
قبل أن يَفِدَ إلى ساحة القصر مع موكبه الضخم أحد كَهتَتي 
برسالة إلى بيلاظس. يقول فيها: «أتها القلِك الفعظم: سنسوقٌ 
إليك مُجرمًا يستحق الصلب. لكثنا لا نفعل ذلك في أعياينا. 
وخفنا أن تُؤخّر صلبه فيكثرَ أتصازة الفطاليون بإطلاق 
سراحه. فجتنا به إليك لِتَحكُم عليه بما حكمنا نحن» وتريخ 
الأمة منه. ويستقز لك الأمرء وينتشر في بوعك الأمان. فإنّ 
عدخ الإسراع في صلبه. سيؤتي إلى مَقتلةٍ عظيمة, وثورة لا 
تُحمَدُ غقباهاء وإنّنا نخاف على مُلكك كما نخاف على معبدناء 
وريد لسلطانك من الأمن ما تُريد لمعبدنا. وقد بعثنا مع هذه 
الزسالة هديَةً تليق بعظمتك؛ صندوقًا من الذڏهب فيه أل 
دينار ذهبى. 


خادمك القطيع: قيافا اكير - رئيس كهنة المعبد». 

فلمقا وصلت الرسالة, فقرأهاء قبل ما وراءهاء وأمرّ بإحضار 
الفجرم إلى ساحة القصر. وتوالت الأعداد مقن أرات أن يرى 
التهاية إلى الشاحة, حقى إذا أتقوا دخولهم, أغلقت 


الأبواب. وجية بيهوذا إلى وسط الشاحة عند تُضبٍ من 
تمثالٍ رومانى يشمخځ فوق قاعدة صخرتة ضخمة. فلقا 
صار هناك, وزبط (يهوذا) إلى الضخرة كأئه حيوانٌ أجرب. 
انتظر الجميغ ظهور (بيلاظس) من قوق شرفته المطلَّةِ على 
الشاحة. كان الجلآدون قذ ظلِتٍ إليهم أن يقفوا في دائرة 
محيقةٍ بالضخرة. وقفوا بعضلاتهم المفتولة. وصدورهم 
التافرة. وعيونهم التي تنقدخ شرراء والشياظ المصنوعة من 
جلد الأبقارء أو القضفورة من الحديد. تتدلى على أوساطهم 
الضخمة, بدوا في ضَخامة أجسادهم, ووقفتهم القهولة أعلى 
من التمتال القائم بقربهم. كان منظرهم يبعث الزعت في 
قلي أشدّ التاس شجاعةً. شَبَكَ الجلأدون ما بين سواعدهم 
ووضعوها على صدورهم في حالة استعدايٍ لتلقي الأوامر 
من رئيس الشجانين. وعلى مبعدة ظاهرة منهم جلس ثلاثة 
قضاة إلى طاولةٍ يبدو أنهم الذين سيبدؤون محاكقة الفجرم. 
وبدث أمام القاضي الذي يجلش في الوسط أوراق يبدو أنّ 
فيها إثبات الإدانة للمتهم, كما أنه بدا كذلك أن هذا الجالشس 
في الوسط هو الذي سيتولى عمليّة التحقيق. 


مرّث ساعاث تقيلة على كل الموجودين فى الشاحة وهم 
ينتظرون أن يتكّم عليهم (بيلاظس) بالظهور من على 
شرفته الملكتبة. كانت حرارة الشمس قد بدأث بالارتفاع» وبدا 
التذممر واضكا على وجه (قيافا) الذي تغضّن لسقوط الشمس 
عليه فياث:ز ة؛ رد ييل على ينه إن أذن مساعده, ويهمس 
فيها: «هؤلاء الزومان الفتعجرفون يحتلون بلادناء وينهتون 
ممتلكائنا. ويغتصيون نساةناء ثم ها نحن معشر الفختارين 


من أبناء إسرائيل تنتظرهم في هذه الشاحةٍ كالكلاب». يرد 
عليه فساعده: «لعلٌ الثتيجة التي نأملها من وراء هذه الوقفة 
القهينة تستحق أيها الحبر الأعظم». «ليسش هذا فحسب؛ 
بل ثقدم لهم ترواتِنا هديّة لكي يُسرعوا بتخليصنا من هذا 
الأفاق. ولا نجد منهم إلا الإهمال». «هل دفعت له كثيرًا؟!». 
«كقيرًا جدًا. ضندوقًا كاملاً من الدذّهب, بقيث أجمة به عَقَدَا 
كاملا من الزمن». «الأمر يستحق يا سټدي... ناس على 
ما دفغته من أجل مصلحة شعب إسرائيل.. الأمر يستحق». 
قال ذلك وهو يهرّ برأسه إلى الأمام. آنذاك علث صيحاٿ من 
التاس المتجمهرين, وعلث هتافاٿ من آخرين... نعم لقد ظهرَ 
(بيلاظس) من فوق شرفته» وخلفه ظهرث زوجته. فلمًا صار 
ظاهرًا لكل الفحتشدين في الشاحة, حيّاهم بكبرياء. وأشارَ 
للقضاة الجالسين إلى الظاولة بيده ليأذن بيدء الفحاكمة. 


تقدح اثنات من الجلآدينَ العشرة. فحلا وَتاق (قيافا), 
وساقاه وهما يَجْرَانِهِ مغلّ خروف صفير لعَمثُلَ أماح القضاة. 
وقف قبالة القاضي الجالس في الوسط وتنخى الجلاآدان. 
قال القاضى: 

- هل نت يسو ع ؟! 

- أنا يهوذا. 

- تَهوذا مَن؟!! 


- لن د تصذقني ولو خلعث جلدي. 


نظرَ رئيش القضاة إلى الجالسش عن يمينه. وهمس في أذنه: 


«هل نحن أمام مجنون؟!». هر القاضي كيقيه إلى الأعلى 
كناية عن حيرته. وسمع (يهوذا) ما قال القاضيء فقال له: 

21212 
إذا كان ذلك يُريخك, ويُسرَغ في إتمام الأمر, فأنا مجنون. هل 
هذا أفضل بالتسبة لك ؟! 


تنحنح القاضي. واضطرب في جلسته. ثُمَ استعادت هُدوءه. 
كان (بيلاظس) الواقف على الشرفة هو وزوجته يرقبان 
المشهد الذي يسيز ببطءٍ أمامهم» وَيُحِدَان التظر, ليعرفا ما 
يجريء أو بم يحكم عليه القاضي. قلب رئيش القضاة الأوراق 
أمامه وهو ينظز فيهاء ثم رفع بصره باتجاه (يهوذا)ء وسأله: 

- أصحيخ أنك تحث المؤمنين بك ألآ يُعظوا الجزية لقيصر؟! 

E 

ل ات دي ا 

!!..... - 

- هل أنت مَلِك؟! 


e 


مال القاضى من جديد إلى ذلك القايع عن شماله هذه المزة: 
«هو مجنونٌ بلا شك». «بلا شك». اقترت (بيلاظس) من 


طرف الشرفة, وقد ضاق بما يرىء وأشارَ بيده إلى القضاة, 
فأشارَ الفضاة بدورهم إلى الجلاآدين. فاقتربا من (يهوذا)ء 
أوتَقَاهُ جيِداء. وصقدا به الدرج حتى وصلا به إلى (بیلاظس). 
وقفا إلى جانتيه يحرسانه, وواجهه المَلِك بنفسه: 

- قل لی من أنت؟! 

- أنا يهوذا الإسخريوطى. (قال ذلك بصوتٍ عال). 

فهتف قيافا هو والكهنة الفتجقعون حوله: 

- لا تُصدّقه., إنه كذاب. نحن أعرف التاسٌ به؛ إنه يسوع 
التاصرئ. إنّه يتظاهر بأنّه ليس هو حتى يُفْلِت من العقاب. 

فاقترب منه الملك أكثر: 

- إتهم يقولون إنك يسوءع. فَلِماذا تثنكر؟! 

- ألغ يقولوا كذلك إنّ يسوع ساحر؟! وهذا الشاحر هو الّذى 
سحرني والقى شبهه علي. 

- وأين يسوع إِذَا الذي يتكلمون عليه؟! 

!!.....- 


٤ه‏ 
- أنت مَلك اليهود؟! 


- أنت تقول. 
نظر (بيلاظس) إلى زوجته. فأشارث إليه بعيتيهاء فرجع إلى 


الوراء حطوة وأماال جذعه نحوهاء فهمسث: «إِيَاكَ أن تلوت 
يديك بدح القدّيسين؛ إنّ لهم لعنةً لا يِفلث منها أحت». 


إليهاء وتقدح نحو أ لشزفة, وصاح بقيافا: 


- إنّنى لم أجذ في هذا الزجل ما يستدعي الفقوبة. أرى من 
القاضي أن يحكم ببراءته, أو أن يُطَلِقَ سَراحه. 


فَجْنَ جنون (قيافا) عندئذ. ورأى أنَ ضندوق الذهب الذي 
أنفق عشرّ سنواتٍ في جمعه من خجاج المعبدٍ المساكين 
يتبخر أمامه في لحظات. فأزاح الكهنة الفتجقعين حولهء 
وتقدم حقى صار تحت الشرفة التي يطل منها (بيلاظس), 


9 د بقوة: 


- أتعرف أتِها العظيم. أن هذا الرّجل الفجرم يُتيرز الشغب 
على كل أمجادٍ روماء إنّه يُرِيدُ أن يَهِدِمَ أعمدة القصر على مَنْ 
فيه» إنّه لم يترك فعنة إلآ أشعلها في كل اليهوديّة مُبتينًا مِنَ 
الجليل إلى هنا». 


بقيافا والقضاة: 


- إذّا فليذهب إلى هيرودس (أثعيباس) حاكم الجليل, فهو 
أولى بُمحاكمته متي. 

تنقست زوجثه الصقداء؛ فقد كانث تخشى أن يكون زوجها 
هو مَن يُوقع العقوبة في هذا القديس. أمَا (قيافا) فقد 
أسقظ في يَدِهء نفخ نفخة مصدور. وزفر زفرة مخنوق. ورأى 
أن يفعل شيئًا قريبًا مها فعله مع (بيلاظس) فأرسل ژشله 
وهداياه تسبقه قبل أن يَفِدَ عليه مع كهتيه. 
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أنزل (يهوذا) من الشرفة, وَبَرِمَ الجلآدون, لأ فرصتهم في 
أن يُمارسوا وحشټتهم على جسديٍ بشرئ تبخرّث في محاكمة 
هزلية أشبه بمسرحية, أغلق رئيش القضاة دفتره, وقام من 

3 
مكانه. أركتٍ (يهوذا) في عربة ترحيلات رومانية. ورافقه 
في ذهابه إلى (أنتيباس) خمسة خزاس. في الظريق بين 
المكاتين أذاقوه ألوانًا من العذاب والشخرية. وتسلى فيه 
الخمسة كأبشع ما تكون القسلية. كان واحد منهم يضم كيسا 
أسود على رأسه. ويأتي آخر فليكفه لكمة قويّة. فيكتم صيحةً 
متفجرة فى أعماقه. ويأتى تالت ليسأله: «تنبأ أيّها الأعمى؛ 
مَنْ لكمك هذه اللكمة؟! ها إذا لم يُساعذك سِحزك هذه المزةء 
ستئعيد معك اللعبة؛ ما رأيك؟!». فيأتيه آخر فيصفعه صفعة 
أقوى من الشابقة؛ ويُعيدون عليه الشؤال. وهو صامث لا 
يقول كلمةً واحدة, وكلما ازداد صمثه غرابة ازدادث قهقهاتهم 


فَجاجةً. وظلّوا يفعلون ذلك به ظوال الطريق. 


o۸ 
اضلبه وعلينا دمه‎ 


تسلّم حرش (أثئتيباس) من عربة القرحيلات أسيرّهم 
القمين. شر القلِك أن يرى (يسوع) قادِمًا إليه. فهو لم يشعز 
بذنب في حياته لقتل امرئ كما شعر حين قتلّ (يحيى) مع 
أنه قعل المئاتٍ والآلاف قبله وبعده» ولكن يحيى ظلّ وخزة 
في الضدر ثحزك أشجانه., وغضة في الحلق لا تكاذ تُبتلّع. وهو 
لَمْ ينس كذلك ما شاهده من لقناتٍ أعقبث قتله. وكان يعلم 
أن (يحيى) قديس. وأن قتله كان خطأ حياته القاتل. فأراد 
بمقابلة قِدَيس آخَرَ أن يُكفّر عن ذنبه, أو أن يجري له (يسوع) 
معجزة من فعجزاته التي اشثهر بهاء ولا يُريدها ماديّة ولا 
طِبَيَّة. ألم يقولوا إنه يشفي القرضّى؟! إنه كذلك مريض؛ لكنّ 
مرضه فختلف؛ ولا يمكن لأيّ طبيب أن يُبرئه منه إلا إذا أوتي 
كرامات إلهيّة. إنه مُصابٌ بمرض الارتياب. مرض التهيؤات 
الخزمن: إنه يرف ول رى ويشمع ولد فع يرى ي فل 
أن يقتله يتمائل له في غرفةٍ نومه., وبعد أن قتله استمڙ في 
تعذيبه له بالظهور في غرفته. لقد كان يظهر مرّة واحدة 
في اللَيلٍ قبل أن يفتك به. لكته الآ يراه في الليلة الواحدة 
أكثرّ من عشر مزات, بل إن هناك ليالي لم يُبارح فيها غرفته 
لحظة؛ فعاش رُعبًا لا ينقضي ولو لبعض الوقت. لقد جليوا له 
أطباء من كل مكان, ونقعوا له في الماء الُقدس كل التبتات 
الغامضة, وأشربوه ذلك المنقوع فما ازداد إلا ارتِيابًا وژعبا. إنّ 
مرضه من نوع خاض ولا پڌ له من طبيبٍ خاض. ولا يقدر 


كلها بين يديه. قالوا له ذات مزة غيّز غطاءك, فغيره ثُم 
قالوا له غيز فِراشَك ففعلء ثم نصحوه أن يُغيّر غرفته. فقال 
لهم: سأغير القصر كلهء لكنّ الشبح الذي كان يُطارده في تلك 
الغرفة الملعونة فى ذلك القصر الآثم, استمز يُطارده فى كل 
غرفةٍ يذهب إليهاء وفي كڵ قصر يُغيره؛ إن الأمر لا يتوقف 
على المكان, ولا حقى على الڙمان» إنه يتوقف عليه هيو لكأنّ 
هذا الشبح مغروش في روحه؛ فهو لا يُفارقه إلا إذا فارقثة 
روخه بذاتها. والآن صارت الفرصة مناسبة ليتخلص من زعيهِ 
إلى الأبد بواسطة هذا القديس. سيرخ به كأجمل ما يكونُ 
الترحيب. سيكرمه. وسيهبه کل ما يريد مقایل ان زع من 
صدره تلك الشكين التى لم ثفارقه منذ ذلك اليوم مهما تَرَع 


عن جلده من تياب. 

وصلث هدايا (قيافا) إلى (أنتيباس) مشفوعة برسالة تقظز 
دُلاً وتذللاً قرأها عليه كاتبه, أشار بيده إليه أن يُعطيه إتاهاء 
بصق فيها کمن يبضق على حهوان. ومَڙقها بعنف ورماها في 
وجه كاتبه. أا التمغال المطلى بالدذهب فأمرّ كاتبه أن يقذفه 
في وجه مَنْ أحضره. إنَّ روحه لن تهدأ بكلماتِ الفنافقينء وإنّ 
ژعبه لن ينتهي بتماثيل البائئسين!! 

أدخِلَ (يهوذا) إلى قاعة العرش التي اعتاد (أنعيياس) أن 
يستقبلٌ فيها علية القوم. قاحَ له (أنتيباس) من على كرسيه. 
اقترت منه. أحد التظر في وجهه. قظبَ جبينه مندهشا من 
أثر الكدمات الزرقاء التي تظهز على وجه. هم بأن يسأله عن 


فعل به ذلك. لكته تراجة فى اللحظة الأخيرة. قال له: 


- أن يسوع التلاصري؟! 
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- إن كنت هو. قان لى عندك حاحة. 


نظر في وجوه حاشِيته. فسأل وزيرًا من ؤزرائه: «أليس هذا 
يسوع ؟!». ديلى یا سټدی». «فلماذا لا ژجيث عما أسأله؟!». له 
تدري». هر (أنتيباس) رأسه. ثُم عات إلى (يهوذا): «إثني أرى 
في الليل...». هم أن يُكمِلَ لكئه توقف. مِنَ الحماقة أن يُكمِلَ 
أمام رجلٍ من الفحتمل ألآ يكون يسوع., كيف يعترف اعيرافًا 
صريكا بمرضه الخطير أمام رجل يبدو أنه ليس هو. أو أنه 
الفغامرة إلا بعت التغّت. اقترب منه أكثر. وقال له بتوتد: 

CEE ELI GL 
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الخارج: «اصلبه... إِيَاكَ أن يسحرك, أو يخدعك, أو يُقَيْقَك بأنّه 


ليس المسيح... ااه أتها القلك...». مال هَنْ حوله: 5 


مَنْ هؤلاءٍ الغوغاء؟». «إنّه قيافا وكهنته». «ومَن سمح لهم 
بالتخول إلى الباحة؟!». تعالت الأصواث من جديد: «اصلبه... 
اصلبه...» فارتجف وغضب. أرات أن يُحاول للمزة الأخيرة مع 


»> ين 
هن نسهكه : 
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سے 


- لك عهدى أن اعبد ربك إذا اجنتني إلى ما اريد. 


وصلت الأصواث أوضح مقا كانت عليه من قبلٌ: « اصلبه... 
اصلبه...» فصرحَ بقائدٍ الحرس عنده كف هؤلاءٍ الزعاع عن 
هذا المكان. وأعذ هذا الأخرس إلى (بيلاظس). لا أريد أن 
يحدث معي ما هو أسوأء وما عهدذ (يحيى) مي ببعيد. 


خمِل (يهوذا) الفقيد بين أيدي زجلين شديتي الأسر فورًا 
إلى عَرَبة الترحيلات, مرت العربة من أمام الجمع الهائج, نظر 
من شباكها إليهم. وابتسشم في وجوههم ابتسامة الفنتصرء 
وهتق فى سزه: «القَدَر يُواصلٌ خظته. وهؤلاء البشر هم 
أداوثه». ورَكِتٍ (قيافا) في عرباته هو وكهنته. وانطلقوا 
3 خلفهم. 

لم يستغرق الأمز كثيرّاء. حتى صارَ (يهوذا) بين يَڌي 
(بيلاظس) من جديد, أمرهم أن بُودِعوه في الشجنء وأنْ 
يجمعو أ القضاة والخكماء والشعب صباعح غي ليشهدوا ما 
يقول؛ هتف فى مستشاريه: «لا أريذ أن أخطى». قال لهم أكقز 
المستشارين غرورًا وتملقًا: «إنّه محجزد رجل» أي خطأ جسیم 
يُمكن أن یرکب فى حق رجل واحد!!». رت أكثرهم رصانة: 


«إنّه ليش مجڙد رجل. الزيح واحدة لكتها كثير». 


في الليل قالث له زوجته: «القديسون لا يموتون. فلا 
تُعدّب نفهسك؟!». «يمَ ؟!». «بأنْ يظهر للكت فى کل شىع». 
«ماذا تقصدين يا امرأة؟!». «لا تقعل هذا الزجل». «وماذا لو 
قعلثه؟!». «إنه لن يموت». أدار ظهره لها وهو يقول: «البشر 
يموتون يا حمقاء؛ إلا إذا كان إلها». 


في الضباح» سار كل شيءٍ كما أمرّ القلِك. جلس القضاة 
إلى طاولتهم. والجلآدون في دائرتهم. والشعث في أماكنهم, 
و(قيافا) وكقنئثه في مواضعهم. والمَلِك في شرفته. وجيءَ 
يخجزّها خلفه جرًا. والحرّش يدفعونه من ظهره العاري دفقاء 
وهو يعثز في قيوده يكاذث يسقظ بين كڵ دفعةٍ غليظةٍ من 
الخلف وأخرى. فلمًا صارَ عند التُضبء ولم يذهب به إلى 
الفضاة. أزيلث عنه سلاسل رجليه» وژبظ من يديه إلى وتي 
قائم أسفلّ الثضبء فاضطره ذلك إلى أن يجغة على زكبقه؛ 
فجتا. فأشار القاضي الذي يجلش في الوسط إلى أقل 
الجلادين بِهَرّة من رأسه. فضحك الجلاذث حقى بدث أنيائه 
لقا رأى من فرصة سانِحة ليستعيد بعص كيوانيته التي لم 
يُمكنه منها القاضي أمسس.. تقدَمَ نحو (يهوذا) وفي يده سوظ 
من جلد البقر مضفون. فوقف خلفه مباشرة, فأخدّ نَفَسَا عميقًا 
وملا به صدره التثافر, ثم شَدّ بقيضته القويّة على ممقبيض 
الشوط, ولقه حول كفه ليحكم الإمساك به ثم رَفَعَ يده 
بالشوط إلى أعلى مِن رأسه حتى بان إبظة كاملا كان يُريذ 


لبداية التعذيب أن تكونَ مختلفة, كان يريد للضرية الأولى 
أن تسحق هذا الفجرم, وأن تجعلّ ضراخه يدوي في الشاحة 
ويهر جدران القصر. هكذا كان يأل حثى يحوز على إعجاب 
أسياده. واصلث يده ارتفاعها القاتل. حثى إذا صارث في 
الدّروة هوى بالشوط بكل ما أوتي من قُوَةٍ على ظهر (يهوذا)ء 
كانتٍ الضربۂ بالفعل قَوِيَةَ حتى إنها هزث (يهوذا) من تحت 
زكبكيه. وزحزحثه قليلاً في مكانه. لكته لم يصرخ, ولم يتأؤه, 
بل ولم يَيْنَ حتى؛ واحتملٌ في صبر عميق. وامتض الضدمة 
الأولى؛ فغضب الجلاذ أيّما خَضَبء فانهال بالقانية مُعطيًا إيَاها 
عَرْمَا أكبسر فتحرّك الجسد تحت وطأتها من جديد, لكن الجلاد 
لم يحظ بشيءٍ هذه المرّة أيضًاء فانفجر غضبه., وراح يهوي 
بشكل جنوني على الجسي العاريء كانت الشياظ تنزل على 
ظهر (يهوذا) بسرعة كشهب ساقطة من الشماءء ليس من زمن 
بين سوط وآخّر. حتى إذا بلغت الضرباث الهاويات القشرات. 
أن (يهوذا) أنيئا خفيفًاء فتوقف الجلاذ لقا سمغ أنيته يكاذ 
يطيز من القَرّح, أمَا لهاثه لتعيه من إعمال الشوط في الظهر 
المكشوف فقد شيع أعلى بكثير من الأنين الذي كان يصذز 
عن الجسد الفعدّب. سالتٍ الدماء على الظهر بعد الشوط 
القالث, بعد العاشر صارت الذماء تتفجر في خيوط بدأث 
رفيعة ثم اتسعث حتى عَظتِ الظهر كله. أشار القاضي للجلآدٍ 
أن يتوقف. رقص قلب (قیافا) لما رأی» لكته تمتى ألا يموت 
إلا على الضليب. اضطربَ قلب القلِكة وهي ترقب المشهد 
من خلف زوجها الضامت. لهت الجلاذ كثيرًاء علا صدره مرّاتٍ 


خلف (قيافا), ابتسم وعرقة يسيل على وجهه., عاد إلى مكانه. 
لم يقل (يهوذا) كلمةً واحدة. إن لم يفعل أمامَ الجلآدٍ الأقل, 
فلرتما سيفعل أمام الجلاد القاني. أشار له القاضي بأنّ دورة 
قد حان. تقدّة. بدا أنه أكتئز وحشيَةً من سابقه, كان الشوظ 
الذي يحمله مضفورًا من أسلاك حديديّة صفراءَ لقث على 
ضوءِ الشمس وهو يتقدم نحو فريسته. وقف خلفهاء ودونَ 
أن ينتظر أيّ إشارة من أي طرف, لوقع بسوطهٍ في الهواء 
بشكل دائري فشهع حفيفة خَافِتًا كأئته سيف يجرخ الهواء, 
ثم أسرع في القلويح به. فتحوّل الحفيف الجارح إلى غواءِ 
ذايح فأرعب قلت كل الموجودين بمن فيهخ القلك نفسه 
يستعيد قلبه هدوءه, فرفع الشوظ إلى أعلى نقطة ممكنة بعد 
أن اتخذ مكانًا مُناسِبًا لكي يهوي الشوظ على ثقطةٍ كان قد 
صوّب نحوها هدفه» وهي العنق. هَوَى الشوظ باتجاه الكيف 
الأعلى من الضّحيّة, استقز وسظه على ذلك الكتف, فأرخث 
شِدَة الضربة بقيته لتنزل إلى الصدر عبر الفئق. فأحكم الذي 
قبضته على أعلى الصدر. فنقره نقرةً شديدة فأحدت فيه ثُقبَا 
نزع منه الحم في ذلك الموضع.ء فشد الجلاآد بحركة لا إراديّة 
الشوط ليهوي به مڙة أخرى,. فحرّ في ضعوده من الضدر 
إلى يد الجلاآد الغئق فجرّع مكانه في التفافه فأسال دمه., 
فئعت من هناك كينبوع أحمر,. وفار. لقد أصابتٍ الضربة تلاثة 
مقاتل في جَسَدٍ هذا المسكين, لا بد أن هذا الجلآد من أعوان 
الشياطينء, وإلاً فمن الذي علمه أن يهوي على ضحيته بهذا 
الشكل المدروس. لم تهر هذه الضربة جسد يهوذا فحسبء بل 


زحزحثه عن مكانه حتى كادث زكبتاه في رجوعها إلى الخلف 
تفقدان استقرارهما على الأرض. صارَ جسفة مايل ويداه 
المربوطتان إلى الثثضبٍ أعلى من رأسِه بقليل. صاع (يهوذا) 
صيحة شيعث في الفحيط. لقد ظهرَ أتز الضربةٍ سريقا. هاج 
الجمهور. وعلث هتفاث الترحيب بقدرة الجلاد على استصراخ 
الضحية. فطالبث بالمزيد. فتحقسٌ الجلاد. فهوى. فَْآلَمَ أكثرّ 
ما يكوئ الألم. وضرب فعدّب أكثرّ ما يكون العذاب. ثم أشارّ 
له القاضي بعد أن تعِتٍ أن يعوت. فعاد إلى مكانه. ثُمَ أعطى 
إشارة جديدة إلى جلاي جديد. كانت البقعة التي تحيظ 
بالجَسَدٍ قد امتلأث دمًاء سال الدَّمُ مع العرق. اختلظ دماء 
القديسين بعرق الفجرمين» وشكلا مَزيجا مُتناقضًاء وفاضًا 
عن الجوانب. كانت القيود في اليتين قد أكلث من لحم 
الژسقين حين كان السشوظ يهويء فيزحزح الجسد ويُرجعه 
إلى الخلف. فتنجذبٌ القيود مع تقل الجسم المربوط فلا 
تَجَِد هذه القيود مسافة تتحزك بها مع تبات الوتد في التصب 
إلا لحم الژسغين فتغوصان هتاك حتى إذا لم يبق من لحم 
ليُغاصَ فيه, كانت القيود الحديديّة تعصف بعظم الژسقين» 
وبدأ ذلك القظم مع كل ضربةٍ جديدة يتهتك. 

ثم جاء الجلاد الزابع. كان كل شيءِ في جسد يهوذا مُغظى 
بالدتج إل عيناه. وصارث يداه أعلى من رأسه. وجذعه الذي 
فقد كل كُوَةٍ فيه قد امتد إلى الوراء فصارَ عمودًا ملقى من 
دم» وقلبث إحدى الضرباتٍ جسده جانبًا فالتقث عيناه بعيتي 
(قيافا). فلا رأى (قيافا) عيتين زرقاوين تنظران إليه من 
خلال بركة من الذماء افترسه الرُعث, فعحرّك من مكانته, 
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هَمّ بأن يُدِيرَ له ظهره., لكته لم يستطع فالجموع كلها وراءه 
ترقبه. سيبدو طفلاً جبانا كريهًا إن فعل. فاصطنة الهدوء 
وهو يتساقظ من الدتاخلء تة داهمثه العينان المذبوحتان من 
خلال الم من جديد. وسيع لهما صونًا يبدو أنه لغةٌ يُريد لها 
(يهوذا) أن تصل إليه فحسب: «لا تخش يا أخي.ء إنّما أنا وأنت 
ننقَد أمر المشيئة الإلهيّة. فلا تتردذ بأن تفعلها. لكتني أرجوك 
أمرًا واحِدَا أن ثعجل بذلك حتى يأتي خلاصي وخلاص 
العاتم أجمع». حينذاك اطمأت (قيافا). وعات إليه قلبه الأسود 
لِيُواصِلَ استمتاعه بمشهد العذاب الفرةع الذي يُعاينه. 


عشرة جلاآدين تناوبوا على جسدٍ بشريّ مسكين. كانت 
البداية مع كل جلآدٍِ جديدٍ ثضيف مستوئ من العذاب لا 
بُطاق. بدا أن (يهوذا) يلفظ أنفاسه» تباطأث حَرَباتُ قلبه, 
وارتخث يداه., والتوی جذعه أو ما تبقى منه, وغامث عيناه, 
فلم يَغذ بإمكان مَنْ يراه أن يتأكّد إن كانتا مُغمقصّتين بسبب 
العذاب والدم الذي يُغظيهماء أم بسبب الغيبوبة التي تسبقٌ 
الموت!! لكن يبدو أنّ الجلآدين سيموتون قبل أن تموثت هذه 
الضحية. أشارَ الملِك لهم أن يرقعوه إليه. ژفع. قال وهو 
يواصلٌ صعوده إليه متهاديًا بين اثتين يحملانه حملاً لإيصاله 
إلى الشرفة: «كُلٌ سيصعذ إلى ملكه. ما أبأس القشرة التي 
تُغظي روحي العظيمة!!». 

أوقف بين يدي الملك. سأله: «لماذا لا تختصز علينا الظريق, 
وتقول لنا مَن أنت!!». «لو كنت أنت تعرف من أنت لأخبرثك». 
«ستصقب على الأمر يا هذا وأنا لا أريذ أن أقتلك». «إِنّ في 
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قعلي تجاتي!». «ألا تعرف أنَ لدي شلطة بإطلاق سراحك 
أو قعلك. أنا القلك». «لتكنئ نجاثك لك. أنا نجاتي أمرٌ قَرّره 
عتي آخّر». حينئذ نظرّ إلى زوجته فقالث له عيناها: «احذر 
أن يُسوّءً هو لك قعله». فكف. فناتى في (قيافا) وكهتته: 
«هذا الرزجل برية تمامًا. وإن كان قد شَعْتٍ عليكم فإنه قد 
نال من التأديب بسبب شغبه أكثرّ مقا يستحق. وسأطلق 
شراحه». فهذى (قيافا) محمومًا: «ككلٌ هذه الدلائل على 
إجرامه وتجديفه وتقركه؛ لا يُمكن أبدا». «هبة مُجرمًا كما 
تقول؛ ألا تطلبون في كل عيدٍ أن أطلِق لكم مُجرمًا؟! فها 
آنا أطلقه». «نحن لا نريث أن ثطلق هذا». «فَمن ثريذون؟!». 
«ثريذ أن تطلق سراح باراباس». «باراباس؟! غير معقول؛ 
إنه قد تبتث عليه جرائم قتلٍ لا ثحضصى». «وهذا قَتِلَ بسببه 
أضعاف أضعاف مَن قُتِلَ بسبب باراباس. أظلق لنا باراباس». 
فأمر قائدت جنده بإطلاق سراحه ففعل. ثم سأل: «وهذا أطلِقٌ 
سراحه معه؟». «كلاً... كلاً... هذا اضلبه مكاته». «كيقف أصلث 
بريئًا؟! إن دمه سيلاحقني». «اضلبه وعلينا دمه وعلى أبناثنا. 
إنّه خير لنا أن يهلك رجل واحِدّ من أن يهلك شعب بأكلمه 
بسببه؛ اصلبه وفي أعناقنا وزژه». فقامَ (بيلاظس) إلى حارس 
يحمل بين يديه ظستًا من الماء فغسلٌ يديه بالماءء ثم قال 
لقيافا وكهنته: «ها أنذا أغسل يدي من دّنيه, أنتم تتحقلون 
E E‏ أن مطلدهم 
ثم هتف القلِك: «فَلْيَصلَتِ». فضخ التاش والكهنةً والقصز 
Es‏ 
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094 
أيكون مَلِكَ دوت تاج؟! 


فل تبك الشماء ؟!ا بلى؛ باشد ما يك الإنسان. الإنسان ٠‏ 
غالا - أكذب ما يكونئ حين يبكي. خاضةً حين يملك قلبَا غيرَ 
طاهر. السَماءً حين تبكي تكون أصدق باك مُمكن؛ يبكي لبكائها 
کل شييء ويغضث على مَن أبكاها كَل شييء وما الظوفان إل 
صورة واحدةٌ من غضب على مَن أحوج العالية أن تبكي. 

أنزِلَ يهوذاء في هبوطه قالث له الڌرجات: «هبوظ مُؤقّتٌ 
وصعودٌ مؤقت». فرت عليها: «لكڻ صعودي الفؤقت سيسجد 
أمامه كَل البشر؛ ذلك كَل ما أريد». في الشاحة وهو يعبرها 
باكجاه عرَبة الثرحيلات التي ستقوده إلى الشجن ليبيت 
فيه ليلته الأخيرة, تلقاه مجموعة من التاس الغاضبين» وهم 
يمدون إليه أيديهم يطلبون منه: «ألست المَلِك الجديد؛ 
فأعطنا نحن الفقراء هَدِيّة». وحين لا يظفرون بشيءِ يبضقون 
في وجهه: «لماذا كَل هذا الفخل؛ أُمَلِك وبخيلٌ؟!». ثُمَ تعالث 
صيحاتٌ من هنا وهناك وهو يساق جَرًا: «أغطنا.. أعطنا». فلمًا 
مز بجانب أحدهم وقال له: «أغطنا مالآ أيَها الملك المعوخٌ 
بالذم» استوقفثه العبارة الأخيرة. فوقف. تخلى ضعفه 
فلا يقدر الحرس أن يُزحزحوه عن مكانه شبرَا واحِدًا. نظر 
في وجه الذي قال هذه العبارة: «نعم أنا مَلِك الڌم. لأملأنَّ 


وجة الأرض دمًا. أنت الذى قلت إما أن تكونَ من جنودى, 


أو تسقظ اللحظة». ذُهِلَ الزجل الذي خاطبه (يهوذا) بهذه 
العبارات, أراد أن يقول له شيئاء لكته سقط قبل أن ينبس 
بحرف واحيء فهاج صوث ولقَظ, واجتمع عليه الٿاس. وَدَفَعه 
الحارسان» فمضى معهماء وابتسم: «لم يُحالفك الحظ أيتها 
الا 

في العرّبة. اقترب منه أحذ الخزاس. قال له: «ألست مَلِكَ 
اليهود؟!» ثُمَ نظرّ إلى حار آخر وقال له: «أيكون مَلِك 
دون تاج يا صديقي؟!». أجابه الحارس: «كلا». «فأين الثاج 
إذَا؟!». صمت قلياةً, ثم تابعوا شخريتهم منه واستهزاء هم 
به. نطق حارش ثالث: «ولكئني ما كنث أتوقع أن يصعد إلينا 
الملك دون تاج» هل مِنَ المعقول أن نكون في حضرة ملك 
اليهودِ أجمعين ولا يعلو مفرق رأسه الفبجل تاج؟!». تقدّم 
حارش رابع: «لا تحزن يا صديقي. بقيث ليلة أمس كلها 
وأنا أَعِدَ له تاجا يليق بمنزلته العالية». تقدم نحو (يهوذا) 
الجالس بصمت. وراح يُدني من زميله صندوقًا مفتوكا فيه 
تاج من حديدٍ فشؤك تبرز إبزه الحادة على طرفه الذائري: 
«القاج أيها العزيز. وأنت أتها الفقزب من جلالته أليشه القاج 
حتى نحتفل». أخذه الحارس ووضعه على رأ (يهوذا) 
وبدأ يشد على أطرافه من الأعلى لتنغرز الإبر الحديديّة في 
رأسه. راح (يهوذا) يكز على أسنانه من الألم. وهو يهتف في 
نفسه: «سأتوج عن الرّبَء وستكون مملكتي مرعبة لكم أتتها 
الشياطين الضغيرة». علث قهقهات الخزاس. وارتجث عربة 
القرحيلات على إيقاع تلك القهقهات. 
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فيح باب القرّبة. نزل مدير الشجن من غرفته ليرى الشجين 
الذى يتحدّث العالم کله عنه. أرات أن ينحنى كعادته حينّ 
العرية ومشى قليلآ في الظريق القؤدية إلى سجنه: «أتها 
العارف؛ أك حاجة؟!». «لى؟! لاء سوق يسألنى من أمثالك 
الكثيرون حاجاتهم فأمنعهم اێاها». «فمن تكون حتى 
تمنعهم ؟!». «هل يعرف الفانى سز الباقى؟!». «أدَأنِت عدن 
أن تعحتث بالالغاز؟!». «لا. أنا أقول أمورًا بدهيّة,. ولكتكم لا 
تفهمون!!». «ولماذا لا نفهم؟!». «لأثنى من عالم لا ينتمى إلى 
عالمكم». هر مدير الشجن رأسه باضسے. كان يَأْمُلُ أن يحد 
عنده بعض الإجابات. فلم يظفر بعد ممُخاطبته إلا بمزيدِ من 
الأسكلة. 


ألقِى (يهوذا) في قعر زنزانة مع عدي من المجرمين. كان لا 
يزال مُقيَِدَا. صاح أحذهم مُتصئّقا الابعهاج: «أخيرًا اجتمعنا 
مع القلِك في زنزانة واحدة». «اشقغ لنا عند رَبّك». قال ثان. 
«لماذا عذّبوك بهذا الشكل الفرعب ؟! إتّهم لا يسعتحقوتك!!». 
هتف ثالث. اقترت منه رابة ببطء فركن رأسشه على صدره: 
«خُذْني معك أينما ذهبت. لقد يَيِّشث من ضحبة هؤلاء 
الملاعين». لم يكد يُنهي كلماته حتى أحش أنّه يسمع أصوانًا 
وأشارّ بإصبعه إلى بقيّة زملائه ليسكتواء وظلّ فلصقًا أذنه 
0 صدر (يهوذا). فتندتر به أحڎ المساجين: «لعلّك تسمة 
صوت البحر». صمت قليلاً ليتايع: «أو صوت الشماء مفلا .. 


أو لتقل صوت الله...» رفة الشجين رأسه عن صدر يهقؤذاء 
طفح وجهه بالڙعب» ازرق وجهه من الخوفء. قال يهوذا 
بصوت غاضب: «أنا البح والشماء... والله». استدار الشجين 
فلقا شاهده. انفجر بالضجك وهو يقول: «أنت مُمثّل بارع... 
أَقَيمُ بالالهة أتك ممقل بارغ». أمَا هو فالقجأ إلى زاوية مغل 
فأرٍ خائف. وعقت ما بين ساقيه ويديه. ودفن رأسَه فيهماء 
واعتزل الباقين. 


في الليل رأى الشياطين تجتمع في واي سحيق. جاؤوا 
إلى الوادي من كل فج عميق. كان اجتماعًا لم يُشاهذ مغله 
في حياته. جس على رأسهم (تَعْلَرَبُول). ووجد نفسه في 
وسطهم, وقد حتست الشياطين كلها لرؤيته. ورأى بعلزبول 
يتقدم إليه خاضِعاء ويسجد عند قَدَمَيه؛ فلم يستغربء ثم 
نهضّء وتقدتحخ شيطاڻ آخر. فأعطى ليعلزبول توبًا أسوت 
فنفضّه. ثم ألبسه له. وجمع بين يديه في انحناءة بالغةٍ 
الظاعة» ورجة إلى مكانه ليقول له: «الليلة تم الأمرء وسنفرخ 
حينَ تعتلي عرشّك». ثُمَ ذابوا جميعًا كأن لم يكونوا. 


في الضباح» فتح مدير الشجن باب الزنزانة مع عدي كبيرٍ من 
الخزاس. وأمرهم أن يأخذوا ثياب (يهوذا) وينظفوها جِيَدَاء 
ودفع إليه بطست فيه ماء ليتطقر من بعض التماءٍ التي جفث 
على جسمه., اله ثوبًا من الزعفران, وأوقفه فى الشاحة 
وأمرّ كل مَن ؤجد هناك من المساجين أو الخَرّاس أن يُؤتى 
بهم ليشاهدوه ويلقُوا عليه نظرة الوداع الأخيرة. 
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فوقف في أول الشاحة» ووجد الحرش يؤتون له الثحية 
استهزاء. وكذلك فعل بقية المساجينء كانوا ينحنون أمامه 
بشکل مسرحى. وهو يقول في نفسه: «تنحنون لمدفوع إلى 
الموت... ستنحنون غدًا لمن يدفعكم إلى هذا الموت». ثُخ 
أعيدث إليهِ ثيابه. أو ما صَلَّحَ منهاء فخلع الزعفران وليسها. 

ثم جاءه المدير بصليب خشبى كبير. وكانث عقوبة مَنْ 
يسار به إلى الصلبٍ أن يحمل الذي سيصلب صليته فوق 
ظهره حتى يبلغ به المكان الموعود. فلقا عُهدَ إليه بحملهء 
حت نفسه: «ويل أنه فسمعه أحدهم: «وأيت أبوك؟!». 
ا الشماء». «أبوك وحدك, أح أبونا كُلنا!؟». «أبي وحديء وأنا 
أبوكم كُلكم». فلغ يَشْكُوا للحظة أنه مجنون. ذُخ تابع محتقا 
نفسه: «ضلِبَ أبي دون أن يحمل صليبه» لو كان حمله لهد 
بالشلطان إليهء إنما حمل عليه. فحملث أنا الشرفٌ عنه, لقد 
كان ينتظز أن أكون». سه صوت أبيه آتِيَا من الغيب: «لم أكن 
أنتظز يا بُنىء بل صنعثك لتكون, وأعددثك لهذه اللحظةٍ مند 
أن عرفث سِرّ الموت والحياة». فهڙ رأَسَهُ معتذرًا. ورآه آخرون 
يتكلم كلامًا غير مفهوم» ويهزٌ رأسه کمن يُخاطب شخصًا 
غير مرئى؛ فازدادوا اقيِناعًا بأنَ جنونَ هذا الرجل لا يُمكن أنْ 
يُشَقّى إلا بهذه الظريقة, وآمنوا لأقل مرّة بأنَ الضلبَ قد يكونُ 
عللاجًا. 

ثم ظلِت من اٿتين آخَرَين أن يحمل كل واحدٍ منهما صلِيبه 
أيضًاء وابعدأث رحلة الضعود إلى جبل الخمجمة, حيث هناك 
على الققة. سيرتقي هؤلاء القلاثة أعلى منهاء ليصلوا الققة 


يعد ذللك!! 
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لیس لدينا التهار بظوله! 
ثقيلاً كَقَدَر عالِيًا كسماء, وحزيئًا كليل بلا تهھار كان الضلیب. 
اليوحَ يرذ فعني علية من صتعه. لقد قلث له من قبل مرارًا: 
«شكخوثني يما كسبث يداك». فكان يقول لي: «إنّه ليس أناء 
إنه آخكر». اليوة تعكشف كل الحقائق لِمَنْ كان له قلب. اليوم 
سيبتيئ عهذ الظلام. 


كان صاحباه اللّذان يصعدان الجبلٌ معه شاټان في عهدهما 
الأقل بالشباب» فصعدا نَشِيطَين وبلا مبالاة كأئما يُساقان إلى 
حفلة ليتسلما فيها جائزة. ووصلا الققة مُبِكرًا. أمَا (يهوذا) 
فكانت الجراخ قد أتختثه, وكانت الشياظ قد أكلث من جسده 
كله. وكان الجوغ والتعث والإرهاق قد بلعٌ به كل مبلغ. فمشى 
بطيئاء يج صليبه جرا ثقيلاً. كان الصليث يعلو فوق جسده 
المطعون ألف طعنة كأته موث رابض يتهيأ لاستلال الروح. 
سقط فى بعض المنقظطفات فتلقاه الجلاد الزومانن بسوط 
خرّ له مّة أخرى. صاح به: «هيا.. اتهض أيِها الفجرم... هيا 
انهض». تَحَامَلٌ على نفسه. ركز باط يديه في البداية على 
الأرضء ودفع بما تبقى فيهما من قوّة فتققؤس ظهژه» لكنّ 
الصليت الّذى يعلو ذلك الظهر المتقؤوّس كان أثقلّ من أن تقينَ 
هناك لتكون يعامةً لظهره الفُقوس حين يشت الصليب الجاثم 


فوقه جسدة إلى الأسفّلء دَفع بقوة ساعديه., وبيعامة ركبة 
ساقه الیمتی» تزحزح الضليبء شد أكثر فقلا قليادًَ رقع رأسشه 
وضفظ على أسنانِهِ وهو يواصل الدفة إلى الأعلى. بانث 
عروق غئقه وهو يکتم نَفَسَه في محاولة ليُساعده الهواء 
المكتوم في صدره في الحصول على قُوَةٍ إضافيّة. نجح 
أخيرّاء كاد نَفَسَهُ ينقطع., أنقدَ روحه من أن تفلت منه. ونهض 
ببطءء سار كأن جبلاً يقكئى على كيقيه. سَمِع صوت الحارس 
يُلهث ظهره بسياط الكلمات: «هيا أتها الخاطيع... هيا... ليس 
لدينا التهار بطوله». ومضى. 


كات الوزن يزداد كلما ارتقى باتجاه الققة. وقُوّته تضقف. 
صارَّ الضليب الذي يحمله بوزن صليتين, ووجد عننًا في جڙه 
لم يُجرّبه في يوم الجَلْدِ في الشاحة المشهورة أمام مِئاتٍ من 
التاس. لم يرحمه الحارش الزوماني هوی بالشوط من جديدٍ 
على ظهره. فارتفعث عنقه ورجعث تلقائيًا إلى الخلف بصورة 
سريعة, لمعث فى عهنيه الشّمش فكانث سوطًا جديدًا ألهتهماء 
فُعشِيتاء أعاد عنقه إلى مكانها وخفضها قلياةّ تبدّتٍِ الظريق 
سوداء ليس فيها ائ مَغلم؛ لم يَعُذ يرى شيئًا؛ ظڻ أنه هي 
لكته استعاد بعص الزؤية بعد قليل. لم تكذ تتوضح له معالم 
الظريق من جديدٍ حتى هوی عليه سوظ آخر. وصاعح صاحبه: 
هذا الوقت. أتريذ لقيتى أن تنفقئا تحت هذا الوهج... هيا أيَها 
الخنزير». خرجث أنفاشه من صدره كشوك يُنرّع من جلده., 
لقد بدا تنفشة يضيق. وقف. لم يَعْذ تَقوى على أنْ يَمِشِيَ 
خطوة أخرىء عضب الحارش فهوى مزّة أخرى على ظهره 


بقوة هذه المزة أكتر فَخَرَ للكو على وجهه. وسقطث حافَة 
الضليبٍ على جذعه فكادث تكير عِظَاحَ ظهره. لولا أنه انزلق 
في اللحظة الفارقة وقذ جر معه مزيدًا من دم ولحم أخذهما 
من أسفل ظهره. وأحدت شقوظ الصليبٍ صونًا مُدويّاء وثار 
حوله بعض الغبار. تقدّحَ حارش آخَر من زميله. وصرحٌّ بوجهه: 
«أتريذه أن يموت أټها الغبي؟! لو مات في الظريق فسئصَلَب 
مكانه أيَها الأحمق!!». «وماذا ثريدني أن أفعل؟! انتصق التهار 
ونحن لا نزال نصعذ ببطء» سوق ينتهي قبل أن نصلّ الققة». 
«ألا ترى هؤلاءٍ الحمقى الآخَرِين الذين يتجقعون كُلٌ مرّة عند 
كل فنعظف ليُشاهدوا هذا الشجين الذي نسوقه إلى الموتٍ 
سوقًا؟». «بلى». «اخقز واحِدَا ذا قُوَة وجسدٍ صحيح ليحمل 
الضليت عنه». 


لَقِيَا فَرَوِيَاء بَدَا أته كان مُسْفِقًا على (يهوذا) ومنظره الذي 
يملأ القلت عطفًا ورحمة وبكاء, فطلب منه الحارش أن يحمل 
معه الضليب. فتظاهَرَ بأنه لم سقعه, فلوقح بالشوط فوق 
رأسه وهتف به: «هيه... أنت أيها الفلأح... توقف». كانت قد 
أسرع الخُظا ليتجتت مغل هذا الظلبء, لكنّ الضوت صارّ قريبا 
منه وحفيف الشوط لم يزلل في ذاكرته يوم أصابثه لشعته 
من أحدٍ هؤلاء الملاعين» فتوقف دون أن يدير ظهره. فقط 
عيناه حاولتا أن تذورا إلى الخلف فَعَرَيا ما يريذ أن يصنع هذا 
الزومانى البغيض. تجاوزه الزوماني حتى صار قبالته. وصرځ 
به: «احمل الضليب عن هذا اليهودئ». أزاح الفلأح عنه نظره 
ليتحاشّى أن تلتقي عيناهماء فأكمل الرزوماني: «أليس يهوديًا 
مغلك؛ فلماذا لا تُساعِذ أخاك؟!». صمت. فتابة الزوماني: «ألك 


جسم بغل ولا تقف إلى جانب أخيك بضة خُظوات؟!». فامتلاً 


وجهه يفخ بمتات الأسئلة الفتأرجحة على تلك الضفحة؛ لكڻ 
لم ټس قظ متها سؤال واحد؛ وای سؤال پُجدڍي في حضرة 
الموت!! تقح الفلاخ أماح (يهوذا). وتابعه الأخير. وفصل 


تجمّع عدد من التاس ليشهدوا عمليّة الضلب. ضدَ بعضهم 
عن الشبيل» وضربوا على وجوههم بسياط الجنودٍ الرزومان 
ا. ظلّ الفلآح ينظز في عيتي (يهوذا) غير مُصدّقٍ أن 
0 يُساقٌ بهذه الهيئة القهينة الرزية إلى الموت. لكق لهاته 
نات عن شؤاله فمضى صاهتًا. قُبِيلَ الققة بدت التماغ صافية. 
شي يبعث على البهجة والشرور. فضاء مُطلقء ونَسَماتٌ 
مُنعشة, وحرارة معتيلة؛ أيُمكن لكل هذه الأشياء الباععة على 
الأمل أن ترشم الموت لشخص ظلّ حتى اللحظة الأخيرة 
يهب الحياة لكل مَن يلعقيه!! 
قُبِيلَ الققة وصلت القزيمان؛ أمه والقجدليّة, كانتا شَهِيدَتَين 
على قيدٍ الحياة. وقديستين بين أياي من الجلادين ذُنسَثْ 
حتى لم يَعُذ في قلوب أصحايها رحمة أبدا. كان وجههما 
يحمل أحزان الدهور كلها ويكشف عن نور يدفعه من الأعماق 
أسى شفيف ختأتاه منذ عَلِمَتا أنَ هذا التبى لا ينتمي لهذا 
العالم. 


وصلّ الفلآح و(يهوذا) وجنوذهما وقد انقصضّى أكتڙ من 


نصف التهار. عدد من الكقهنة لم يشأ أن تَفْثه القشةد. ارون 
كثيرون مقن جمعثهم الظريق أو محبة المسيح جاؤوا 
كذلك. كان اللّضان قذ زفعقا قبله؛ كُلٌّ على صليب يبعْدُ عن 
الآخر بما يكفى لتالثِ بيُنصب فى الوسط. بدا الفضاء الفاصل 
بيت الصَليَتين غايجا عن الوجود. شاسِقًا كمدى غير متناأة, 
بِارِدَا كنزيف لا يثرى. وعميقا کاسی لا يدرى به 5-6 تقدم 
الحنوة الفشؤ ولون عن الشلب, القوا الخشية على الارض, 
وطرحوا (يهوذا) عليهاء. طاوعهم فيما هخ مُقدمون عليه كانه 
يستعجلهم الأمر. فكوا قيود يديه. وفردوهما على الخشبة 
الأفقيّة القلويّة الفتعامدة مع الخشبة القائمة. تخ جاؤوا 
بمساميرٌ يزيد طول الواحدٍ منها عن شبرء واتى ذو الفاظة 
البائنة منهم بالإزميل. أمسك أحدهم بعضد (يهوذا) فنظر 
الأخيز فى غيتيه مُبكسِمًا كأنه يريد أن يقول له: «لماذا تُتعب 
نفسك؛ لن أقاوم, دع المسامير لتغوص في باطن كفي إلى 
التهاية». فأشاح بوجهه عنه. غاص الحديذ فى اللحم., فنزّ 
الدم. طرق الجندئ بالإزميل على رأس المسمار فتأوه المسماز 
نفسه: أمَا (يهوذا) فاهتڙ جسده وَتَقَوّسش صَدره مع 0 ضربة, 
في باطن اليُمتى دَقَوا مسمارين. وكذلك فَعَلوا بِاليُسرّى. ثم 
تعاون ثلاثة منهم على رفع الضليب الخشبى. فاعتدل قَائِمَاء 
بَرْ الدمُ أكثر, كاد ساعِده يُكشر بسبب الثقل, كن على أسغانهء 
وجهها بباطن كفها. انجذت جسدة أكغر. فار دة على الخشب 
البتن فاسود. دفنث وجهها فى صدر مريم المجدليّة. تذكّر 


أباه من جدید. فشت بأستانه 1 NESS‏ ولم يصرخ. 
سّهة أباه يهتف به: «لهذا اليوح أعددثك». أجابه: «وأنا رضيث 
يا أبي». سارع جندئ رايغ إلى الإمساك بقدميه وَرَفْعِهما إلى 
الأعلى حتى لا يسقط الجسد, وجاء اثنان آخران. فوضًعا 
اليُِمتى فوق المُسرّىء تناول ذو الغلظة البائنة مسماراء قلبه 
أمام وجهه. رآه قصيرًا لا يغوض في القدمين المركومتين 
ويدخل في الخَشّبةٍ العموديّة. فرماه. انحتى ليلتقظ مسمارا 
أطولء قال لتفيه: لعل هذا يفي بالكَرّضء رفعه من جديدٍ 
ليُبصِره بشكل واضح فوجده مثلّ سابقه ليش طويلاً بما 
يكفيء أدار كفه في صندوق المسامير. لم يجد., قَلَبَه على 
بطنه» وبحت فلم يجد. تظّر (يهوذا) في كومة المسامير 
فانجذبث حثى تكوقمث تحت قَدَمَيهء شعرّ الزومانى بالزهبة, 
أمسك الكومة بيد مرتعشة وذهن يُحاول أن يُقنع نفسه أنّ 
ما رآه وهمًا تشكل جراءَ تعبه. جذبَ الضندوق إلى كومة 
المسامير» جقعها بسرعة ثُمَ ورماها في قلبه» تناول أحدها 
من جديد. رفعه. حدث نفسه بفرح: إنّه مُناسيب. رَکَرّه على 
ظاهر القدم في منتضفها. كان يعرف لخيرته الشابقة الموضع 
المنايت ليتلاقى القظم من أجل مزيدٍ من الفعالية. هَوَى 
بالإزميل. فغاضص المسمار. شهقث مريم. وهؤى الجندي مزة 
أخرى فكادث مريم تهوي,. احتضتنها القجدلية وهي تبكي 
بكاة صاهتًا: «لا تنظري يا أمي». تنفس ذو الفاظة البائنة 
الصقداء بعد أن أت عمله. صارَ القشهدُ مكتهلاً. هاهو يَعلُو 
شامِخًا فوق صليبه الذي سيعوذ عليه. ومنه ينطلقٌ إلى قَدَرِه 
وقذرته. بدا (يهوذا) هذا الجسذ القتعب الممزوج بالدّم 


بالقايمين من القاع إليه. 


تحلق الجنودٌ الزومان حول الصلبان القلاتة لجراستها من 
أن شخص شسولُ له نفشه بالاقتراب منها. صارت الفرصة 
مناسِبةً بعد هذا الظوق الأمنى للجوار بين الفرسان القلاثة 
الأذين يمتطون صَقواتٍِ الضلبان. قال اللض الأول مُستهزنًا: 
«كنت ستنقض الهيكلّ فى ثلاثة أَيَام وتعيد بناعه. فانقض 
هذه المسامير اللعينة التى تهيمك وأعذ بتاءَ نفسِك». نَهَرَه 
اللض الآخر: «أتشمثٌ به. ونح مثله مَّنذورون للموت؟!». 
ثم توجه ليهوذا: «قالوا إِنَك الرّتَ». فأجابه (يهوذا): «بلی». 
«فَخَلّضنا» هتف الأول. فصمت. اقتربث مريم وعيناها جفرتا 
ځزن ثريد أن تتمشح بقدَميهء فوجدت الزماح تُشرّغ في 
وجههاء فتراجعث. فتلقفتثها المجدلية لتخفف من لوعتها: 
«إن الله يحميه. وهو شفيغتا. اليوحّ يكون إلى جواره فى 
المقلكوت». دفنث وجهها 83 صدر أخنهاء وراح جسدها یرتخ 
وهي تحاول أن تکتم صوتها الفجائعي في بُڪائها الشماوي. 


قال له الكهنة الّذين رقصث قلوبهم طربًا لما يَرَون: «كنت 
ثريذ أن تخلّص العالّم, وتمنكه الشلام الأبيدي. فخلّض نفسك 
أيَها التعى وامنخها ولو شيئًا من هذا الشلام القزعوم». 
نَظْرَ (يهوذا) إليهم وهو يُضيّقٌ عيتيه: «جهقلة. ضلِت أبي من 
أجلكم, وأنا أصلّث من أجل أن أهبكم ملكا لا يزول». تاتعوا: 
«اليوة ينكشف شحزك أيّها المأخوذ». «اليوح يبتدئ سحري 
ها البلّه». 


يصلبوك بيتنا؟!». «ؤهبث أعمارَ الٹایں فصارث ملك يمينى؛ 
أهذه شرقة ؟!». «إِنك تقول أقوالاً غير مفهومة». «اللصوص 
أۆل مَن يدخلون مملكتى؛ فلماذا لا تفهم؟!». «زتِما جئوئك... 
لا أدرى... رما كلماثك هی ما أوصلك إلى هنا». «تّعم كلِماتى... 
لكلماتي قدرة الخالق». انتقرّ اللض الثاني هذه اللحظة: «إذا 
كانث لكلماتك هذه القدرة فأدخلنى فى مَلكوتِك أتِها الرّب». 
«اليوحَ کون معي في فِزْدَوسي». 


رحق الظلام. الظلاخ قلث الكهنة البغيض. نشرَ الفُرابُ 
أجنحته في الشماءِ كلها فَعَمَ الأرصَ ليل أربد. زعقت الريح. 
على ما تبقى في شعلةٍ الشمسش. من ذبالةٍ تقذمت المجدليّة 
إلى أحدٍ الجنود الزومان, رجثه بأن يسمح لأقه أن ثلقي عليه 
نظرة الوداع الأخيرة. وتمش بيديها رجليه أو صدره. أبى. 
مدّث يدها إلى جيوبها. سمح لها فقط بالاقتراب لفعايتته. 
اقتربث أمه منه. تقدمت من الجسد الذي صارَّ على شفير 
الموت. مزث ولادته وظفولثه ببالها سَريقاء في لحكظاتٍ 
تذكرث صباه. ارتجفث من جديد. توقفث عند التبع يوم سقط 
في الماء. فارتعقشث؛ صرخث في أعماقها: «إنّ ذا الجرح ما 
زالّ ذا الجرح». رفعث رأسها إلى صدره. أحدت التظر إلى 
الجزء المكشوف مته حيث الجرح القديم. لم تَر شيئًا. كانّ 
صدزه سليمًا من تلك الثدبة. قالث: «ذلك من الشيطان. لا يريد 
أن يُريّني إيتاها». استعاذث بالله منه. ووقفث بشموخ هذه 
المزة متعالية على أحزانهاء ونظرث من جديدٍ إلى موضع 


جرحِه القديم. ومن جديدٍ لم تَر شيئًا. سألث نفشها: «أينَ 
ذهبث؟!». صمتث قليلاً. ثم تابعث: «إنْها إشارة من الله». 
تطرث نظرة أخيرة فلم تر لها أثرًا. وبقدر زعيها مقا اكتشفثه. 
بقذر فَرَحِهِا باحتمالية ألا يكون هذا المصلوب ابتها. «لكن 
هل شحرث؟!». سمعث صونًا ملائكيًا ألِقثه من زمن بعيدٍ 
يُجينِها: «لا». فتشجعث لتشأل: «فأين ابني إذَا؟!». فجاءَها 
الجواب: «رَفَعَهُ الله إليه». اطمأنث شيئًا ما؛ لكتها أرادث أن 
تطمئن أكثر, فسألث (يهوذا) وهي تنظز في عيتيه يقؤة: «فَما 
أنت؟!». «شيطان وَشَى بابنك». «وَلِمَ فعلت ما فعلت ؟!». «إنّما 
وشيث به لأتبعه». «تتبغه؟!!». «لم يكن بإمكاني أن أتبقه إلا 
بهذه الظريقة؛ يُرَفَهُ هو أولاً ويموث جسدي أنا ثانِياء وينزل 
هو من جديد... وأبعث أنا من موتي ونتقاتّل في معركتنا 
الكبرّى». استقرز وجيث قلبها. لقث ما فَضْل مِنْ ثوبها على 
وجههاء وأدارث ظهرها للصوص القلاثة,. ومضت. أمسكث بيد 
المجدليّة: «هَيَا بنا يا مريم؛ إِنّه ليس هو». «وأين هو إِذَا؟!». 
«فى الشماء!!». 


1١ 


ليش ابني إلها 

غظی طلاخ كثيف الشماء. برزث غقوم سوداء فجأةً. جرث 
في المدى كأئها تهربُ من عذاب محيق. زمجرث ريخ في 
الج قبعقت الزهبّة في التفوس. كادت الشماء تبكي لولا أنّها 
تماسكث في اللحظة الأخيرة لتكتفي بالبرق الذي يخظف 
الأبصار. كان غضث الّبّ يبدو جَلِيًا. شية ما حبس البراكين 
الفتفجرة في الشحب من أن تقذفها على البشر فيهلكوا. هرب 
الجئوذ الفتبقون على الجبل. تلقاهم قادةٌ المئة على الشفوح, 
فَلكطموهم على وجوههم: «غوذوا اها الجيناء». «إننَ غضتٍ 
الب لا يقف أمامه شيء» رڌوا وهم يرتعدون من الهلع. 
أجابهم أحث القادة: «الآن آمنثم بالرّبٍ ايها الحمقى؟! غودوا». 

انتفضّ الجَسَدُ القصلوبُ في الظلمة الكتيفة. سحاباث من 
ذخان الليل كانث تتراكم في مَدَى الرّؤية, لم يَعُذ أحد يَرَى 
الأوفياء ليسوع الّذين ظلّوا يرقبون المشهد من بعيدٍ خوقًا 
من رماح الزومان. ابتسم (يهوذا) رغم الجراح الغائرة في 
كفيه ورجليه وبطنه. نظرّ إلى الأعلى. ضبق عيتيه فانكشفث 
له الخخب, فرأى ما أرات له الرّبَ أن يرى» هتف مُنتصرًا: «لتكن 
مشيئثئك يا رت. حڙز روحيء أا جسدي فما أسهل أن يتخلى 
عنهٌ إلة مِغلي!!». ردت التماء بعاصفة جديدة. في المعبد 
شيعث أصواث وحوش أسطوريّة لم يعهذها الكهنة 


مندُ زمن سحيق تركض فوق أسظح المعبد العتيقة دون أن 
يراها أحث, كان وقغ أقدامها يُشيه تدحزجٍ صخور ضخمة من 
أعلى جبلٍ لتستقر في بحيراتٍ راكدة. رجفث قلوب كثيرة. 
حثى أعمدةٌ المعبد كادث تتقوض لهول ما تسقع, وحده قلب 
(يهوذا) ظلّ مُحافطًا على رباطة جأشه. اتسعت ابتسامثه 
في التاسعة بعد أن عَطَى الظّلامُ كُلّ شييء عادث إلى يديه 
ورجليه قَوَتُهماء سقطث مساميزهما على الأرض وتدحرجث 
نزولا حتى انغرزث فى واذى جبل الزيتون فازدادث جرداأؤه. 
بَرِئث جروح الجسد. نزل يهوذا عن الضليب كملكِ يهيظ عن 
عرشه. انبعفث فيه قو جتارة. عظی الشعژ صدرّه ويديه 
ورجليه ووجقه. وكلّ ما ظهر من جسده. لم يَسلخ من ذلك 
غيز عيتيه. وباطن يديه وقدّميه. بدا كما لو كان وحشًا. سال 
في القفة يبحث عن ضحية. وجد جنديًا رومانيًا غايِبًا عن 
الوعي؛ قد أفراً ما كان في جعبته من خمر لكي يتقي المشهد 
الفرعب الذي ملأ المكانَ منذ الشادسة. بصق في وجهه 
فاستيقظ مرعوباء كانث حدقتا عیتیه تنطقان بالمشهد كله. 
حمله بطرف خِنصره. ألقى عليه جسده الذي كان مصلوبّاء ثم 
قذقة بدروه على الضليب مكانه. نظرَ إليه (يهوذا) طويلاً قبل 
أن يُميلَ رأسه يميئا ويهتف: «مسكين. لم يكن لك حَياز ولا 
لي في وضعك هنا. بعض المصائب هي الئٿي تختاژ ضحاياها؛ 
إنها أذكى مها نعتقد». ظل الجنديّ يصرځ وهو يُبحلِقٌ في هذا 
الكائن القشخ الذي أمامه مرعوبًا دون أن يفهم شيئًا. 


قهقة يهوذا خی ارت باطنٌ الأرض لضصحكته. قال بعضهم: 
الزعد. وقال آخرون: الله غاضب. وقال عدد غير قليل: انه 


يوخ القيامة!! 


لجأث مريم إلى الله. نادث جبريل: «هل أنت هنا يا رسول 
الله؟!». هتفث غير مڙة. لكت صوتها عاد بلا صدى. قالث 
لها المجدليّة التي رافقثها في المحنة: «جيريل مثل عيسى 
مخلوق لا يملك لنفسه ولا لنا شيئًا. نادى الله». فنادث فى 
الظلمات فجاءها صوث الله جَلِيًا: «يا مريم. إنه عندى فى 
عليين. ياكل ويشربٌ والأنهار تجري من تحيه. الا يَكفي 
هذا؟!». «ولكتنى أريك أن أراه». «لقذ رفعثة إلحن. وسَيعوذ 
في آخر الزمان». «وقلبي يا رتء وأنت الذي خلقت قلوبَ 
الأقهات؟! أتتركنى فى وحشة اليعاد ولوعة الفياب وحدى». 
«تذكرى قلت َم موسی». «لقد عاد اليها يا ربّ». «لكتها قذفته 
في التهر دون أن تجايلء وكان يُمكن أن يغرق ويموت لولا 
رحمتي وتظل هي من بعده في ندم أن رمت ابتها بَِدَيها 
إلى نهر الموت». «إنّ قلبي يتقظع عليه فهل إلى رؤيته من 
سبيل؟!». «ما من نبى إلا غاص جسدة فى الثراب سواه؛ لقد 
رفعثة إلى لأرفة منزلته؟! أليس في هذا عرًاغ؟!!». «ولكته 
لم يعش إلا ثلاثة وثلاتين عامًا يا رب أفلا متعتنى به أكثرّ 
من ذلك ؟!». «إنّه أطول الأتبياء غُمرًا يا مريم. إنّه کل عنتدى 
بجسده وروحه. وإٽه سيعيش اطول من أي بشريّ آخر, 
وسترّينه». «فهل لى إليك طلب؟!». «اطلبى يا مریم فأنا 
بيدي مقاليدٌ الشماوات والأرض». «إن قضيت على العيش 
بعده في علمك. فهل ثدنيه متي روا فأخاطبه في صَلواتي 
وبُخاطينى». «يلى یا مريم... لَك ذلك». «فأطل غمرى حتین 
أشهد عودته». «إتّما الأعمار قد قيرث في اللوح القحفوظ 


يوة أن خلقث الشماوات والأرض فلا أغيّر فيها شيئًا يا مريم, 
ولكل أجل كتابٌ». 

خَرَث على الأرض ساجدة. حين قامث احتضنت المجدليّة. 
قالتٍ الأخيرة لها: «لا تأسَئ يا أماه؛ روخه بينناء وتعاليمه ما 
زالث في قلوينا. وسئيشر به العالّمين». أجاتنها: «الكهنة لم 
يتركوه هو. فهل سيتركونكِ؟!». «لَنْ يتركوا أحدّا. ولكن كلمته 
أقوى من الظلام لأنها التور. وعلى كل الحوارتين والتلاميذ 
أن يُبشَروا بدعوته». «أين هخ الآن؟!». «لقد تفرزقوا يا أَمَي. 
بعضهم هربتء وبعضّهم اختقّىء وبعضّهم آترّ الصمت, وبعضهم 
أصابنه الكآبة لما ظتوا أنه فْعِلَ بسيدهم» وبعضهم كفرا». 
«كفز؟!». «بلى. فإنّه لما تراءى له جسد يسوع مصلوبًا قال 
كيف تركهم يفعلون به ذلك» بل كيف تركهم الله يُؤؤذون حبيبه 
بهذه الظريقة البشعة. فغلبة الشيطان على قليه فأتكرّ كَل ما 
آمن به». «أولئك آمنث شفاههم ولم ثؤمن قلوثهم يا مريم». 


حزن الدهور كلها يُغظي مسحة وجهها. ظلّ أملها في أن ترى 
ابتها غالبا على قليها؛ إنه قلب الأمهات؛ فكيف إذا كان قلت 
الأقهات التبيات!! 


القهد معه. لكى نبدأ رحلة الإيمان». أجابثها القجدلية: «اتركى 
ذلك عَلَى. أنا سأقوخ بالمهقة خير قيام. سأبدأ بيوحتا؛ إِنّه 
أوفاهم وأحتهم إلى قلب يسوع». «ولا تنشي بطرس». 
«وبطزس كذلك.» وإن كان قد أخطأ في غير موضع». «ومَنْ 


مٿا لا يُخطِئ يا ابنتي. نتجاوز أخطاءنا الضغيرة في سبيل 
أهدافنا القظيمة». «لقد كات أن يُؤلّه عيسى ذات مرّة يا أقاه». 
«ليسش ابني إلهَا؛ ولدثة كما يولد البشر وعشث معه في 
الخوف والزجاء مغل اليشر, وأكلنا مَعا وشربننا مغل البشر 
وعَمِلَ وعملث معه لتكيبَ قوتنا مثلّ البشر. أفكان الله 
يجعلنا آلهة من دونه - شبحانه - ثم يقضي علينا أن نسلك 
شلوك افر في كل سه أين خقول الاس اا ؟! إن 
ما ميَڙ حبيبي أنه كلمةٌ الله وروخ منه» وهذا يُرقيه ويُدنيه 
من جلال الله. ولكته لا يُخرجه من دائرة البشر بأيّ حال 
من الأحوال... أسمعت يا مريم؛ أريد أن يعرف أتباغه هذا 
جيدا». «سمقا وطاعة يا أماه». «إني أجش أنهم في أخريات 
وجوده بيننا قد خرجوا عن منهجه؛ فما الذي يدعوهم إلى 
ذلك؟!». «زُيمَا حَمَلّهم على ذلك ما رأوا من معجزاته يا أمي!!». 
«أفكان أل نبئ يُؤيّد بالفعجزات يا ابنتي!! إن الله لا يبعث 
نبيًا بفعجزة إلا لقسوة في قلوب البشرء وثكران في تفوسهم 
وجحود. واستكبارًا وعَمَلَ الشيّى؛ أفكان ابني محتاجًا إلى 
مُعجزة واحدة لو أن بني إسرائيل آمنوا به» وسَهفوا منه؛ إنّما 
قلوبهم كالحجارة بل هي أشدٌ قسوة». «فما الحطوة الأولى 
يا أمي؟!». «اجمعي لي ما استطعت من الحواريين. أريذ أن 
أتحدت إليهم. الإيمان يحتاج إلى أركان. وإن ل أرسها في 
نفوسهم فسيتهتخ البنيان من أوله. أعرف أن المهقة صعبةء 
ولكن أداءَها سيكون رسالتي بعد ارتقاء ابني؛ أنا أل الأمناء 
علق عهدة». «سأفعلٌ يا ا سأفعل». «لا أريث لأحدٍ أن 
يعرف بالأمر؛ أريدة أن یظل سِرًا». «سمقا وطاعة يا أضاه. 


سمعقًا و طاعة». 
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مَنْ سرب مِن مائي فلا يعطش أبدا!! 

وقفث خارج بيتها. في الحديقة التي تنبسظ مثلّ راحة 
اليدء مُرْيَنةً بالهور على الأطراف. في أحواض طينيّة, تخللها 
بعض الحجارة البئية لتمتينها. كان إيماثها يُحاول أن يتغلب 
على خزنها. أوث إلى نخلة عتيقة في فناء الدار. تذكرث أمها 
يوم أن ولدتٍ الفعجزة تحت نخلةٍ مثل هذه. تشابهث عليها 
الأمقهات. «قلب التخلة أحن من قلوب كتير من البشر» قالث 
ذلك وهي تسند جذعها إلى جذع التخلة. كان لديها كلا كثير, 
لكتها لم تجذ أحدا لققوله له! نظرث إلى الشماء. كانث صافية, 
فرضعة بالتجوم, تلألأث إحداهن في مدى الزؤية, رأث أنّها 
تغوض بعيدًا في طبقات الشماء. وترتقي عاليّاء تخيلث في 
لحظة خاطفة أنّها تحمل سيّدها المسيح. ولهذا كانث تتألق 
أكثرّ من أخواتها. سرحث بعيدًا في تخيلاتها؛ هتفث في 
أعماقها: «امتخني سر أيّها الحكيم». شعرث براحة في قليهاء 
كأتما السَرّ تسلل إليها واستقز هناك سرعان ما تبڌلَ وجهها؛ 
مُزة وصعبة» وقاسِية, لكنّ عاقبتها الخستى. 

لقث شالها على جسدها التحيل والظويل. عيناها الفتيعتان 
لم تشفعا لها بأن ترى في الظلام الحالك إل صفحة الشماء 
المُزْيّنة. هقث بالدتخول إلى البيت لولا أ صوئًا ناداها: «أيّتها 
القجدلية». القفتث ناحية الضوت فلم تَر أحدّاء كان الظلاحُ 


خطث خطوة أخرى باتجاه باب البيت» سمعتٍ الضوت من 
جديد: «أتّتها القجدليّة». هذه المزّة كانت الضوث واضِحاء 
ورقيقاء وعَدْبَاء ومألوفًا. شية ما في أعماقها قال لها: «إنّه 
صوثئه؛ لا يُمكنني أن أخطته». عَبَرَ الضوث من جديدٍ خجراتٍ 
قلبها: «إلى أينَ تذهبين يا أختاه؟!». ابتعلث ريقها لتجرّب 
الحروف التي ترد بها على الشؤال الذي سمعثه للثو. لكنّ 
شفاهها كانت قد تيتسث من الخزن والفرح مقا. ناداها من 
جديد: «هذا الياب لا يوصل إلى بييك؛ بيقك عندي في 
الجتة». ازدات خوفها ورجاؤها مقا. تحشسث جسدها لتتأكّد 
من أنّها لا تحلم. لم يُمهلها الضوث كثيرًا ليهتف من جديد: «أنا 
هناء أنا يسوع!!» أغمضث عيتيها لتراه. فلم يعذ من غيون في 
الظلاح لكي تُبصِرَ غيز عيون القلب. كان هناك بالفعل؛ هالة من 
التور في ظلام كتيف. وشعلةً من الضياء في ليل داج. هتفث: 
«هل غدت؟!». أجابها: «لا». «وما أنت؟!». «أنا هو. لكتنى 
أعود في آخر الزمان». «ولِم تظهز لي؟!». «أريذ أن أوصيك». 
«كلي آذان صاغية أتِها المعلم». «سيكذبُ باسمي كثيرون, 
وسيكذبٌ على كعيرون كذلك. فكوني رسولي إليهم» وأعِيني 
أمقي على قول الحقيقة». «فما الحقيقة أيَها الفعلم؟!». 
«أتَغْمَينَ عنها!!». «أقواة كثيرةٌ تمضغها ولم أغذ أميّز». «أنا 
عبد الله ورسوله. جئث بمعجزة. وارتقيث بمعجزة. وسأعوذ 
بمعجزة». أخذث نَقَسَا طويلاً أخرجث زفرةً حرّى من صميم 
قليها: «لقذ تركتنا وحدنا في الضحراء دون ماء». «مَن شَرِتَ 
من مائي فلا يعطش أبدا». «وهذا اللي الذي يُحيظ بنا 


وبالضڏيقين من كل جهة!!». «أنا هو التور مَنْ رآني فقد رآني 
حقا». «لو أنّك أخيزتنا برحيلك قبلَ أن تفجعنا به». «أنا لم 
أرحل. جسدي في الشماء وروحي في كل مكان. انظري إلى 
بقليك فلن يخدعك القلث أبدا». «والخزن الذي يثقْثْ قلوبنا 
على فَقَدِك؟!». «ألم ثدركي بعذ؛ لقد بشرثكم بفرح عظيم 
فما معنى الخزن إذَا. وأنا معكم في دَعَواتِكم وكلماتكم فما 
معنى الققد إِذَا؟!». «أجسائنا لا تقّى على الحنين أتها المُعلّم, 
وأرواحنا التي ملأتها بالحتٍ تكلى من بعيك!!». «أنا كلمة الله, 
وكلمة الله معكم في كڵ حين». «أتموث لهفًا وتغادرنا كأن لم 
تكن بيننا يومًا!!». «كوني لأمي صديقة وصِدَّيقة». 


سكن الضوت. عبرث نسمة دافتئة القلت. تحزّكتٍ الأعذاقٌ 
في الأعلى. أدارث ظهرها للئخلة. وخطث نحو باب البيت. 
أحشث أن غمرّها اخضز وروحها تحلق. دخلت البيت على 
قَدَمَين من هيام, وجسدٍ من سكينة. أوث إلى الفراش. لم 
يززها التوم بُرهة. كيف للئوم أن يزور العاشقين؟! 
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أحصت أسماءهم في ذهنها. كان عليها أن ثنقذ الوصية. 
طلع الضبح وعيناها مشدودتان إلى الشماء. نهضث بروح 
جديدة. سابقت الشمسش في شعيها المجهول إلى التور. قضتٍ 
الٽهار بأكمله وهي تبحث عن القلاميذ. كانوا قد تَفَرَقُوا في 
الأكوار. حين وجدث بُطزس. قالث له: «مم تهرب؟!». أجابها: 
«هڻ نفسي». «كُلنا فعلْنا ما فعلت, الفعلم يدعوك إلى بيته». 
«أورأيته معلي ؟!». «أورأيكه أنت أيضًا؟!». «نعم, ولكتني لم 
أستطغ أن أنظرّ في وجهه». «لقد سامح أعداءه يا ُطزس 


وقيلهم فكيفٌ لا يقبلك؛ هيا ليس لدينا وقث كثيز... تعرف 
بيتي. توجة نحوه, سأبحث عن بقية التلاميذ». «أنا أعرف 
مكان أخي أندراؤسء وبرنابا». «څذهما معك إلى هناك ولا 
تدخلوا إلا بعد أن يسقظ فرض الشمس. واحرصوا على ألا 
يراكم أحت». «وأفنا؟!». «أول الواصلينء ستجدها تنعظرك 
هناك». غادرّها. مضث هي في اتجاه آخر. 


كان حر الشمسش قد بدأ يشكل حالة من العطش. جوغ الحي 
إلى الماء. والمخلوق إلى أصله. تعرف مكان (يوحتا) فقد 
لارّمَهما على الجبل. قالث له وهي تتلفث حولها: «ألم يتحزك 
قلبك يا أخي؟!». «لقد كانت الخسارة فادحة». «الأفدخ منها 
أن تترك العالّمَ للأشرار؛ تلك هي الخسارة الحقيقيّة». طأطأ 
رأسه خجلا: «لم يعد للحياة معنى يا مريم». «المعنى في 
الزسالة. ونحن مُؤتمنون عليها؛ هل تتوقع أن يقوح بذلك أحد 
نيابة عتا؟! هيا أتها القديس!». «وهل سيقبلني في خدمته 
من جديد؟!». «بالظبع أيُّها المكابر؛ كيف لا وقد كنت أحت 
الثلاميذ إلى قلبه. هيا لا ثضيع وقتنا في الجدال العقيم». 
«هيا إذَا». 


هبطا مقا إلى واد غير ذي رّرع. يعرف بحكم الشنوات 
القلاميذ. قالث له: «نريد أن نرى قبل هروب الشمس فيلس 
ومَتى ويعقوب». أجاتها: «قد لا نظفر بقتى». «لم؟!». «أوى 
إلى القزلة. لن يُخرجه من عزلته أحد؛ أشك أن المسيح نفشه 
قادرٌ على ذلك». «الهروبُ هو الوجة الأبشغ للهزيمة». «هرت 


ليجده!». «کیف ؟!». «فى الكنابة». «فى الكنابة؟!». «تعرقي 
أنه كات عشًارًا وكات يكتث دیون الفشور». «وماذا يكتب؟!». 
«إنجيله». «ويهوذا؟!». «شىَق نفسه». ررك تقل ذلك. اھ حو 
يُرزّق». «أتّهذين ؟!». «أنت الذى تهذى. الشبة ليس دليلآً». 
«وما دليلك أنت؟!». «يسو غ نفسه؛ ألم يخضه بالتضحية بدلا 
عنه!!». «كيق تقولين هذا الكلام وأنت لم تكونى حاضرة 
بيتنا؟!». «تغعا من جدال لين له نهاية, ولا يأتى بغفائدة. هل 
يُمكنك أن تاتي بفيلئس ويعقوب إلى بيتي قبل أن تودتع 
الشمش بيتها؟!». «سأفعل». «أنعظزك هناك». 

كانث قاعةً فسيحةً. مشث أمامهم المجدلية ففظت التافذة 
إلى مقاعي الظاولة ليجلسوا عليها. كانوا شعدًا. كتيرون لم 
يُبدَلوا تِياتِهم ولغ يَغْسِلوا وجوههم من يوم أن رأوا الزومان 
يقتحمون المكان. أعادث المجدلية القرحيت بهم من جديي؛ 
لكڻ جدرات القاعة بهرتهم عن أن يسمعوا لها. كانث جذراتها 
كانث تُسجل من خلفه كل ما شيعثه. امتلأت الجدران الأربعة 
عن بكرة أبيها بتلك اللوحات التي خظ فوقها يرشم جميل 
تلك التعاليم. وقفوا مشدوهين امام ما يرون. بطرس لم 
يكن يعرف الكتابة, نات عنه برنابا الذى كان ماهرًا فى ذلك. 
قرأ عليهم بعص ما تحويه تلك اللّوحات. أطربة الكلامُ وكأنّه 
يستعيذ فيه روح فعلمه. فراح يترتم بها عاليًا. اقترت منه 
(فيلئِس) وطلب إليه وهو يُقرّبُ يده من فمه: اخفض صوتك 
يا أخى؛ لم تأت إلى هنا كى نكون صيدًا سهلاً لكهنة المعبد». 


«أعتذر؛ ولكن أقوال المعلم أفقدثني الشيطرة على نفسي». 

كان المطبخ يقع بعد الغرفة الوسطية التي تفصل بين 
أجزاء البيتٍِ كلّه. ولجث إليه المجدلية لقعد لهم طعا العشاء. 
وضعتٍ الشمك الذي أعتثه من الفجر في الثتور. انعظم 
عِقَدُهم على المائدة التي أشبهث مائدة العشاء الأخير. قالث 
مريم: «نحن الرسل؛ العالّم کله ينتظزنا». 


كانوا تكلّى. وقد أطرقوا رؤوسهم. لا ينظرون في وجه 
أمهم. كانوا لا يزالون يُعانُونَ مرارة الفقد. مَنْ جرب الخزنَ 
أشجثة بوادرة. وَمَنْ رأى الموت راعثة عساكِرة. ضورثه ما 
زالث مُنطيعة في ذاكرتهم. بعض الضور لا يُمكن أن تُغايِرَك إلا 
إذا غادرت أنت الحياة. الوجة مرآةٌ القلب. والأسى الذي يَحْظ 
آياته على وجوههم كان بالضرورة انعكاسًا للزماح التاشبة في 
قلوبهم. لكن القلبَ الأكثئر وجعًا كان قلت ابنة عمرانء إلآ أنَ ما 
خلق الوجع هو الغاية. هو أن تزرع الأملء وأن تسقيه حتى 
يُزهر. وأعذث الماء ماع القلب!! 


رحيله. لكته لم يرحل دون أن يقول وصاياه؛ لا أريڎ لهذا 
الخزن أن تَحَطِمَ أرواحكم؛ فإمَا أن تكونوا أهلاً لحمل رساليه 
من بعده. وإلاً فارحلوا من هناء؛ قالزسالة لا يُؤْدَيها إلا قلت 
صَبورٌ وشجاع». تدخلت المجدلية وهي تسكب لهم شرابًا في 
أنيتهم: «القد غا أن أجمعكم, و حبیښکم لا يُخدّل حاشاه 
وحاشاكم». 


يورت حرارة الحبت في جوارحهم فتململوا في أماكنهم, 
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وتوقدث شعلة الإيمان في قلوبهم فَتَمَخُوا برؤوسهم., 
وارتفعث راية الحق في أرواحهم فاتتبهوا. كات شرابًا 
ساخِئا. فشعروا بدفءٍ لم يشعروا به منذ زمن. عادث إليهم 
أقهم لفخاطبهم: «ابني لم يُصلَبْ». تركوا ما في أيديهم من 
الشراب. وعلقوا أبصارهم بهاء كانت الجملة الأخيرة كفيلة 
بايقاظ الحجارة القازة في الوادي من شكونها. نظرث في 
عيونهم وهتفث مزة أخرى: «أقول لكم الحق. يسوع لم 
يُصلّب». منعهم الحياءٌ أمامها من أن يُعارضوهاء لكنّ بعص 
لهم بذلك: «إن كات لديكم ما تقولونه بهذا الشأن فتفضلواء 
وأمُنا ستوضح لكم كل شيء». وقف برنابا: «وجسذه الذي 
ES‏ الضليب». «أعطاة لسواه». «تقصدين يهوذا؟!». «أنا 
لا أقول ذلك؛ فلم أكن معكم في العشاء الأخير, أنتم تقولون». 
«و کیق سيقتنع التاس بأنّه لم يُصلّب؟!». «ليس الفهخ التاس, 
المهم أنتم, هل أنتم فقتيعون؟! لأنّ هذا ينبني عليه الإيمان 
المسيحى بأكمله». ابتلة برتابا ريقه قبل أن يقول وهو يرفَعٌ 
يده: «أنا مُقتنة». وقف أندراؤؤس: «فأين ذهب يهوذا؟!». 
«لا أحت يعلم. لقد اختفى منذ أن دخل الغرفة خلف يسوع 
حين أرات الجنوذ الزومان إلقاء القبض على المعلّم». اعترض 
(فيلئِس): «أنا أعرف». توجهث إليه القلوب مستطيعة. تابَع 
بيقين: «كالاهما مُنتظر». «أوضخ لنا يا أخي » سال بطرس. 
«هل أنتم مُقتنعون بعودة الفعلم؟!». سألهم. أجابوه بصوتٍ 
واحي: «نعم». فرد مباشرة: «وأنا مُقتنةٌ بعودة تهوذا». علا 
آقظهم» رماة أحدهم بتهمة التجديف: «إنّه ليس إلها لكي 
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يعود». أشارث مريم بيدها إليهم لتسترعي انتباهم: «ما 
يشغلنا في الأمر هو تسوع. لقد أخبرني الوحي أن اللة رفعه 
إليه». «إلى الشماء؟!». «بلى» وهو في جوار الله جسدًا وروحًا 
لم يُنقصه غبوز الشماوات شيئًا منه». سأل بطرس من جديد: 
«إذا كانت جلشى عن يمين الله. وليسّ ذلك لأحدٍ سواه؛ أفلا 
يجعله ذلك إلها؟!». «توقف يا ُطرس» هتفث مريم. تابع لكن 
بصوت أخفض: «أو ابن الله»؟!. صرخث به: «تعالى الله عقا 
تقول يا طؤس. إن لم تتب عن قوليك فلن يقبلك مُعلمك في 
ملكوته. أتقول إنّني ولدث إلهَاء وما أنا إل من لحم ودم؟». 


£ 
ت 5 


لّبة بقيّة الثلاميذ. وراخوا يلومونه على جرأته. 


فاحث رائحة الشواء في البيت. عبرث آناقهم. تحرّك الهواء 
الشاكن. همدث بعض الأصوات لشعورها بكائنٍ آخّر يُشاركهم 
هواء الغرفة. وفيما كان بطرس يُحاول أن يداف عن رأيه. 
ظهرث لهم. فانخطفث أبصازهم. مشيث في القاعة بلا عِلَةَ 
فانخلعث قلُوبهم. قلث لهم: «تتجادلون فِى. وقد حذرتكم. 
تعالّ أنت يا طزس». ألجم بُطزس. انعقد لسائه. شجعغة 
أمي. «قُمْ يا بطرس كما قال لك المعلم». وقف على قدمين 
مُرتعشتين. مشى ببطءِ غير مصدّق. ابتسمث في وجهه., 
فاطمأن, عبر ما تبقى من حُظواته نحوي. حتی إذا صار 
بجانبي» أمسكث يده. رفعثها ووضعتها على صذري: «تكسششة 
با طز اليش مدا تشريا؟! الس من لحم ودم؟! لادا 
تُصِر على أن تجعلني إلهَا وها أنت تجذ لحمي بين يديك, 
أتريذ أن تبيعه كالآخرين يا ُطرس؟!». أطرق بُطژس برأسِه 
خجلا والذهول يلبشه. تراجة إلى الخلف خطوة. قلث لهم: 
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«إئّني أشخ رائحة شواء الشمك. أهذا من صيدك يا بطزس 
ويا أندراؤس؟! رائحته شهيّة وأنا جائة؛ هل تسمحون لي 
أن أشارككم عشاءكم الظتّب؟!». هتفث المجدلية: «بالظبع 
أيها الفعلم. بالظبع». وهرعث إلى المطبخ لتأتي بالشمك. أضا 
امي فهوث على ثقتلني وتتحشش رأسي وصدري بيديها 
الفطهرّتين. جلسث معهم. أكلث كما يأكلون. قلث لهم وهم 
يختلسون التظرّ إلى بين لقمة وأخرى غير مفصتقين: «إنّها 
فُرصثكم الوحيدة لتروني جسدا وروكاء وجئث لأعلمكم 
الزكيزة الأهم في الإيمان. ها أنا أمامكم, آكُل كما تأكلون, 
وأخاطبكم كما ثخاطبونني» وجسدي كجسدكم, فوصيتي 
الأولى ألا تسمحوا لأحدٍ بأن يؤلهني... دعوني أَسَمٌّ هذا العشاء 
بأنه الأخير... لن تروني مرّة أخرى... لكتني سأراكم وأسمعكم 
وأرى أبنائي وأسمعهم إلى يوم الدينء. فإن سمعث أن أحدا 
ألهني أو ألَّةَ أمي فلن أغدّه مِتيء ولا منكم, إنه دخيل على 
وعليكم... ومنذ اليوم انطلقوا في الأرض وبشروا باسمي 
وباسم التبى الخاتم الذي سيأتي من بعدي» وسيكون مبعثه 
أول العلامات على عودتي مرّة أخرى... قد تشهدون ذلك 
الزمان أو لا تشهدونه. لکن إيمانكم سيحميكم في أيّ عصر 
ؤجدتم, لا تعركوا أرضًا دَنِيَةَ أو قَصِيَة دون أن تكرزوا فيها 
باسمي». 


وبينما هم مُنجذبون إلى ما أقول. شيع صوٿ صارڂ في 
الخارج: «افعخ يا أتدراؤس... افتج الباب». فأصابهم الفح 
نظروا جميقهم في وجه (أندراؤس) لائمين: «هل تبقك أحذ 


إلى هنا؟! لقد دَلَلَْتَ الكقهتة عليناء ما أجملَّ أن يجدنا 
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الفڙيسيون ممجتمعين هنا فيقبضون علينا ذفعة واحدة!!». 
طمأئثهم قبل أن أغادر: «لا تخافوا إنّه أمين على كلمة الله». 
ثم غبث في الفضاء. وانمكى أثري بينهم. قامَ أندراؤس, 
فتح ستار التافذة بحذر شديد., لم يستطع أن يُمتيِرَ الواقف 
أماحَ الباب, لكن ثائرته هدأث بعد أن هتف الضوث من جديد: 
«افتخ لي يا أندارؤس؛ فأنا إستفانوس». ابتسم أندراؤس 
ابتسامة الفطمئن, وهتف: انه احد الاخوة لا خوف منه, بل 
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كونوا كاملين لأنّي أنا كاملل 


عاد اللغظ يَعلو من جديد. دخل (إستفانوس) إلى القاعة. 
سَلَمَ على الجميع» وهتف: «لقذ بعث كل ما أملك. وجئث 
لأتة كلمة الله». لم يُعِرْهُ أحد اهتمامًا باستثناء ابنة عمران 
التي رحبث به قائلة: «إن غاب يهوذاء فستحلٌ أنت مكانه». 
سَيوعها بطزس فاحتج قائْلاً: «لن يحل مكان تهوذا أحد. 
الخائن لا يُقَاتِضُ مكائه بآخر». نَهَرَئه المجدليّة قائِلةَ: «احفظ 
لساتك من أن يلدعّكء لا تتفوّه عن يهوذا بما لا تعلم, على 
الأقلّ كان أصدق منك وأشجع». نطق بطزس يديه حول 
خصره. هز كتقيه وهو يَرْفْر قبل أن يشير بيده إلى المجدلية 
قائادً: «ثهينيتا في بيتك ؟! وما أنتٍ يا امرأة؛ تذكري تاريخك؛ 
الذين ينون تاريخهم يظتون أنفتهم آلهة. بناث الشارع 
للشارع». ابتسَمث في وجهه وقالث بهدوءِ لم يتوقعه أحدّ من 
الحوارتين: «المهم ما أنا وما أنت عليه الآن. لو أردث أن أنيش 
ماضيك فأظن أن رائحقه ستزكم أنوفنا». نفخة الفضث حتى 
صار كفقاعة على وشك أن تنفجر. تدخلث مريم لتفض التزاع: 
«اهدؤوا أتها الإخوة... اهدؤوا... لقد كان قبل قليل بيتكم, 
ماذا ستفعلون إذا طال بكم الزّمن دونه, هه... ماذا ستفعلون؟! 
هل سيضرث بعصّكم رقاب بعض ؟! اهدؤوا... ترك لكم وصيّته 
الأخيرة وأنعم ثمزقونها وما زال حبرها لم يجفّ بعذ؟!». 


سكن الجق قليلاً بعد كلمات الأة. ظلّ (إستفانوس) على 
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دهشته مندٌ أن سمع الجوار الغاضت من أوله. عادوا إلى 
الظاولة,. جلس كل واحدٍ إلى مقعده. وبقى مقعد المسيح 
شاغرّاء فجلس فيه (إستفانوس). سرث فيه بقاياي التي 
كانث هنا. عبرث فؤاده فشعرَ براحة غريبة. ازدادث بسمثه 
الإيمان يُعوّض الزؤية ؟!». «وقد يزيذها» رتت الأخ. «أنا سأتبة 
خطاه لأفوز برضاه». «أۆل الإيمان الوحدانية». «لقد جتتكم 
من عند الكقتة الّذين يعقدون اجتماعا للإيقاع بكلّ أتباعه». 
«علينا أن تَكونَ حَذرين إذَا». «سأجهز بالحقٌّ أمامهم». «قد 
يقعلوتك». «الحق أخلد من الموت». 

عادت مريم لتحتتهم من جديد: «لقد كانتت طائفة 
الفزيستّين أشدّ اليهودٍ عداوة للمسيح. وما زالواء هؤلاء 
الذي ترون أن الآخرة حكرًا عليهم, وأنّهم المختارون الذين 
وعدهم الله مع الملائكة بالتعيم الأبدئ وبخلودٍ أرواحهم 
فيهاء وبوحدانيّة الله». «فماذا يختلفون عتا؟!» سأل فيلبئس. 
«إنهم ينتظرون مسيحهم الخاض بهم يا فيأئس». رتت الأخ. 
«وما کون الضدوقيون إذَا؟!». «إنّهم E‏ العكس متهم لا 
يؤمنون بالآخرة, ولا بالملائكة, ولا بقيام الأجساد يود البعث». 
«فمَڻ يكون الذين أصرّوا على قثل يسوع منهم؟!». «كلاهما». 
«فَلِمَ وهما يَبدُوان ممخ: مُختلقين في عقيدتهما ؟! أَم لان عدةهما 
مشترك؟!». «أمَا الفريسيون فلأتهم قالوا إن يسوع خرج عن 
ناموس موشى. وأما الضدوقيون فلائتهم حرّموا على يسوع 
تفسير الثوارة؛ إذ إثهم لا يُومنون بمن يفشرها من غيرهم, 
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ولأڻ يسوع قال إن الله يُعتذ في كل مكانء وهم لا يرونَ 
العبادة إلا في الهيكل». «فإن تقؤص الهيكل؟!». «تقوضوا 
صعه » . 

خْيِمة الضمث على الحاضرين ثرهة. كانث أطباقٌ السَمكِ 
ما تزال تحتفظ بأماكنها. رفعثها القجدلية. غابث في طريق 
المطبخ. عادث لهم بشراب بارڍ هذه المزة. قالث وهي 
تسكث لهم في كؤوسهم واحِدًا واحِدًا: «هل أنتم مُستعِدُون 
للظريق ؟!». لم يُحوّك أحد منهم شفتيه. وحده استفتانوس 
الذي صمت احهرامًا للثلاميذ. تحرّك في مقعده لتمحزّك 
كلماته. وهتف: «أنا». نظرث إليه وهي تسكث الشراب في 
كأ برنابا الذي جلس ثالِثًا عن يساره: «الظريق شاقة». 
«أعرف». «لم تكن طريق الأنبياءٍ إلا طريق الآلام». «أعرف». 
«إنهم يختارون ما عند الله على ما عند البشر». «وهذا ما 
أريده». «وهل تعرف تعاليمه لكي ثبلغها؟!». «أعرف, وبرتابا 
سيعزفني أكثر». «سأفعل» هتف برنابا. ثم أردف مُمازِحًا 
وهو يرفع كأسه عاليا: «إذا لم تتوقف الشقيا عندك». انتبهت 
المجدليّة التي أوققها الجوار عن أن ثتمم سكت الشراب, 
ضحكث. وصَحِكَ الآخرون. سقث فأروث يومها. ضَحكوا 
كما لم يضككوا من قبل؛ هل كانوا يُودَعونَ أحدًا ما؟! هل 
كانوا يغرفون من الشعادة ما يُعينهم على ما سيعلقونه في 
مستقبلهم من شقاء؟! هل كانوا هالاتٍ من التور يتحولون 
سريقا إلى هدف للظغاة الشاعين في كل مكان إلى إطفائها؟! 


خرجوا من ليلتهم وقد امتلؤوا بالعزيمة على ألا يسمحوا 
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لكلمة الله أن تضية أو ثهان. وقتموا أنفسهم على أكوار 
فلسطين. وتاق بعضهم على أن يكرز بالتعوة إلى ما وراء 
البحار. وضع إستفانوس يده في يد برناباء ثم التف نحوه 
لِيُعانِقه: «من اليوح سأكون تلميذك وسآخدٌ الزسالة عنك». 
سرث حرارة الإيمان في الجسدين. أجابه برنابا: «إذَّا ستظل 


كان برنابا يسكئ في ضاحية فشرفة على جبل الهيكلء 
بيثه الفتواضع جعله مذ آمن بالمسيح مزارًا للمؤمنين الذي 
يعسللون إليه حفية» فقد تعلم أن الكتمان خي وسيلةٍ 
للوصول إلى الغاية. غرفتان من طين في العراءء. لا يحوطهما 
سو من خشب أو حجارة. ونوافذ خشبيّة عتيقة لم تُهدَّبٍ 
تماما كأتما قطعث من الأشجار القريبة وأتِى بها إلى هنا على 
عجل. وعتبة غير مرتفعة قد انمحى وسظها. وباب من حديدٍ 
يفضخ الداخل والخارجٍ بصريره. دَلفا إلى الداخل في العتمة 
الظاغية. عَرَجا إلى الغرفة التي تقع عن يمين القادم» يعرف 
برنابا موضع المصباح المركوز في المشكاة؛ مشى إليه دون 
أن يعثر بشيء - إذْ لم يكن من شيء لِيُعقر به - فأشعله, 
بدت الغرفةٌ كئيبة على ضوء المصباح الشاحب, ومع كابتها 
إلا أنَ شيئًا من الهدوء الشفيف كان يُغلّفهاء شار لإستفانوس 
أن يجلسّ على فراش من الحصير مُلقى بكثيرٍ من الإهمال 
في حرف الغرفة, قال له وهو يرخب به: «لا ثقارن بيتي ببيتٍ 
المجدلية؛ المجدلية ثريّة وأنا على باب الله». «كُلّنَا على باب 
الله» رد عليه إستفانوس. «المهم أن يقبلنا ويُدخِلنا لملكوته» 
أردف برنايا. 
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اتخذ برنابا هو الآخر موقعه على حصيرة أخرىء قال له: 
«هنا في هذه الغرفة سننام, أما الغرفة الأخرى...» صمت 
قلياكًء فشخص إستفانوس نحوه ببصره يستكمله الحديث, 
فأردف: «أمَا الغرفة الأخرّى. فسأريك في الضياح ما فيها. 
فلتأو الآنَ إلى التوم, لقد كان ليلا طويلاً». وقامَ إلى المصياح 
فأطفأه. 


في الحصير تقلت برناباء لم يكن ذلك لخشونته, فهو يناځ 
عليه مندٌ زمن طويل؛ لقد أزقثة الدكرّى, وهاجثه المشاهد. 
غالتٍ ضورّها وهي تقفرٌ إلى خياله متل غزلان شاردة تعبث 
بقلبه. حاول التوم مرّاتٍ لكن محاولاته ضاعث شدّى. عَرَّمَ 
على أن ينهض لکته أرات ألا يُلاحِطّه إستفانوس, فأرځی شفعقه 
لكي يتأكد من أن رفيقه قد غظ في التوم. حين خُيَلَ إلية 
أن أنفاسه قد انتظمث وأ حركته قد انقطعث, رفة الغطاء 
عن نفسِهِ رويداء وقامَ بهدوء من فراشه., ومَشَّى على أطراف 
أصابعه إلى الغرفة الأخرى. ألقى نظرة أخيرة على إستفانوس 
ليتأكّد من أنّه نائم, ثُمَ عبر الممز الضيق الفاصل بين الغرفتين, 
ليجد نفسه في غرفته التي اعتاد أن يختلى بنفسه داخِلها. 
تحسشس الجدران التي صارث تعرف تقراتٍِ أصابعه فثبايله 
الخت, وتشعر بأنفاسه الظيية فتحاول أن تذهله عن موضع 
المصباح؛ لكي تتبرّك به أطولّ زَمَنِ مُفكن... توقف برهة... تنقد 
حر عرف ما يجول بخاطر الان من الط با الخلق 
وإليه يُعيده... لم يكن مُتأََدَا من أنه قال هذه العبارة أم قالها 
سهّذه... سيّذه الذي غادرهم وترك ثقبَا في القلب ليس 
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ص 
» 


من الشهل أن يشقى... ابتسم على خزنه ابتسامة وايعة... 
هتف في نفسه: «عَلَي أن أكون متقد الڏهن حثى لا أنشى, 
وأكتتٍ كل شيءِ حتى لا يَضيع؛ فالتور ومضة لا تعوقف ولا 
يستعيدها مغل الكتابة». عانقث أصابغه المصباح, لولا أنّه لا 
يريد له أن يظلٌ في الظلمة لما طاوعثه دُيالته فاستنكفث عن 
التوقد, لكتها تعرف حاجة الفدلج إلى التور. وثئحتٍ صاحبها 
الحزين فانقادث له. شَعرَ بصوت حُظواتٍ خلفه., فعوقق. شمة 
أصوات أنفاسش. بشريّة تعدحرج وراءه, هخ بأن يلقفِت لكته لم 
يفعل» هتف بصوتٍ خفيض وهو يولي له ظهره: «أهذا أنت 
يا إستفانوس؟!». أجابة الضوث بحياء: «نعم يا سيدي». «ألم 
تكن نائِمَا مندٌ قليل؟!». «مَن نامث عيئه لا يناځ قلبه». «فَلِمَ 
تبغكني؟!». «لأنه لا سبيل إلى فغالبة الظوفان يا سيدي». 
«أي طوفان يا إستفانوس؟!». «طوفان القوق». «التوق إلى 
ماذا؟!». «إلى الحقيقة». «ومَن يعرف الحقيقة يا إستفانوس!! 
غذ إلى فراشك. وأرخ جسدك». «وهذا الذي بين ضلوعي كيف 
له أن يرتاح؟!». «ماذا تريد يا إستفانوس؟! لا تڌغتي اضق 
بك ذرعا ونحن لم نبدأ يومنا الأقل». «مَن يكون تشوع؟!». 
«أتريد أن أجيبك وقد قظع اليل جاذته؛ الفجر على وَشْكِ أن 
ينلج». «وَمَنْ يكون يهوذا يا معلمي؟!». «أنا لا أعرف ما أنا 
حقى أجييك يا إستفانوس عنهماء دغنا من کل هذاء لم يبق 
في العمر ما يسمح بالڌخول في ڃوارات لا طائل من ورائها؛ 
أعرف شيئًا واجدًا...» توقق, أشعل المصباح. التفت خلقه. 
صارث عيناه في عيتي إستفانوس, تطلع الأخير فيهما يحته 
على أن يُكمل2 شعر الأول برغبته الجامحة في إتمام 
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الجملة التاقصة, فهتفٌ به: «أتراني؟!». «نعم يا سيّدي؛ لِم هذا 
الشؤال؟!». «مثلما تقول إِنَك تراني الآن أستطيغ أن أقولَ لك 
إنّ المسيخ لم يُصلّت!!». 

فَقّر إستفانوس فمه من الدذهشة. لم يَرَ مثلّ هذا المنظر إلا 
فى غرفة الكثب التى يتدارشها كهنة المعبد: «أهذه لك؟!». 
فوقها زرَزَّمَ مَكدّسة من الأوراق. وعلى يمينها دواةٌ تنغقمش 
فيها ريشةً سالّ حبزها الأسودُ على الظاولة فعانق اللونَ البتّت 
الفاتح الّذى تتمتع به. ومن خلف الظاولة خزانة تصطف على 
رفوفها كتث مخطوطة. استدار برنابا ليقف خلق الظاولة. 
وَيُرسِلَ بصره إلى إستفانوس: «كثت أكتث خلق المسيح 
ما يَقوله». «كُلّ هذا؟!» رڌ إستفانوس وهو يشيز إلى الززم 
المفكدسة. «لا» أجابه برناباء وأردف: «أكثز ما فى الرّزم 
حكايتى مع المسيح؛ أغلثها يوميات. هنا...» واستدار إلى 
الخلف, وأشار إلى كتاب بكعب جلدئ أرجواني: «هنا في هذا 
القر طا ما قاله المسيح ... فى الحقيقة ليش كل شيع .. 
أعوذث كنث أكتثٍ عنه ما قال. وفى بعض الأيَامْ أعود وقد 
نهش التعب قوتي فأنام...». «كنت تعزك هذا القرطاس هنا؟!». 
«نعم». «لم لم نحن ا معك وأنتم فى ضحبة المسيح؟!». 
«لم يُفكز أحد متا فی أن يكتب فى حضرته... كانث فكرتى... 
أنا أل مَن فَكر بذلك... وكشيث ألا تروق الفكرةٌ للمسيح 
نفسه فجعلثها سرا بيني وین لقب ي“ «الم تقل 0 في 
الظريق إن مَتى يكتث إنجيله؟!». «بلى. الان يكثبه. أنا أكتبه 
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منذ أكثقّ من عامين». «ما فائدة العلم إن بَقَى فى الشطور؟!». 
«هو وبال إن لخ يُجاوز الآأوراق». «فهل سثقرئني إنجيلك؟!». 
ع ع 
«نعم, وستتعلمه متى». «هل نبيدا من الآن؟!». «لماذا هذه 
القجلة؟!». «أخسشّى أن أموت دون أن أقرأه... لقد كانث 
أمنيتي أن أرى المسيح. فان فاتني ذلك, فلعله لا يفوتني أنْ 
أهتدى بأثره». «اجلش». وأشار له إلى كرسىن خشبى رت 
ع غ 
فجلسىء, فتابع: «ساقرا عليك». 


جلس إستفانوس يصقي باهتماح. تناول برنايا القرطاسش 
الأرجوانى, فتحه بعناية. قلب أوراقه بلطف شديد. ونظر 
إلى الشطور هائِمّاء وراح يقرأ: «أنظروا اللة الذي جَعَلَ شمشه 
تطلهُ على الصالحين والظالحين. وكذلك المطر. فكذلك 
يجب عليكم أن تفقلوا خيرًا مع الجميع». صمتء أتعرف يا 
إستفانوس: «لو عامَلنا الله كما تعامله لخسفً بنا». «الإله 
عامل كإله. والبشر يُعامِلون كبشر». «فتخيل لو أنّ البشر 
عاملوا إخوانهم البشر بما عاملهم الله به». «أعتقد لانتقى 
وجوئنا». «كيف يا إسيفاتوس؟!». «وجوثنا قائمٌم على 
أخطائنا؛ لو كتا آلهة لا تُخطوع لما كات هناك سبث لهُبوطنا 
من الشماء». «صدقت». «فهل قرأت 0 أكثر؟!». أسمع: 
«كونوا قِدَيسين لأتي أنا إلهكم قُدُوس؛ كونوا أنقياء لأني أنا 
نقيء وكونوا كاملين لأني أنا كامل». «مَن يتحدث هنا أيها 
المعلّم؟!». «إنّه الله ينقل عنه يسوع». «قزذني». قلّب برنابا 
عددًا من الضفحات, ثم توقف عند إحداهتن؛ هذه تَهُمُك 
فاسمع: «لسكُم أنخ الّذين اخترئموني بل أنا اخترثكم لتكونوا 
تلاميذي؛ فإذا أَبِقَضَكُْمْ العالم تكونون حقا تلاميذي؛ لأنّ العالم 


و 


كان دائِمًا عدة حَدَمَةٍ الله». وضة برنابا القرطاس جانباء ثم 
قال: «اعلَم يا إستفانوس أن الظريق شائكة, وأنَ مَنْ حمل 
الأمانة وهو مؤمن فلا يضيره أن يلاقي الحتف في سبيلها 


دون أن يخونها؛ فهل أنت مُستعدٌ لذلك؟!». 


1 


تمرةٌ العلم لا ثنال إلا بطول الأناة 


كان (قيافا) قد أصابثة بعض الرّاحة بعد أن سلّم المسيح - 
كما ظن - إلى الزومان لِيُصلب؛ قَلبْ الظلمة لا يرتاخ لقب 
التور إلا أن يْطفَأً! 


لو أنَ هذا الرّجل دعا إلى رسالته خارج أسوار المعبدٍ 
واكتقى بذلك لاحتملثه الشلطة الذينية الفهيمنة على الهيكل, 
لكنه دخل إلى غقر دار الكهانة؛ تدخل في الشريعة» وفي 
الظقوس التعبديّة, وأراد أن يُغْيَرَ كثيرًا من الفعتقدات التي 
دأت عليها الخجاج المؤمنون إلى هنا؛ أولئك الّذين كانوا 
يُطأطِئون زؤوسهم لتعاليم كمَتَةٍ المعبد تماما كما تطأطِئ 
دواتهم التي يسوقونها إلى المذبح كقرابين!! إِنّ دعوته كانث 
تشكل خطرًا اقتصاديبًا عَظظِيمَاء. صحيخ أنه لم يقلت إلا موائت 
الضيارفة, ولم يمنغ إلا رؤوس المواشي من أن تدخل المعبد 
في ذلك اليوم المشهود من عيد الفضح. لك ذلك له دلالة 
رمزيّة عميقة, إن قلت موائد الضيارفة يعني قلت الكتوز 
كلها التي تمتلكها الشلطةٌ هنا من تماتيل ذهبيّة ومسكوكاتٍ 
ودراهم ودتاتير. إن ذلك الفعل اليشوعي لم يكن لتلك 
الظاولاتٍِ البائسة التي تتنائكر فوقها مجموعة من الغملاتٍ 
الحديديّة التي لا قيمة لهاء ولكته كان لكل الخزائن والفخبّآت 
الدذّهبيّة التي كانث في يد قيافا وكهتيه. وكانث القصتٍ 
الاقتصادي لوجوده ووجود شلطته بالأكمل. 


«لقد تخلّضنا من أحد الأنبياء الكَذبَة». قال ذلك لأحدٍ 
ممُساعديه. رذ عليه: «أشك أثنا فعلتا». «ماذا تقصد؟!». «إنّ 
أتباغعه سيُقلقون راحتنا كما فعل معلمهم». «أتباغه أجِبنْ من 
أن يخرجوا من جخورهم!! ألم تر كيف هَرَبُوا كالفئران يوم 
ألقِي القبض عليه. مسكين أنت يا يسوع., كان يظن أنّه يعتمذ 
على رجالء فإذا هم ليسوا أكثر من فقاعاتٍ هواء». «الحذز 
واجث على کل حال يا قيافا». «لقذ قطغنا رأس الأفعقى فما 
يضيزنا أذنائها؟!». «لا يا قيافا». رت عليه أحد الكهنة الآخرين. 
«وماذا لديك أنت أيضًا؟!». «أفعى يتسوع ليسث برأ واحدة 
أتها الحبر الأعظم. إنْها بمئة رأسي» إن لم تعمل من اليوم على 
اجتغاث الڙؤوس كلها فسيسري شقها في جيك عاجلاً غير 
آجل». «وماذا تقترخون أيِها الشادة؟!». «هذه تحتاج إلى 


لم يبتسخ في الأفق شية. كانت الشمش تترجل عن 
شلطانها بأشقة خفيفة باهتة لمساءِ باريء مالأث برودته بعض 
الجدران الضخرية للمعبدٍ التي تماهث مع الشمس. في لونها. 
راح قيافا يملأ الجة بقهقهته وهو يُراجع مع الكهنة أصول 
الأموال الني اكتظث بها الخزائن, قال له أحدهم: «ألغ يُنقضها 
ما دفعته منها للقلكين الأحمقين أنتيباس وبيلاظس ؟!». 
«كلا» رد قيافاء وتابع: «إنّ ما دفعثه لهم ليس أكترّ من ورقة 
انفزعث من شجرة قرعاءَ ملتقة... لا تنس أنّ الشعب اليهودئ 
هو الدّهث الذي ملأ خزائِننا وسيظل يملؤها على الذوام... ثمَ 
ماذا؟! جاع هذا الأفاك ليفيد علينا هذا الشعب». «أترى أنّه 
ضلِبَ ؟!». «لِم هذا السؤال الهج الآن أتها المعتوه؟! ألم نَرَُ 


جميعًا على جبل الجمجمة ؟!». «اعذرني أيّها الكاهن الأعظم, 
لقد رأيثة غيرّه». «كيف رأيته غيرّه؟! هل د كلك الشيطان أيها 
الخبيث؟!». «لقد كان يبدو مرّةٌ أنه المسيح, فإذا أدمث التظرّ 
فيه تبدل. كنث أعرف أثّني مأخودٌ بالمشهد ورتما أثر ذلك 
على عقا : لكنه كان دل کیرا كان کم يقير و جهه بآآخر 
بين لحظة وأخرّى». «لقد جينت أيَها المسكين... يبدو أنني 
سأعطي مقعد كهانتك إسواك. يجب على مجلسي ألا يضم 
المّهلو سين». 


غطس ثلث الشمينى الأسفل خلق تلال أورشليم. ظلّ ما 
تبقى من قرصها يبعث شيئًا من الوهج على صَفَحَاتٍ الوجوه, 
حقى وصل إلى ساحة المعبد الفسيحة, تراءّى له من بعيدٍ 
على ما تبقى من ضوء الشمس قيافا وجراؤه يلتقون حولهء 
حت الخطا نحوهم, حين وقف على رؤوسهم هتف بهم: «لو 
كنتم تعبدونه فلا تبيعوه». نَظْرَ قيافا إليه من زاوية عينه 
الِسرى فزدَريًاء ثم أدار رأسَة باتجاه الكهتة ليسألهم يتأقُف: 
«مَنْ هذا القرد الواقف على رؤوسنا؟!». لم يُمهلهم إستقانوس 
ليجيبوه: «أنا دعوةٌ المسيح الذي تآمرتم عليه». قهقة قيافا 
بصوتٍ عال جدًا حتى إن كهتته استغربوا من فجاجة 
ضصَحكته. فقال إستفانوس: «الضَّحِكَ العاجل نذيز البكاءِ 
الآجل». خفتث ضَحكته قليلاً. قال في نهايتها باستحقار وهو 
يمدت يده إليه في حركة مسرحية: «بركائك أيِها القڌيس». 
قظبَ إستفانوس جبينه»ء وأعاد على مسامعه: «لا تذهب إلى 
حيث الضجك» بل اجلش حیثڅ يتوحون؛ 
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لأ هذه الحياة تتقضّى فى الشقاء». «اغرث عن وجهنا أتها 
الأخرق». صرح به قيافاء ثخ أردف: «لم يجذ ربك أحمق متك 
لمُسهقنا هذا الهراء؟!». «لقد حدّركم خرات الهقيكل يسبب 
شنائعكم, واستهزأئم يما قال». «إن لم ثغاير المعيد خلال 
تحظات سأهديفمه عليك رأسك». «بل سينهيخ الهيكل على 
ضراخه. وإن اعقادوا أن يسمعوا هذا الضراخ مزات عديدة 
دون أن تكونَ هناك حاجة لعدخّلهم, لكتهم هذه المرّة عرفوا 
الفخمز. تدخّل أحذ الكقتة ليُنهى الموقف. أشارَ إلى الخرّاس 
إشارة فَهموا منها الفراد. تقدَحَ إليه حارش عملاقٌ ظوالء, حمقله 
كما يُحَمَلُ الجذي الضغير رفعه بذراعيه عالِياء وراح يطوخ 
به فوق رأسه» شعرّ إستفانوس بأنَ جسده صارَ قَشة في تار 
هواء. بدت الأقواش التى تتكيئع على الأعمدة كأتها قَبابٌ تمعد 
من تحته, هتف بكلمة المسيح من عليائه: «أَيّهَا الْحياث أؤلاد 
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الأفاعى! كيف تَهُژبُونَ من دَيئوتَة جَهَنَمَ؟ لذلك ها اتا ازسل‎ 
إليكخ انْييَاءَ ةَحكَمَاءَ وَكتبَة, فمنهخ تقثلون وتضلبئون, وَمِنْهُمْ‎ 
تَجَلِدُونَ في مجامعكخ. وتظزذون مِن مَدِيتَةٍ إلى مَدِيتةِ».‎ 
اتحدت الكلمة الأخيرة بالأرض, حين قذفه الحارش إلى أبعدٍ‎ 
مدىء, ارتطم بالحجارة المرصوفة فى الشاحة فتأقه بصوتٍ‎ 
عالٍء وتد حرج تقيلاً مزة أو مڙتين قبل أن تخمد حركته, ويندّ‎ 
عنه أنين خافث, كانث آهثه تكشف قسوة الأذى الّذى لحقّ به.‎ 
حاول أن يقوم لكته لم يستطق, رای الحارسّ العملاق يتقدَمْ‎ 


۰ 


نحوه من جديدت بدت ساقاه اللتان تحملان 


البغل المركوز عليهما كاتهما جذعا شجرة سرو عتيقة. صارت 
الشاقان الغليظتان عند رأسه. لم يستطغ أن يرفة رأسه لينظرّ 
فى وجه جلاده. هذه المرّة انحنى الجلاد بجقته الضخمة, 
وحمله كطفلٍ صغیر. ومشى به حتى رماۂ خارج المعبد. قال 
له قبل أن يقذفه على الدرجات فيتد حرج عليها ككرة: «الحبر 
الأعظم يحَدّر مزة واحدة؛ إن كانت هناك مزة ثانية. فستكوڻ 
الأخيرة». سشهة “وت عظامه يُطقطق وجسده التحيل 
اغ إلى قعر الذرجات الحجريّة ا تفضى إلى خارج 
الو كانت م 
على الظلال والأشجار هو ما أتاح له أن يعرف أينَ هو. حاول 
التهوضّ من جديي. لكته فَشل. استسلم لضعفه على أمل أن 
يبعت الله إليه من يُنقذه. رأى خیالات تتراقص فى مدى 
الزؤية أمام رأسه الفتدلي عن يمين جسده القمدد أسفل 
الترجات. أقداحٌ كثيرة عبرث من هناك دون أن ثلقِي له بالا 
ألقى عبش الظلام على عغيتيه حجاباء بدأت الأقدامُ تختفى, 
وبدأت الضور تذوب. وصار الظلاۂ حالكاء غامث عيناه. أطبقّ 
جفتيه. فاستسلم للتوح أو للغيبوبة دون أن يدري. 

فتح عيتيه. ببطء. كان الظلاځ حالكاء أن أنه خفيفةً. ظن أنه 
ما زال أسفلّ درجات المعبد الخارجية» تحشس الألم الفظيع 
في إحدى ساقيه, حاول ان يقوه ليعود إلى بيت معلمه, 
ويُغليت من هذا الموت والإهمال, سمع صونًا حنونًا دون أن 
یری صاحبه: «لا تخف لقد نجوت». شك أنّه سمع صوت برناباء 
هنف خائقا: «برنابا». فردّ عليه: «نعم». «كيف وصلث إلى 
هنا؟!». «حين تاخرتثت عن فوا عرقت أن شيفًا ما حدث 
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لك, نزلث المعبد خُفيةً. وعقرث عليك هناك فلقى. فحملئك 
على ظهري خارجٍ المعيد, ثم على الجمار حثى أتيث بك إلى 
لمك أن الظريق شاقة». «ولكتك استعجلت». «ليسش في 
الحق استعجال». «كن أكثرّ حكمةً وحذرًا في المرّة القادمة». 
«تركت کل شىء لا جله. فان يكون صعبا علي أن ابذل رو حي 
له من بعث». «نحن محتاجون إلى ژشل لا إلى شهداء». «أنا لا 
أريذ أن أكون إلا شهيدا». 

أنهضه بيطي حقى أجلسه إلى جدار الغرفة, مَدَ يديه 
بشراب ساخن» وقرّبه من فمه: «اشربٍ يا إستفانوس». 
«أتخدمني أيَها الفعلم وأنا الأولى يخدمتك فأنت أرفغ مقامًا 
وأجل مكانة؟!». «لا تقل ذلك يا أخيء تذكر ما قاله الفعلم 
الأقل: من يرفغ تفه يقضغ. وَمَن يَضَغْ نفسه يرتفغ». «أريذ 
أن أتعلّم درشا جديدا من الإنجيل». «لا تكن عجولا عليك أنْ 
تستعيد عافيتك أوؤلاً. ثم بعد ذلك لن ثغادرني إلا إذا قرأت 
على الإنجيل كله». تابع وهو يُضجعه في الفراشء ويُغظيه 
بلحاف بال من الضوف: «نَمْ, لدينا ليل طويلٌ إن لم شرق 
علينا حكمةٌ الرّبّ». لم ينتظز إستفانوس كثيرًا قبل أن يذهب 
في نوم عميق شديدٍ من تعب أعمق وألم أشد. 

في الضباح تعافث أكثرُ جروحه., وتِرئث أكثز أسقامه. ظلّ 
نائِمَا في الفراش حثى جاءه برنابا بصحفة بسيطة من الظعام, 
خبز وماءً وزيث وجبن وحشائش. كشرَّ برنابا الخبز قطَقاء 
غمسشى إحداهْنَ بالزيت ثم وضع فيها قطعة صغيرة من الجينء 


وقرّبها بخنقة إلى فم إستفانوس الذي نظرَ بعيتين دامعتين 
بالخت إلى مُعلّمه. أكلّهاء فاستطاب كل مَضغة فيها. «ليس 
الحشائش والخبرٌ هنا». قال برنابا. رد عليه إستفانوس: «لَقمةٌ 
الحُبز على المودة أشهى من اللّحم على السَفُود». «وقد 
يْصيب مَعِدَتَك ما يُصيب الذين يدأبونَ على ظعام واحي؛ فهل 
ستصبر؟!». «ظعامي ما أتعلّمه. أسعى إلى أن أشيع روحي 
على أن أشي جسدي». «ليش لك إلآ ما عيئك على أن تقرأ 
علي تعاليم المسيح». «وما حاجتي إل ما زاد عن اللا 
«تمرةٌ العلم لا ثنال إلا بطول الأناة, وإدامة التظر, والعلّبة على 
شّهوة الجسد». «وهل أعطاها الله لأنييائه بغير ذلك!!». «وقلّة 
الشؤال على الهراء». «وكثرثه إلى الاستبصار؟!». «سأقبلها 
منك حين تبلةٌ مرحلة الاستبصار هذه؛ فهل ستبلغها!!». «أنا 
لك وققك حقى أراني في حومتها». «فأعِدَ نفسَك لتصبٍ 
طويل». «ما أعذبه في سبيلٍ غاية كهذه!!». «مِنَ اليوم 
سنيدأ». «وأنا جاهڙ تمامًا». 


560 
سأسقيه شاؤول 


أطلقث صرخة الهرب من الموت لتهت الحياة لوليدها 
الذي عدّبها قبل أن يَفِدَ إلى الكون. أحسشث أن روحها فارقثها 
للحظات قبل أن تستعيدها مع شهقة أبقث على رَمَقِها الأخير. 
ځمل من تحتها إليها مُعَطىَ بالڌم في کل جزءٍ من جسمه 
الذي تكورث فيها قدماه إلى ساقيه. ضقثه إلى صدرها لكي 
تُهدّئ من ضراخه الذي بدا أعلى من ضراخ طفل ينزلقٌ من 
رحم أمه للقو. لكته استمز في الضراخ بلا انقطاع. ظل يتحرّك 
مُبرطِعًا بيديه حين راحت القابلةٌ تغسله من آثار الدج الكثير 
الذي حوله إلى جسي مذبوح. لقّثه بخرقة بيضاء بعد أن 
نشفثه من الماء والدّم, ثم دفعثه من جديدٍ إلى أمقه. حاولت 
الأخيرةٌ تهيئته لكته لم يكف عن صراخه العجيب. ألقمثة 
تَذتّها فأبى, صار ضراڅه يعقب أدّنَ أقه. ناولثه للقابلة من 
جديد: «لعله يرضصَغ منك». لكن محاولة القايلة الهسكينة 
التي فرحث بهذا القزض للحظاتٍ لم ثجي نفقا!! احتارتا في 
أمره. فطلبتٍ الأخ من القابلةٍ أن ثنادي أباه. هفرع الأب مغتيظا 
ليحتضن ابته بين يديه. كان صراخه لا زال يرتج في أنحاء 
الغرفة, تناوله. ضقه» حاول أن يُغتي له» فلم يهدأء قرأ عليه 
بعضًا من سفر الإنشادٍ لتسليته فازداد ضراخه. بدا وجهه 
الفخمڙ مع طول الضراخ يَزْرقَ شيئًا فشيئاء كادث أنفاش 
الزضيع تتقظع. لم يدر ما يفعلء أعادة إلى أمه كمن يريد أن 
ينجو من الورطة التي وقع فيهاء وخرج. 


بكتٍ الأ عندما لم تنجح في فحاولاتها. قالث لها القايلة: 
«أنا أعرف مَنْ بُرضعه». اختلج قلبْ الأخ. رمقت القايلة من 
بين دموعها بنظرة ذاتٍ معنى: «لا أريذ أن يرضع من امرأة 
وثنية». «لا تخافي. سيرضغ من يهودية من نسل يوسف». 
وخرجث. على الباب سألث أمّه: «ماذا ستسقونه؟!». أجابثها 
بامتِعاض وهي تتلوّى من الألم: «اسألي أباه». قال أبوه بفخر: 
«سأسقيه شاؤول». 


كانث طرسوس يوقها تستقبل الشفن العائدة من وراء 
البحار مُنهكة بالحرب والجوع. عشراث الشفن مُزقث صواريها 
في ليالي الوحوش الأسطوريّة بسبب تضخم ؤلوغ الإنسان 
في دم أخيه الإنسان. لم يعرف الثاريخ أكثرّ تزوعًا إلى الشز 
وافتعال المآسي من هذا البشرئ الفستعر بالشهوة إلى الدّبح؛ 
كأئما لد ليقشل!! 


كانث مهنةٌ الأب لا تكاذ تُطعِم الجياع الّذين تنفغز أفواههم 
للقم في عهدٍ المسغبة الظاخ. كانت اللقمة الواحدة تقتسمها 
على الأقل خمسة أفواه: أولها فُو الدولة. ثم الضرائب. ثُمَ 
الفرتشين الّذين يضعونَ شيئًا من الضريبة مُقابلَ شيءِ من 
اللثقمة, ثم المعيد. وأخيرًا الأولاد الّذين لا يَحطّون - في 
الغالب - بأكثرّ من حمس اللقمة. كل هذا الشقاءِ عاشه الأب 
على شاطِئ جميل فمتع ساحر لولا تبعات الحياة القاسية 
التي يَطقى سواذها على كل بهجة. 

طارت القابلةٌ بشاؤول الضارخ إلى الشمال بعيدًا عن البحر 
ورائحته. كانث على قناعةٍ أن بعص آلهة البحر هي التي 


تغرش روح الشياطين في بعض المواليد الجذد. فيشتون 
فَعَلَةَ ومضاصی دماء. «ملعونة ی طرسو س » هتفت و 
سِرها وهي تبضقٌ على الأرض. ثخ تابعث: «لو أن ماءَكِ يأكُلٌ 
يابِسَعَكِ لاسترحنا من الشياطين التي تغدو إليكِ وتروح في 
هيتات البشر». 


ركبث حمارها الذي تطوف به - عادة - على بيوت الأمهات 
الحواملء, لتشق بطونهن وتخرجٍ الكائن البشريّ الجديد مقابل 
بضعة دريهمات تعتاش منها ريثما ثناديها خبلى أخرى. لم تكن 
تلك الذراهم القليلة لتكفيها لولا أن الآباء عادة ما يفرحون 
بأبنائهم فينفحونها بدراهم أخرى وخاضة إذا كانوا ذكورًا أو 
أبكارًا. قالث لأقه قبل أن تأخذ موافقتها على ما هي فقيمة 
عليه: «قد يحتاخ الأمر إلى سنتين أو ثلاثِ». كادث أن ترفض 
لولا أنَ ضراخه الذي لم ينقطع حسم ترتذهاء فهزّث بحزن 
رأسها فوافقة: «فليكن». «ويحتاج الأمر كذلك إلى تَفَقة». 
«سأتولى الأمر». «سيكون مبارَكًا باسم الأنبياء والرزسل». 
«ولكن إلى مَنْ شتبعتين به؟!». «إلى مرضعةٍ ما ألقمث ثديَها 
أحدا إلا صارَ سيدا أو نَبيًا!!». 


ضربتٍ الجمار بعصاها وهي تريف (شاؤول) خلف ظهرها. 
سار الجماژ سريقًا على وقع صَرّخاتٍ الظفل. كانت الظريق 
المحفوفة بالأشجار العالية على جانتيها تمعد طويلاً. صباح 
هذا اليوم وتعث البحر مُولية له ظهرها قائلةً: «سيكون رايِقًا 
لو وجدث رزقي هناك ولم أعذ إلى رائحتك القذرة. وحرويك 
ومجاعاتك». حقتٍ الجمار على الإسراع أكثر؛ كانث تريد أن 


تصل إلى أقل استراحة على الظريق قبل الغروب. 

في واحة تغفو على كتف جيل يبعذ عن الظريق المسلوكة 
فرسخًا واحِدَا حظث رحالها. نامث في ڙل دفعث لصاحبه 
مقابل غرفة لليلةٍ واحدة. كف الضصغيز عن الضراخ. قزبثه من 
تديها مستغلّة هذه اللحظات لثرضعه فأبى من جديد. دفعث 
رأسه بقوّة فعاندها. تعيث من المحاولة لكته لم يتعث من 
الضُراخ, وإن كان يقطعه أحيانًا بهدوء مؤقت. لم تنتظر أكثرّ 
من شروق الشمس لتغادِر التزل على عَجل باتجاه الشمال إلى 
الغابة الشوداء حيث القابلة التي تعلمث على يَدَيها الههنة. 
كانَ شاؤول يحتضئن ظهرَ قابلته مربوظا في خرقةٍ وملفوقًا 
بجزاج من القماش. ألهت حر أنفاسه وبكائه ظهرها حتى إنها 
توقفث غير مزة لتخفف من حِذة ذلك اللهيب. كان ضراڅه 
وجوعه يزدادان مع الوقت. لاكث في فمه بعص التمر, 
وفَطَرّث بعض الماء لكي ثبقي على خيط الحياة الزفيع ألا 
ينقطع قبل أن تصلّ إلى غايتها. 

الغابةٌ مُوحِسّة مؤنِسة, ورائعة قاتلة. وذايحة مذبوحة!! كُلّ 
ما فيها ينطق بالزوعة وبالزهبة؛ أشجاز الشنديان العملاقة, 
وسيقان الخور. وقامات السّرو؛ أشجاز ترتفع عاليا عالِياء 
متعانقةً في الشماء تكاذ لا تسمح إلآ بأشغة قليلةٍ من الشمس 
لتعبرها إلى الأرض؛ الأرض المليئة بالحشائش دائمة الخضرة 
والقوت. الموت الذي يستتر في الهواة,. الهواخ التي تأخدٌ 
أشكالاً عديدة من العناكب والحشرات والعقارب والأفاعي؛ 
الأفاعي التي غالبا ما تكون متحولة عن بشر سَخِظت عليهم 


الشماء؛ الشماء التى لا تعرف فى هذه الغابة الرّحمة, الزحمة 
التي تختبئ في أكواخ فتناثرة على جانبي الظريق؛ الظريق 
التي لو لم يكن الفدلخ إليها عارقًا بها فسيقتله القيه؛ الثيه 
الذي هو عنواڻ كل شيءِ هتا. 


مع غروب شمي اليوم الثاني كانت (سارة) تستقيل 
صديقتها في كوخها الثائم داخل أيكة وادعةٍ تكادذ تخلو من 
البشر إلا على مسافاتِ بعيدة. «ها هو كما تريته لا زال يبكي». 
«سيهداً عقا قريب... فلا تقلقي». قالث ذلك وهي تأخذه منها 
وثرخب بها بحفاوة. «إنه طفل غريب لم يكف عن الضراخ مندٌ 
ما يقرب من يومين». «كثيرون مغل هؤلاء مڙوا علىء وَلَديَ 
العلاج فاطمئتي». دَخَلَنَا إلى غرفتها الواسعة. أربعة أسزة 
استقرت على الجانب الذي يلي الداخل من اليمينء وأربعة 
أخرى استقرّث في وجه التاخلء وعلى اليسار كان الشرير 
الكبير الذي تناخ عليه الفرضعة, وقد أشيلّث فوقه غلالة 
شَفَافةٌ, وخلفه بدت التافذة المشقوقة فوق الشرير إلى سقف 
الغرفة. كانث نافذة مُطلة على حوش الكوخ وعلى الجزء 
الشمالن من الغابة الشوداء. في الجانب الذي ينفتخ منه الباب 
كانث هناك مرآةٌ عملاقة تكشف الأسرّة التسعة كاملةً لمن 
يجلش أمامهاء وقد استقزث تحتها تسريحة كاملة من الزّينة, 
هتفث في نفسها: «لِمَنْ تتزيّنْ هذه الگجوز؟!». خَظطتا خطواتٍ 
بطيئة إلى قلب الغرفة الفسيحة. بدث فضاءَ رَخبًا في 
امتدادها وارتفاع سقفهاء زكمث رائحة نقاثة الأنوف, لم تكن 
رائحة البحر, كانث رائحةً سوداء عميقةً ثشبه رائحة الدماء 


في مشهدٍ تهازش الذئاب» كان مشهدا عاينفه مع أبيها 


في هذه الغابة نفسها قبل عقدين من الزمان حينما كانث 
طفلة؛ مشهد لا يُمكن أن يُنسی. تغلب ذئب منتصز على 
اخرين» مزق < كما لو كان ذا بشريا < اصدريهماء وتقت 
قليهما بأنيابه. وانتزعهما بأظفاره فتد حرجا عند قدميهء راح 
يلعق الدَمَ المسفوح منهما حقى سَكَنَ ارتجافهماء ثم ازدرد كل 
قلب بلقمةٍ واحدة, ظلث رائحة الدج المنبععة يومذاك مُختزنةً 
في ذاكرتهاء ثعاودها بين فترة وأخرى. اليوم في هذه اللحظة 
استعادت الزائحة نفشهاء في الهدوء الفخيم على كل ذرة في 
الغرفة نهضّ ذلك المشهد المُرعب أمامهاء بدا أنّها صورة الغابة 
ذاتها اا تجمع الفتناقضات: مشهد صارڂ في هدوءٍ سائد!! 


نفضث رأشسها من ذكرياتهاء وألقث نظرة على الأسزة الفرتبة 
التظيفة, حدتث نفشها: «إنّها تعتني بهم جيَدَاء لا پڌ أنها تُحتّهم 
إلى هذا الح الكبير». كان كل شيءٍ ينطق بالدَعَةٍ والزاحة. 
أحدّتٍ التظرّ في وجوه الرّضّع الذين ينامون نومًا عميقًا؛ بدث 
وجوههم - على طفولتها - منزوعة الژواء؛ كأنها شمغ صاف, 
اقتربت القابلة من الأسزة2. طافث بعيونها عليهم جميقاء 
شعرث أنهم موتى لا أحياء؛ أنفاشهم مخطوفة, شكونهم 
القاتل يشي بأنّهم فستغرقون في هجعةٍ الموتٍ الأخيرة؛ 
عرفث (سارة) ما يدور بذهنهاء فعاجلثها: «إنهم يتمتعون 
بصخة جهّدة, الحليب الذي يشربونه يجعلهم يبدون كذلك». 
«وأيّ حليب يشربون؟!» قالث ذلك وهي ثديم التظر في 
وجوههم والفضول يأكلها. مّث لحظاٿ دون أن تسمع جوابا 
من سارة, التفتث إليها منتظرة أن ثجيبهاء هالها ما عَزا وجقها 


من غضون وت تجعيدات كانت تبڏذو كَأنَما قد تجاوزت 


عيتيها تضيقان. وقالث: «ستعرفين قريبًا». قالث ذلك وهي 
تضعٌ (شاؤول) في الشرير الذي يلي سريرها مُباشّرة. ثخ 
أردفث مُشيرة إلى خزانة زرقاء فاتحة يظولهاء تستقز إلى 
جانب المرآة الضخمة: «عليك أن تُساعديني؛ في هذه الخزانة 
البياضات التي يلبشها أحباب الله بعد أن تقوم بتنظيفهم». 
كان (شاؤول) قد كف عن الضراخ أول ما دخَلتا الغرفة» وحينَ 
وضعثه سارة على الشرير كان قذ شَرَعَ في التوم. لفت القابلةٌ 
ظهرهاء كان شاؤول بالفعل نائمٌ وإلى جواره رضية آخر, قلبث 
نَظْرَّها بين وَحِقِيهِما فشهقث. تراجعث إلى الوراء وهي تهڙ 
سارة من كتفها دون أن تقول كلمة واحدة, نظرث سارة إلى 
الظفلين وابكتمت: «حقًا إنّهما يبذوان توأمين فتطابقين». 
استعادت القابلةٌ أنفامَهاء فسألث: «هل هو أخوه؟!». «بالظبع 
لاء فهذا جاءني قبل شهر تقريبا». «لعل أباهما واحد يا سارة». 
«لا أظن ذلك؛ لقد جاءَ به أبوه من الشمال من ضواحي 
أنطاكية». «وما اسمه ؟!». «شيمون». 
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لا تحلم اټها الذئب 


حمل قوشه وكنانته على ظهره يطوف في الجزء الشمالن 
من الغابة. توقف على ققة الجبل الذي تبدو من تحته الغابة 
بأشجارها العالية يساطًا يفوج بالخضرة. هتف: «الغابة 
ولدثني. وسأموث فوق شجرة أو بين أحضان ذئب!!» جلش 
على صخرته التي اتخذها مكانًا لاستراحته من نهاره الظويل 
الفتعب. قظع بالقدوم جذوع شجرة يايسة, أعد الحطب. رماه 
في حفرة الثار ثم أشعلها. 

كان القَزالٌ لا يَزال مُعلّقا على جذع الشجرة الفعد لهذا 
الغرض. تناول سِكينه الحاڌة عن يمينه» ثم شَرَعَ يسلځ 
جلده. حين أتمة ذلك بسرعة ومهارة. دش رأسه تحت الغزال 
المسلوخ» وبيمينه قظع غرقوبيه فهوى الغزال الهسكيڻ 
على كتقيه» حمله إلى الضخرة, وبالقدوم نفسه قَسَمَه إلى 
نصقين» هتف في نفسه: «هذا لي». وأزاحه جانباء ثم تابع: 
«وهذا لأصيقائي» ثقب نِصفه الذي يستحقه من وسطه. وراع 
يشويه فوق التار. شت الدّئابٌ رائحة الشواء.ء فتأهبث, لكته 
لم تعد خطوة واحدة باتجاه مصدرهاء انتظرث يداءَ ستدهاء 
مّث لحظاث بطيئة قبل أن يعوي (أنيبال) كما لو كان ذئبَا 
حقيقيًا فيتداغى إليه أصيقاؤه من الجهاتٍ الأريع. ثلاثة ذُكور 
وأنقيان. تحلّقتٍ الدّئاث حول طعامها التهمثه بامتنان, لكتها لم 
تشيع. عرف أنيبال ذلك من عيونهاء رقى لها نصف نصييه 


المشوئ وهو ينظز بعيدًا. 


كان وجهه الأربعيني مشروخًا إلى أخاديد طولية» بدا لو 
كانث آتاژ مخالب سباع خاضّ معها معركة مصيريةء وعيناه 
حادتتان مفتوحتان دايِمًا كأئما وقفتا عند دهشة فباغتة 
وحافَطًتا على ذلك, كانث عيناه ثيصران في الليل كما في 
التهار!! ولحيةٍ شهباءَ طويلة تصل في طولها إلى أۆل صدره 
المشدود الذي كان يبدو لمن يراه مثلما يبدو جذغ سنديانة 
عتيقةٍ. نهك من مكانه إلى أؤل الضخرة. قرقص. وضة أمامه 
إناءَ تُحاسِيًا طوليًا. اضطجعت الذّئبة الأولى عن يمينه فيما 
راحث تنتظز القانية عن يساره واقفة والدّئث الدذكر يرقب 
المشهد من خلف ذخان التار الفتصاعِد أمامه» حلت أثداء 
الأولى في الوعاء. ثم أفرغه في قربةٍ من جلدٍ ذئب سل 
فروته قبل زمن طويل؛ كان صتاد ذئاب في البداية» ولكته 
الآن محتاج إليها: «الظروف تغيرث يا أصدقائي, أرجو ألا 
تتغتر كثيرًا فالحاجة قاسِية أحيانا». قال ذلك وهو يمسح 
بيديه المزفرّتين على لحيته. وينتظژ اضطجاع الثّانية, 
استسلمث له بهدوء وهو يحلب أثداةها في الوعاء التحاسي 
ثم يُفرغه من جديدٍ في القربة. أطلق غواءَ خاصًاء كان يعني 
أمرّين بالتسبة لأصدقائه: الشكر والزحيل. 

على الباب شهقتٍ القابلة. وضربث بيمناها صدرّها وتراجعث 
إلى الوراء خطوة حين رأثه. سمعت العجوز شهقتهاء. فصاحت 
من غرفتها: «مَن هناك؟!». اكتقى الزجل بأن يزفر لتعرفهء 
صاحث وهي ثهرول لتأخدّ منه القربة فرخبة: «أهلاً يا 


أنيبال». قال لها وهو يُناولها الحليب: «مَنْ هذه الحسناء؟!». 
«لا ثفكر بعيدًا يا أنيجال إِنْها عايرة سبيل». «أعبز معها الشبيل 
إذَا». «لا تحلخ أيّها الذئب». غابث في المطبخ لحظاتٍ أفرغتٍ 
الحليت من القربة في وعاءٍ خاض. وعادث لتدفع بها إليه من 
جديد. وتمد يدها إلى جييها وتخرج بعص التقود وتعطيها 
له. قيض عليها کمن يقبض على عنق سَبع, قال وهو يُقهقه 
كالزعد: «في المرّة القايمة يُمكنكِ أن تعطيني هذه الحسناء 
ولو لوقت قليل بدل هذه التقود الضيئة. فالقوافل لم تعد تمڙ 
كل شهرء وإذا مرّث فهي لا تحمل ما يُمكن أن يُسْتَرَى كما كان 
الأمز سابقًا». أجابته وقد صار ظهرها له بالكامل: «لا تعأخخر 
بالحليب مزة تانية لديّ رضيةٌ جديد». 


ظلَتٍ القابلة مشدوهة من هذا القذر البذىءء وإن أعجبثها 
خراكةه, قالت لها سارة: «لا تفكرى فيه كثيرًا؛ له وجه وحش 
وقلث طفل». دخآتا. سألثها وهما تفرغان وعاء الحليب فى 
رضاعات على عدد الرّضّع: «مِن أين يأتِيكِ بالحليب؟!». 
عبرت الزائحة أنقّها من جديي. نهضص مشهذ تهازش الدّئاب 
مذّة أخرى أمام ناظريهاء مالث عن جتبهاء شعرث أنها داخث 
ثانِية مستغربة: «وهل في الجبال فرضع؟!». «لم أسأله مزة 
عن مصدره». «لِمَ؟!». «ولماذا أسأله ما داح الرّضّع يكبرون 
بصحخة جيّدة وينعمون بهدوءِ أخّاذ!!». «لقد لاحظث ذلك 
على شاؤول». قالث وهى كيم إعداد الحليب فى رضاعاته: 
«ساعديني في إرضاعهم». 


كانا يملكان وجهًا واحِدّاء وجبهة متشايهة, وأحداقًا متمائلة, 
ونظرات متطابقة. ولَدَهما الشز أم الخير؟! وصتقثها يذ القدرة 
الشماوية نعمة أم نقمةً؟! هدوة لا يقطعه إلا وجيث قلتيهماء 
وهما ينتقلان من رضيع لآخر. بدت الأسِرّة توابيت موتى 
ينتظرون قبرًا ما في بقعة غيبية!! حثى حركاث الأيدي وقت 
الاستيقاظ والأرجل لم تصدز عنهماء كانث تظراتهما ثابتة في 
وجه المُرضِعكين وتبرقان بريقًا غامِضًا. شَريَا ما أعد لهما بتهم. 
نهضت القابلة. ملأث رضاعة شاؤول من جديي. وعادث إليهء 
فشربها كأتها رشفة واجدة, فعلت القالفة كذلك. في الزايعة 
أوقفثها سارة: «لا يُمكنكِ أن تفعلي ذلك أكثر؛ الوعاء يجب أنْ 
يبقى يومين على الأقلّ». «ولكته جائغ». «كلّهم أولّ ما جاؤوا 
إلى هنا فَعَلُوا ذلك؛ ثم سيعتادون على رضعة واحدة في 
اليوح». 


في طريق العودة ظلث صورة انال مُنطبعة في ذهنها, 
قطعث طريق العودة مسرعةء كان الخوف ينشب أظافره 
في ظهرها فتحث السيز هي وحمازها. بدت الظريقٌ طويلة 
ومُضلَّلَة؛ «لم يتغير فيها شيغ بالظيع؛ نحن الّذين نتغير؛ 
قلوبنا». قالث ذلك لنفيها مُشجعةً. سيهيظ عليها اليل في 
منتصف المسافة تقريباء وعليها أن تجد ثزلاً لكي تأوي إليه 
من وحشة الليل الفخيف؛ صباع هذا اليوم قالث لها سارة: 
«ستعودين إلى هنا كڵ شهرّين مرة ليدفّة أبواه تكاليق 
رعايته. طمئنيهم عنه» إنّه ولد هادئٌ ووديع!!». 


نظرث من نافذة التزل الزابض على الققة, كان صفيز الهواء 
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في الخارج ينفذ عبر شقوق التافذة فيحزك الشتارة, تخيلث 
أنيبال واقِقًا خلفّها فارتجفٌ قلبهاء عادث لتطرت هذه الهواجس 
بعيدًا بالتشيد, لكنّ وجيت قليها مع إيقاع كلمات التشيد ازداد 
اقتريث من التافذة, أزاحث الشتارّة دفعة واحدة لتقضي على 
شكوكها وتهرت من مخاوفهاء فاصطاتها الخوف بشكل أوثق, 
كان اللي في الخارج سيد الأفق. ظهرث وسط هذا الظلام 
القاتم قطة ضوءٍ تقتربٌ رويدا رويداء فجأةٌ خُيِلَ إليها أن 
بشريًا يتحزك, تجقدث عيناها على هيئته. حين بدا أنه اقرب 
إلى الئل ماشيا على القواء وأمامه قُطعانٌ من الذڏئاب بأعينٍ 
متوهجة تعدو باتجاهها مشدودة أعناقها إلى سلاسل حديديّة 
تنتهي كلها إلى يَدِ الزاعي البشري» صار صدرها يعلو ويهيط, 
وأنفاشها تتلاحق بسرعة كسرعة تلك الدّئاب العادية, أرادث 
أن تصرخ فلم تجذ هواء يُساعِدْها على ذلك, هقث بأنْ تبكي 
فتحجزت الڌموع في عقتيهاء صارَ الڙاعي قريبًا وملامحه 
صارث واضحة؛ إنّه هو., إنّه هو... أنيبال. خرجت الكلمات 
مهتزة كخفق فؤادهاء استجقعث قُواهاء قفزث كأرنب مذعور 
باتجاه الشتارة» أسدلثها على الثافذة بقوة. ودفنث نفتها 
تحت غطاء الشريرء. وهتفث في نفسها وهي لا تزال ترتجف: 
«لا بد أثني أحلم... تعب الظريق هو الذي صنق تلك الضورة 
أمامي». 

مز اليل بطيئًا وقاتِلاً. في الضباح الباكرء ولث هاربة باتجاه 
الجنوب. وصلث إلى طرسوس. دخلث على أقه: «إنه بخير 
وهو بين يدي مُرضِعةٍ تدعى سارة. ويحظى برعايةٍ فائقة». 
قتلثها الأخ على جبينها وأعطنها خَلاً وتيئا وبا يكفيها لشھں 
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ونفحتها ببعض الڌراهم. «ولكتني ن أعود اليه مڙة أخرى». 
«لماذا؟!». «ابعتي إليه بواحدة غیریء أو أذهبي أنتِ؟!». «إذأ 
كان الأمز يتعلّق بالتقود فلا تقلقي؛ سأعطيكِ ما يُرضيك؛ ما 
يا ستِدني ». 


بعد تلاث سنين, أعيد شاؤول وشيمون إلى أهلهماء ذهب 
شيمون شمالاء وشاؤول جنوبًا. مرّ شهز واڃِڌ على شاؤول 
بين يدي أبيه. قال لأقه وهو ينظڙ في وجهه: «إنَّ مخايل 
القوراة كما نزلث على موشى». «أين هذه الثوارة التي 
نزلث على موشى؟!». «إِنّها في الهيكل في أورشليم». «إنّ 
أكفرّ كهنتها أشدٌ خلق الله خطيئة». «لا تقولي ذلك إنّهم 
فريسيون, وأنا فريسيء ولي الشرف أن يكون ابني فريسيّا». 
«الفريسيّون ليسوا أنبياء». «لكتهم أكثر مَنْ حافظوا على 
شريعة موشىء ولولاهم لضاع الدين کله». «إن بعفت به إلى 
هناك فانتق له مُعِلّمَا صادقًا». «سأفعل, حين يبلغ الشادسة أو 


الشابعة سأبعثه ولو كلفني ذلك كل مالي». 

بعد عامين حين صار في الخامسة, ثقت سَهْمٌ في معركة لم 
يدخلها أحد طواعية قلت أبيه. فماتِ من فوره. ناحث عليه 
الأخء لم يكن لها من مُعيلٍ سواه. استعرضث دفاتِرّها القديمة, 
ونټشت في ذكرياتهاء فنادتِ القابلة لتقول لها بقلب الموجوعة 
القكلى: «مات أبوه ولا أقدر على رعايته دونَ عملء وأريد منكِ 
خدمة لن أنساها لك ما حييتٍ إن فعلت». «من أجل العهد 
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القديم الذي بيتناء ومن أجل كرمك, وخبًا؛ أفعل». «عودي به 
إلى سارة». «لا أدري إن كانث ستقبل». «سأعمل وسأبعث لها 
كل شهر بالمال». «لا أدري إن كانث ما تزال في كوخهاء ربّما 
رحلث منه» ريّما ماتت». «حاولي من أجلي» لیس لنا أقاربٌ 
هنا ولا أستطيع أن أنفق عليه وأنا جالسة في البيت» سأعمل 
في قوارب الصتادين, وأبعث لكِ ولها بما يكفي العناية به». 
«وماذا ستعملين في قوارب الصيّادين؟!». «هذا ليش من 
شأتك, أنا طلبث مساعدتكِ في هذا الأمر, فإضا أن ا أ 
بحت عن سواك». 


لم يهرح الكوخٌ كثيرّاء ولا الحشائش التي تُغظي جوانبه 
إلى مُنتصفها. ريّما فقط بعض الأشجار الفضولتّة ذات العفن 
الأخضر تمددث بشكل باذخ على أسظجه. أما هی فقد تغترث 
كثيرًا في هاتين الشنقين, لقد كبرث فيهما عشرين عامًاء قالث 
لها سارة: «أنتٍ ترّين, لم يبق عندي من الرُضّع إلآ اثتين, وهما 
آخر عهدي بذلك» حين يكبران قليلاً سأبعث بهما إلى أهلهم, 
وارتاح من هذه المهنة» وشاؤول صارَ كبيرًا ولا استطيغ 
العناية به. وها أنت تحشين روحى الواهنة». «لقد قطعث کل 
تلك المسافة من أجل أمقه ولن أعود خائبة». «إن مكشت هنا 
وقمتِ بالاهتمام به فلا باس «أنا لا أستطيع ؛ اكت رز 
ذلك ثم تركت شاؤول» وركبث حمارّهاء وغابث خلف شق 
الباب. 


لم يكن طفلاً في الخامسة, كانت شقيّاء لم يترك شيئًا في 


البيتٍ إلا كشره» ولا شيئًا في مكانه إلآ قله أو غيّرَ مكانه. لم 
تحتمله إلا على أمل أن تأتيها القابلة في نهاية الشهر, فتدقع 
به إليها معخلّصة من سَرّه. وستقول لها: «لا أريذ نقوتك, أريذ 
فقط أن تخلصيني من هذا الولد الشقي». ترقبث آخرّ الشهر 
بفارغ الضب لكت القابلة لم تأت. انتظرث شهرًا آخر على 
مَضصّض وجرّع., لكتها لم تأت أيضًاء هقث بأن ثلقي الضبى في 
الخارج. خظطث لذلك, ستنتظر حتى ينام, ثُمَ تحمله بين 
ذراغيهاء وتغيث به في طرق معماة تعرفها هي جيدة, وتلقِي 
به تحت شجرة» وحين يستيقظ لا يَجد أحدًا ولا يعرف 
العودة. وسيكتب الله له قَدَره اللآئق به. أعدذث شجاعة كافية 
لعلك اللّحظة وانتظرث حتى أيقنث أنه قد ركن إلى نوج 
عميق, اقتربث من سريره على رؤوس أصايعهاء حينَ صارث 
فوق رأسه ومدث يِدَنها من تحته لتحمله فتح إحدى عيتيه, 
وابتسم نصق ابتسامة: «ماذا تريدين يا أهَاه؟!». «أريد أن 
أطمئن عليك». «لا تكذبي». صدمٹها كلمة كهذه تخرڅ من 
في الغابة, لن يُفيدَكٍ أن تضعيني تحت شجرة فيهاء سأعود 
في وسط الليل». تراجعث إلى الوراء من صدمتهاء ثم ولث 
هاربة إلى غرفتهاء زلقث جسدها الشقينئى تحت الغطاء, 
وهتفث وهي تدفن رأسها بين رجليها: «إنه شيطان, هذا الولذ 
شيطان». سيعثه يقول لها: «ولماذا لا أكون ملاکا»؟. أوقفث 
سيل خواطرها لكي لا يفضحهاء وحاولث أن تتذرّع بالتوم. 


مرّث شهوڙ طويلة بعد تلك الحايتة, لم يات خبز أو أحدّ من 
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باتهاء كان يبدو أنّها آخر قربة من الحليب تتلقاها منه. قالث له 
فتوشلة: «أنا هرفت» وشاؤول ليس ابني حتى أموت وهو في 
بيتي ويظل وحيداء أرجوك أن تأخذه إلى غابتك». سألها: «ابنْ 
مَنْ هو إدًا؟!». «لا ادر لقد جاءث به القابلة منذ زمن بعيدٍ 
إلى هنا رضيقا». «تقصديتن تلك الحستاء؟!». «بلى». «سأقبلٌ 
بِعَرضِكِ إذا وهبثني جسدها مزة واحدة... مرّةّ واجدة أليس 
هذا مُنصِفًا؟!». «لكتها لم تعد إلى هنا منذ سنة». «مزّة واجدة 
قلت لك. لقد سيمت من معاشرة الدّئاب والشباع». «أنت 
تُعاشِز الدّئاب يا أنيبال؟41. «و أَقمُلُها أيضًا إذا خانت». «څذه 
معك يتعلّم من طريقة عيشك. الکوځ يخلو من كل شيء». 
كان شاؤول قد وافاهما عند الباب, نظّرَ أنيبال في عَيْتَيْه 
طويلاً حين صارَ في مواجهته» قال لسارة دون ترڌد: «سآخذه 
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#شتكون اي إلى أن تقول لى إنى آريذة ان أتحزر من 
أبۇتك». «وسأقبل أيّها العملاق». صحبه. يتبعه في رؤوس 
الجبال, ويناخ معه في الكهوف. ويأكلان مقا ما يصيده من 
الفُزلان والأرانب البزيّة والوحوش. ويخاف وحده. قال له: 
«الحياةٌ مغل هذه الغابة, يبقى فيها ذو التاب الأقوى». هزر 
شاؤول رأسه مُوافِقًا: «وأنا سأبقى لأنَ نابي أقوى». «هل أنت 
ذئب؟!». «أنا سيدها الذي يقوذها أمامه». «الشيّد يكونئ في 
الفقذمة». «لاء الّذين في الفقدمة ؤجدوا من أجل أن يُضكَى 
بهم». «مَن قال لك ذلك ؟!». «لم يقله لي أحذ؛ أنا رأيثه». 

أف الحياة في الغابة. كانث كل عالمهء قرأ الحياة هناك؛ خيز 
كثيرًا وتختجر بأعلى درجات القجرية والاختبار. صنق له بعد 
عاج قوسا وتُشَابًاء وعلمه بَزيَ الشهام. وعوده على الجوع. قال 
له: سنصوخ في كل شهر تلاتة أَيَاجٍ لا نأكل فيها أقمة واحدة 
فقظ سنشرب مقا تَهِبْه الظبيعة لناء دع الما جانِبَا؛ فأتداءغ 
الحيوانات كفيلة بإروائِك. في اليوم الثاني رجاه أن تدخُل في 
جوفه أقمة عابرة, أو ثغبةٌ ماي ولو كانث آسنة. تهِره بغلظة: 
«الزجال لا ينقضون مواتيقهم». «لكتني لا زلث طفلاً». «إذَا 
غذ من حيث أتيت, أنا لا أصحث إلا الزجال والدّئاب». أوَيَا 


إلى كهف مشقوق في صخرة ضخمةٍ تستقر فنزويةٌ أمام 
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أَجَمةٍ ملتفة من شجر تشابكث جذوعه حتى أخفاهاء في 
وسط الليل زحفّ إلى زاوية الكهف, يعرف أينَ يُخْبَى سيدذه 
بقايا الفريسة التي اصطاداها قبل ليلتين. ودفتها تحت حجر 
باردِ لتبقى صالحة يومين آخرين للأكل. أزاح الحجر الققيل, 
لم يكذ يمد يده إلى اللحم التَيّى ويُقربه من فَمه حثى شعرّ 
بيد مغل الفأسشن تقبض على ذراعه الأخرى, جَمدَ مكانه, كانث 
عينا أنيبال تتوهجان في الظلام كقيتي خش طفْرَ بفريسة 
شهية. قال له وهو يكز على أسنانه من القضب: «لقد خُنت 
الميقاق؟!». «إنه الجوع». «لكته ليس أقوّى من العهد». «إنّ 
أنيابه أشدٌ قسوة من كل العهود في الدّنيا». «الدَّئابُ لا تقول 
ذلك». «فهل أستحق العقوبة؟!». «بلى». «فافكل؛ أنا أتحقل 


جريرة خطاياى!!». 


شَدَّهُ مِنْ شّعر رأسه. وساقه كضحية باتجاه شجرة راسية, 
ربظه من قَدَمَيه بحبل غليظء وعلقة كشاة مذبوحة منهماء 
عقد يديه مقا خلف ظهره. دَلَى رأسه وطوّحه في الهواء. قال 
له: «لن تنزل من هنا قبل أن تصرخ». «لن أفعل». «ستستفيث 
عاجلآ أم آجلآ». «لن أفعل». «سترى!» 

هبط دماغه إلى فمه. انساب الدَحُ إلى عيتيه» مزت الشاعة 
الأولى ببطء. حر الحيل الغليظ ساقيه. أشعل أنيبال نارًا 
ليستدفِئ من برد الجبل في هذه الشاعة المتأخّرة من الليل, 
وجلس يراقبه بِقَشَفء ثقت البرذ أنفاس شاؤولء نظرّ إلى التار 
وبدلّ أن يشعر بدفتها مع ألسنتها المتراقصة على وجه مُعلّمه, 
شعر بالبرد يخرٌ ژسقیه اکس كانت الثاز بعيدة على قرب, 


مُمكنةً على استِحالة. مرت الشاعة القانية ببطء شديد, دمقث 
عيناه من شذة الضقيع.ء نظر إلى كَفَىِ أنيبال اللكين تنعمان 
بالتفءٍ فتحشر. أزيد فقه, سال الب ببطء بارِدَا على شدقيهء 
لكته أحسشى أنه تجقد عند زاوية فمه اليُمنى. طوّح بجسده 
فآلمه. كات أن يصرخح لولا أنه كت صرخته قبل أن تنفجرّ 
بلحطّات, كان مُصمَّمًا على أن يكستب رهاته مع نفسه. 

مرت الشاعة القالئة ببطءٍ أشد كشلخفاة في واي سحيق 
تصعد جبلاً شاهقًا يُعانِق السماء! بدأ وجهه يَزرق. حَيَّقَ 
حاجتيه, ليتمكن من التظر إلى أنيبال من جدید. رآه يجلش 
مستمتقا بالدفء متجاهلاً له. غاظه تجاهله له أكثرّ من 
عذاباته الحائقة به. تمتى أن ينتهي العذابء لكن العذاب يطول 
عندما تتمتى أن يقضر. أرات أن يلعب مع الأمنيات تلك الآعبة 
فيعكس ما يتمتى عله یحظی بفراده. فتمتى أن يطول عذابه؛ 
فطال» هتف في نفسه: «يا لي من أحمق!». 

في الشاعة الزابعة كان وجهه قد ازرق بالكامل» وتحوقل 
بسبب الدّح المحبوس إلى قطعة كحلية ثشبة الليل الغامض 
الآنن. 


- كيف تيمك للإنسات أن بهرت من العذاب؟! فَكر 
ب : 2 ن ان هركب من د 


- فإن لم تكن تملك إنهاءه؟! 


- تختّل ذلك. 


خاته الخيال فكاد يهوي في بتر الاستسلام؛ لكته صابَرَ وهو 
يبعي أنفاسشه كي لا تنحبس فيضطز للضراخ. على وَهَج الثار 
رأى شبح أستاذه يقترب منه. تراقص خياله متهاديًا نحوه 
حتى صار عند رأسه» لقح أنيبال بسكينه, فالتمع حَدّها على 
ألسنة اللّهب. انخلة قلثِ الصبىء رأى أنيبال ذلك في عيتيه 
فابتسم. قرب الشكين من رجليه. فرأى نفشه يسقظ على 
رأسه فيتهشم. فارتجف من جديد, وضة أنيبال حد الشكين 
الحادة على الحيل» ودون أن يُمسك بقدَمي الضحية فَطَعَ 
الحبلّ بحركة خاطفة, أدرك شاؤول أن غئقه ستندق. فصرخ, 
في اللحظة التي هوى جسذه فيها على الأرض كان أنيبال 
يُقرفض تحته ليتلقاه في حضنه قبل أن يمش جسذه الأرض. 
قال له بلهجة الجلاد الفنتصر على الضحية: «لقد صرخت». 
فأجابه شاؤول: «لقد خخدغتني». «المهم أنك صرخت». 
«أو قغتني 0 الآهم». «أنت خائنٌ وجبان». «لكتني لس 
مُخايعًا». «ستتعلم قريبًا مٽي كُلّ شيءٍ قبل أن أبعت بك إلى 
أهلك». «ليس لي أهل». «سأبعث بك إلى الشيطان فهو أولى 
بك». «ألشت الشيطان!!». 


عادا إلى الكهف. استسلما للتوح بعد هذه المقامرة. قبل أن 
تغفْص عينا شاؤول فكر ألف مزة أن يطعن أنيبال في قليه 
بسكينه!! قال له الأخير كأئما سشهع صوت تفكيره: «لا تجعل 
الوساوس حاجرًا بينك وبين نومك. نَم أيها الضعلوك. التوم 
بُساعدنا على ألآ يجعل الأيّام مُتشايهة». 


قال له المُعلمْ ذات مرةً وهو ينظز إلى البعيد: «منَ الظلم 


أن يكون الإنسان إنسانًا في الغابة». «فماذا يكون؟!». «تخيل 
لو أنه تعامَلَ مع الوحوش بإنسانية؛ فما التتيجة؟!». «سيفقد 
حياته». «بل سيفقد كرامته قبل ذلك؛ الكرامة تأتي قبل 
الحياة. فإن فُقِدَت فلا حل إلآ في الموت». «نموث بأيديناء 
أَم نموت بأيدي سوانا؟!». «بل بأيدينا». «تقصد أثنا ننتحر!!». 
«ألخ ثدرك ذلك أتها الضبى بعذ؛ الدَّئابُ أدركثه قبلنا». «لم أعذ 
صببًا». «فلماذا سال أسئلتهم إذَا؟!». 


هبطا إلى ساحة الزّماية, قال له أنيبال: «كُلٌ شيءِ يُعطيك 
بقذرِ ما تثعطيه». رڌ عليه: «لم أفهم». أجاته ممتعضًا لفِطءٍ 
إدراكه: «أعط القوس قلبك ثعطك قلبتهاء تحن عليها تَرِنْ 
إذا رميت بهاء إذا غمزتها بعينك أصابث قلت مَنْ ترميء لا 
شيءَ يوهث دون مقايل؛ حثى الشماء لا تفعل ذلك». ألققها 
سَهمًا من التهام التي مكت شهرًا يَبريهاء شَدَ الوتر إلى أبعدٍ 
مدّى ميكن, صوَبَ نحو هدفه وَرَمَى. سَقظ غقاب كان يُحَلَّقٌ 
على انخفاض. قرح الضبى يصيده. شّتمه أنيبال بقسوة: «لَمُ 
تجلش شهرا تبري الشهام لكي تصيد بها فَرخة!!». «وماذا 
تريذني أن أفعل؟!». «الزامي الماهر لا يصيذ أقلٌ من ذئب». 
«ولكتنا أصبحنا أصدقاء للذئاب». «فاصطذ بشريًا». «لكن 


اة ل كاد يمر بهاذ 5 الشهر اذ أ واحدٌ». «فْمَكَيَنهُ إِذَا». 
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«لن أغادرك 5 أن أفعلّ ذلك. هذا وعدٌ». 


ڪل الشتاء القارش في الغابة, كان عليهما أن يصيدا لأسبوع 
وبُخيتا صما يصطادان, و كان عليهما أن يجمعا أكوامًا من 


الحطب داخل الكهف قبل أن تَبْلّه الأمطار لكى يستخدماه فى 
إيقاد الثار عند الحاجة. 


منذ أيَام والقلخ يتساقظ على الغابة. كانث عاصفةً قويّة, 
تراك الزائ الأبيض على كل شيءء بدث قمم الجبال البعيدة 
من كُوّة الكهف عرائس تختال بفساتينها في أرض الطبيعة 
البكر. عَيّرت الأشجار خضرتها لتكتسي بالبياض التاصع. 
زمجرت الزياح في الخارج. واستمزت التدَفات تتماوڅ وسط 
العاصفة التي بدا أنّها ستطول. استمز هطو ل القلج هذه المزة 
أسبوعًا كاماد كان يراقبه وهو يرتجف من البرد من خلال 
كوّة في باب الكهف. في المدى البعيد بدث شجرة هَرمة من 
الشنديان تقف قائِمة على سفح جيل؛ كان اعتدالاً في مَيْلء 
كانت التدفاث تسفظ بغزارة فوقها محاولة أن ثغظي أكبَرّ 
جزءٍ منها؛ ابيضت الغصون والأوراق. واستمڙ هطول القلج 
الأرض كانت الزيح تتحرّك وهي ثداعب سطح القلج فتتيزه 
في موجاتِ أشبه بتدفق موجات الماء في البحر, أو انبعاتٌ 
الغيوم البيضاء المتفجرة في الشماء. بياض ناصةٌ يفتخ 
مساحة في القلب للرّاحة. ويجعل من کل شيءِ جميلاً حتى 
ولو كان قاسِيًا! 


نعم؛ قد يكون الجمال قَاسِيًا أحيانًا. ارتجف بدن شاؤول من 
البرد. نظرّ فى عيتى معلمه متوشلاً شيئًا من الذفء. عرف 
أنيبال ما يُريد. قال له: «سثوقد التارّ خارج الكهف بعد أن تهداً 
العاصفة». «وإذا استمزت العاصفة أسبوعًا آكر فهل سنبقى 


محبوسين في البرد؟!». «الذئاب تكفيها فراؤها». «فرائي 
رقيقة». «لن أوقد الثارز في الكهف ولو استمرّتٍ العاصفة سنة 
كاملة». هز شاؤول مثلّ كلب صغير. وأوى إلى زاوية في 
الكهف, جقع ساقيه ټين ذراغيه باحِثًا عن دفءِ هارپ. دفن 
رأسه في صدره. وحاول أن ينام. نظّرَ بعيتين ذابلتين إلى 
معلمه» لعنه في سره أل مرّة, وتمتى أن تكون له القدرة على 
عرز الشكين في قليه یوما ما. 

في اليوج التاسع هدأت العاصفة. وسكنتٍ الرزيح. وأشرقتٍ 
الشمش في سَقاءٍ صافية. أزاح أنيبال اللوع الخشيي الذي 
كان یضد شيئًا من نَقِم الرزياح على باب الكهف فانهارت كَل 
من القلج المتراكم عليه إلى الڌاخل» ناتى على شاؤول: «هاتٍ 
الزفش وساعذني في إيجادٍ معبر لنا». نبهض شاؤول فَرِحَاء لم 
يمزوقث طويل حتى كان الظريق ممهدًا. جلّسَا في الخارج, 
كان المشهد شايقاء ظلّث غيون الذئب الضغير مُعلَّقَةَ بأمواج 
القلوج التي شكلثها العاصفة في المساحات الممتدة أمامهم, 
بدا المنظر كما لو كانث كتبانًا من الزمل الأبيض. هتف أنيبال 
مزهوًا: «الآنَ يُمكننا أن نوقد الثار». هرول شاؤول ليأتي 
بالحطب. حجران يرفعان بالاحيكاك الحرارة فتنطلقٌ الشرارة, 
هبت التار. ورقصث لرَقصٍ شواظها القلوب؛ هل غيدتٍ التاز 
لهذا؟!! 

جَلَسَا يَشُويان ما ادرا من لحم. أكلا حَدّ الامتلاء. ألقم 
شاؤول مزيدًا من الحطب في فم الثار فشبّث, هبّث ريخ على 
الثار فلسعث يشواظِها جسد الضبي» لخ يأبه. نظرَ إليه 


أنيبال وابتسم: «الثار لا ثؤذي إلآ مَنْ يلعنها». ركضث إليه 
الٽار فاستحوذث على وجهه من جدييء ثم غمرته بكل لهيبها 
وراح يقفر ويصزخ. فَهْقَةَ أنيبال فيانث أسنانه, كان له أسنان 
كلب ضار رَعَقَ وهو يقهقه: «لا پڌ أنتك لعنت الثارّ فى سِرّكَ 
حتى تفعل يك هذا». ازدات ضراځ الصبىء حاول أن يُطفِىَ 
التار. صارّ يضربٌ بشكل هستيرئ ما اشتعل من ثبابه بيديه, 
واحدة فأطفأت التاق لكتها حملث رماتها وبقايا جمرها 
فسفثة في وجه شاؤول» دخل الرزماد في عيتيه فكاد يَعقى, 
صرح مستفيئًا وهو يمت يديه باتجاه أنيبال مُتحسّسًا الفراغ: 
«أنقذنى يا أنيبال لقد فقدثٹ بصرى». قال له وهو يحمله: «لا 
لك لا تجلس في موضع هبوب الڙيح. لم ٿطعني. لكن لا بأس 


مكت الصضصبى أسبوعًا وهو يئنء كل الزعاية لم تفلح في 
شِفائه الزوحي. لعن الغابة. ولعن أنيبال. ولعن الثار. ولعنَ 
الشماء. تذكر أقه (راشيل) التي تخلّث عنه فلعنهاء أرادت أن 
یلع أباه لكته لا يعرف اسقه. تمتى لو أنه لم يُخلّق. ولم يعرف 
کل هذا العذاب. 


بعد شهر حمله أنيبال على كيقيه» وعات به إلى سارة. طرق 
بابها فلم تُجبيء ناداها فلم يسمغ لها صوئاء ظن أنّها ماتثء, أدارّ 
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ظهرّه مع الضبى, خطا حثى وصل الباتٍ الخارجي» حيتها أتاه 
صوث صرير الباب أولاً ثم صوثها واهئا خافتًا: «ماذا تريذ يا 
أنيبال؟!». عاد ليُكلمهاء بدث هي الأخرّى كأنّ أسقاحَ الدّهرٍ قد 
حلث بهاء قال آسِفًا: «لا يُمكنني أن أحتفظ بهذا الضبى أكثرّ 
من ذلك. إنه مريض ونصف أعمى». رتث عليه: «وأنا ماذا 
أفعل به؟! ها أنت تراني» أمشي إلى القبر برجلى». «أعيديه 
إلى أهله إذّا». «أنا لا أعرف عن أهله شيئا». «ألم تقولي أنّه 
قَدِمَ من طرسوس ؟!». «بلى». «فأعيديه إلى طرسوس إذَا». 
«ولكن كيف ؟!». «تمز بعض القوافل الماضية إلى هناك للتجارة 
من الظريق في أول الغابة كل تلاثة أشهر. اعرفي موعدهم 
بالضبط. وأعطه للقافلة». «هل تظن أنّ الأمر سينجح؟!». 
«ينجح أو لا ينجح, سأرميه على عَتَمَيِك وأمضي». تكوّم 
الضغيز مثلّ كلب مريض قطعة من اللحم راجفة. 

عاش شاؤول في بيت أقه القانية شهرّين, عادث إليه رائحة 
احيرارًا خفيفًا ظلُ يُلازمه. وسیلازمه طِيلةَ حياته, كان هذا 
الاحهرار يزداد في حالقي البرد الشديد والحرارة الشديدة, 
يتوهج فتنتفځ عيناه. وتضيقٌ حدقتاهما2ء فلا يعودذ يرى 
بشكل جيد.ء وثؤلماه ألما فَظِيعَا حتى إنّه إذا ما زاد الألم عن 
طاقةٍ احيماله فإئه يصرخ صرخات ملعونة ثم يسقّظ مغشيًا 
عليه!! 


مزث أَتَاخْ المرض الخبيث القاسِية, ما إن استعاد بعص كُوّته 


حتى بدات العجوز تشكو من تصزفاته, وبدل من أن تلعنه 


وتلعن اليو الذي جاءث به القابلة إلى هنا قبل حوالي عشر 
سنين» راحث تتحيّن الوقت الفناسب لبعيّه مع القافلة. ذللث 
كڵ العقبات لتنجح في مسعاها؛ لأتها لم تكن تريد أن تموت 
طعئًا على يَدَي صب غريب الأطوار مثله. 


قالث لرئيس القافلة: «هذا الضبى من طرسوس. هذا كُل 
ما أعرفه. أوصله إلى هناك وصّعه على شاطئها وسيقول 
له البحز مَن أهله». «أعرف كيف أتدتر أمري أيّتها القجوز». 
رت شاؤولء ثم أردف: «لا تموتي وحيدة أيّتها العجوز وأنتٍِ 
تدنّسين الشرير بأوساخك. فكرة الانتحار قد تكونئ حلا 


A 


زَمَنْ الحرب والجوع 


قال وهو يترجل من العرية التي أقلّثه إلى ميناء طرسوس 
لرئيس القافلة: «لتلعئك الالهةٌ التي تؤمن بها». اندفَع يعدو 
على الشاطئ كما لو کانَ يهربُ من شيءِ ماء ظلّ يعدو بلا 
غاية حتى قظع الشاطى من أوّله إلى آخره. في التهاية هرول 
قبل أن يتوقف, انحتى واضِقا كَفَّيه على زكبقيه, التقظ بعض 
الأنفاس. رفة رأشه إلى الشماء. أعشت الشمش عيتيه فزادث 
بوهجها من أذاهماء احتمل الألم والرّمد. قال للشماء: «إنْ 
كانث هناك آلهة تسكئك فلثئعطني قلت أسي. وغيتئ صقر 
وساقي فَهِدِء وأنيات ذئب أغبر». هل تسمغ الشماء أصوات 
ال ا 

صَعِدَ قارب صيدٍ کبیں فثش فيه عن زرَبَانِه آقيه في القُمرة, 
كان يُعطِيه ظهره. هجم عليه من الخلف, لف ذراعيه على 
غئقه» وراح يَشْد عليهاء فوجئ الرُيَان بهذه الحركة القباغتة, 
تخلص منه سريقاء التفت ليرى وجه مهاجمه. بهت حينَ رأى 
غلاما 5 العاشرة من عمره. تعجب كيف تكونْ له هذه القّقة. 
انفجر الضبى في وجهه بالضحك: «كنث أمازحك». هَخ بأنْ 
يضربه. تراجع لكي لا يُقال ژټان يمد يده على طفلء رڌ بحنق: 
«وهل أعرفك أيِها الضغير؟!». «ستعرفني جِيَدَا. أنا شاؤول. 
ويُمكنك أن تعتمد علي». نادى الژټان بصوت عاليء فهُرِع على 
صوته تلاثة رجالٍ أشذاءء انهالوا على شاؤول بالضرب. حمله 
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أحدهم إلى خارج القارب» في الشاطئ قال لأحدهم: «أبحث 
عن عمل وأنا فتى غريب». ردت عليه: «فما الذي دفعك إلى أن 
ثهاجم الزتان؟!». «كانث مزحة». «أنا أعرف لك عملاً جِيَدَا». 
«أجيذ أي شيءٍ يطلب مٽي». «أخي في الشوق يعمل في 
ضنع الخيام؛ هل بإمكانِك أن تعمل في متجره؟!». «بالظبع». 
قال لأخيه: «إنّه قاي من أنطاكية. وهو فتى قوي كما 
ترىء ويستطيغ أن يكون خير فعينٍ لك». رڌ (صافي) وهو 
يتفخص الصبى ذا الظول المعتدل» والجسد القوي المتين, 
والجبهة العريضة, والحاجتين الكثين, والشعر المنسدل فوق 
كتِفَيه. والأنف الأفطسء والقيتين نصفّ المُفمصتين: «حستا». 
تركهما وغادر. 
على الأرضية بأكملها متراكمًا بعضها فوق بعض. قال له 
صافي: «إنه رَمَنُ الحرب والجوع., وعملنا يحتاخ إلى الجدّيّة 
والضرامة, وخياطة خيمة واجدة تكلفنا وقتا». صمت قليلاً 
ثم تابع: «قلت لي ما اسفك؟!». «شاؤول يا سټدي». «هل أن 
حَادٌ في تحصيل لقمة عيشك ؟!». «نعم يا سټدي». أخدّه من 
يده إلى غرفة الخياطة, كانث أقرب إلى الهو الواسعء, كانث 
تتوزغ في أطرافها آلاث الخياظة والتول والئساجة» وعدد 
من العامِلينَ منهمكين في أعمالهم. «ستأخذ مكائتك في قَض 
القماش على الخخطوط المرسومة» قال صافيء هَز شاؤول 
رأسه مُوافِقًا. «هل ستيداً من اليوح؟!». «أنا ممُستعذ». 


ناوله المقض الكبير. كانث هناك أكقز من عشر قظع من 


القماش العملاقة تنتظرُ القض. ناتى صافي أحدٍ غقاله 
الفتمزسين: «كُن مع شاؤول بقية هذا اليوم» وعلفه كيف يقوخ 
بعمله على أكمل وجه». 

أتقنَ شاؤول قض أقمشة الخيام, عرف أنّ صناعة الخيام 
تزدهز في الحربء لم تكن كل الخيام واجدة؛ كانث هناك 
خِيامٌ للأسرّى تصغ من قماش رديء. لا تحتوي على فتحاتٍ 
للتهوية باستغناء فتحةٍ واحدةٍ في جاتبها القلويّ الأيسر 
هدفها إدخال الهواء على الأسرى حتى لا يموتوا اختناقاء 
وكانث هناك خياخ للجند. وأخرّى لقادة المئة وهي أرقى 
وأوسع وأعلى» وثصمَّم من أجل أن تحوي في داخلها أسزة 
وأرائك ومكانًا للظعام, أمَا أرقى الخيام فكانت التي تُصتع 
لقائد المعركة الأكبر. وهي التوع الذي لا يُطلب خِياطئه في 
كل أربعة أشهر أو خمسة إلا مزة واحدة. تنقعث درجاث 
الخيام على درجاتٍ قاطِنيهاء وكان هناك عددّ في المتجر 
مختصٌ بشراء الأعمدة الخشبية على أطوال واجدة, وتشرها 
لتتناهشب مع درجة الخيمة. فبعض سواري الخيام عالية 
تضربُ في غلوها الشامق. وكانث هذه لكبار القادة. وبعض 
الأعمدة الأخرى تساوث في طولهاء لكي تسمح لفضاءٍ جيَدٍ 
فوق الخيمة» وبعضّها الثالث لا يكاذ يزيذ في ظوله عن ظول 
قامةٍ الإنسان. وكانث هذه فخصصة لخيام الأشرّى والقنفتين 
والمُرخلين!! 


تعلَّمَ شاؤول في المتجر بسرعة, وأدرك أنه خت الخياح 
وسواريها تعترف بالظبقيّة. ورضي عنه صافي رِضّى تامًا. 


ساعدت الحياة الفتوخشة التي عاشّها شاؤول على جلّده في 
عَمَلِه وعلى شرعة إنجازه. ودفعثة إلى شيءِ من التهذيب بعد 
حياة بَريَّة قاسِية. عيناة فقظ كانتا مشكلته. كانت يتقاضصى 
سبعين دينارًا عن عمله في الشهر. ويحظى ببعضٍ الزيادات 
غير الفنتظمة التي غالبا ما يكونئ سببها ررضَى سيده عنة في 
العمل. 


عاش شاؤول في المتجر حياة عاديّة, يأكل مع زملائه 
العاملينَ معه. ويناخ في المتجر, ويُمتح يومًا واحِدَا للزاحة 
من العمل هو يوم الشبت. بعد عام من الزتابة والهدوء بدأ 
شية من الملل ينعاب قلبه» راحث ثعاوده ذكرياث الغابة 
فَعَحِنْ إلى عالمه الأكثر إثارة وحيويّة, كات يطعن أحد زملائه 
بمقضه الحاتد لولا أنَّ عاملاً جديدًا وفد إلى القعجر فأعات إليه 
بعص الأمل. 

حين جاءَ به أخو صافي إليه. قال وعيناه تفرّان من 
محجرّيهما دهشة: «إنّه شاؤول آخر». قلت صافي نَظْرَه بينهما 
وصاح صيحة عالية: «يااااه... هل هو أخوك الثوأم؟!» سأل 
شاؤول. أجابه الأخير ببرود: «كلاً. إثني أراه أقل مرّةٍ في 
حياتي». «إنه يُشيهك إلى حڌ القطائق». «لا يكون أخي إلا 
إذا أشبهث روخه روحي». سأل صافي الصضصبى الجديد: «ما 
اسفك ؟!». أجابه: «شيمون». 


صارًا معروفين بالتواآمين في المتجر. عملا بتناغم عجيب, 


وأتجزا لصاحب المتجر كما لو كانا فريقًا بأكلمه لا صَبيَين في 
أقل الشباب. فخحرّص على رضاهما؛ كانا يُمتلان له 
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كنزًا حقيقيًا. سواعدهما القويّة, وعَمَلهما لساعاتٍ طويلة, 
وانهماكهما في الإنجاز؛ كَل ذلك زات من توظد علاقتهما برت 
العمل. شية واحِدّ كان يُعيقٌ العمل في بعض الأحيان: غينا 
شاؤول في الأتاح الباردة, تنقفخان فلا يعوذ يَرَى. كان صافي 
يمنحه راحة في ذلك اليوم دون أن يحسم من راتبه! 

کی انسابكث بين ا مياة دافئة من الموتة, سأله 
شاؤول: «أبِنْ مَنْ أنت؟!». «لد أعرف لي أبَا». «متلي». «هذأ 


المتجر لا يُمثل لي طموكا». «وأنا كذلك». «ولماذا نعمل فيه 
إِذا؟!». «ستأتى اللحظة المُناسبة لنغادره». 


كان يناخ معهما في المتجر في غرفةٍ العاملين رجل 
خمسيني يُدعَى (أرئيل). خالظ الشیب رأشه. شاهده شاؤول 
غير مزّة يقوحُ في الليل على ضوء الشراج الخافت حينَ 
يأوون إلى الفژش. يُمسك بين يديه يقرطاس. ويُهمهخ 
بعبارات غير مفهومة ويهڙ رأسه بانيظام. قفر شاؤول في 
وجهه متل قري ذات مرّة وخطفّ القرطاس من بين يَدَيه 
وسأله بجفاء: «يم تهذي أيُّها الأحمق؟!». لم يُفاجأ الخمسيتي 
بما فعله شاؤول» طلبَ منه بهدوءٍ أن يُعيدَ القرطاس إليه. رڌ 
عليه: «لن أعيده إليك حقى تقول لي ما هذه الظلاسم التي 
تهذي يها؟!». «إنك لن تفهم منها شيئًا». انتزءً شاؤول الضفحة 
الأولى من القرطاس. كوّمها في يده ثم ألقَمها فقه, وازدرّدَها 
بلقمة واجدة: «ساآكل قرطاسك ورقة ورقة إن لم تجبنني عن 
سؤالي». أيقن الرجلٌ أنه أمام فتكى عنيدٍ لا يُمكن أن يصمد 
أماخ جنونه» أجابه: «إنّه كتابُ موشى». «دَمَنْ مُوسَى؟!». «هل 
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تريذث حقًا أن تعرف؟!». «نعم». 


عَهِدَ إليهما رب العمل بعت عامين أن يقوما بتوصيل الخيام 
عبر عربات خاضة إلى قادة المئة وقادة الألف أحيانًا. مر 
الزْمَنْ مثلّ شهاب خاطف. قال شاؤول ذات صباح نيسانىن 
لر العمل: «سأغايز إلى أورشليم». «ثغاير!! لماذا؟! وإلى 
أورشليم؟!». «نعم». «ولماذا؟! هل ساعات العمل طويلة 
عليك ؟! تريذد زيادة في الأجر؟!». «كلاً». «إن كات الأمز كذلك, 
فسنقلل ساعات العمل» وسأزيد أجرتك». «قلث لك كلآ». «لِم 
إذَّا؟!». «وسيغادر معي شِيمون». خرج الاثنان كأئما كانا وهمًا 
وترَكَا صافيًا غارِقًا في بحر من الحيرة والدهول والحسرة! 
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1۹ 


الشرّ فعنة؛ أجمل فعنة! 


ركبا البحر في سفينة تحمل أبناء الت إلى أرض الميعاد. «يا 
شيمون نحن تائِهون». «في البحر». «لا ايها الزديء... تائهون 
عن الرّبَ». «ومن الّت؟!». «اقعرث.... تعالقّ سأقول لك». 
لقحثهما نسماث أصيل دافئة من رياح البحر» خفقث ظهوڙ 
بيضاغ فوق أمواج المتوشط, ابتسم شيمون» بدا رأسة كرة 
من التحاس تلمغ على أشقة الشّمسس الغارية, كات له عينان 
واسعتان» وجبهة عريضة» وحاجبان كقان, لكتهما يتهدلان 
فوق عيتين عسليّتين فتبدوان شاردتين أكثرّ الوقت. كانّ 
وجهة صفيقًا والظمر الذي يلبسه يلتصقٌ على جسده ليكشفً 
عن قد مسبوك ومتين.» وحدهما العينان اللّتان بَدَتَا سليقتين 
من الهالة الحمراء المستعذة للتهيّج هما الفارق في مَظهريهماء 
كانا إذا وقفا مُتجاورّين شكلا تسين متناظرّتين مع فارق 
بسيط لِمَن أرات أن يُدقَّقَ في العيتين. قال له شاؤول وهو 
ينظز إلى عظفتي رفوه البارزنين من قوق جب توية: 
«لا پڌ أن مَن أرضعك أرضعني... من أهلّك يا شيمون؟!». 
«ليس لي أهلٌ يا شاؤولء قلث لك ذلك سابقًا». «وأين ترټيت 
إِذَا؟!». «في بيت مَعَازٍِ يسكن في الغابة الشوداء عند مفترقها 
الغربي». صاح شاؤول بغبطة: «نحن نشترك في أمور كثيرة 
يا أخي؛ لكتني أريذ أن أتأكّد مِن أن ما يصطرغ في رأسي 
من وساوس يُشبه ما يصطرع في رأسِك». قال شيمون وهو 
يُبدي كتيرًا من التحفز والاهتمام: «قل يا شاؤول... قل 
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لي... ما الوساوس التي تتلاطم داخل جمجمتك يا أخي؟!». 
«تأتيني نوباث صرّع يا شيمون... نعم نوباث صرّع.ء فأشغز 
أثني أريذ أن أتناول خنجرًا قأغرسة في قلي كل واحدٍ أمامي, 
وأنترّع به لسانه». صاح شيمون: «ياااه... إن ذلك تمامًا ما 
يُصيبني أيضًا... أتعرف بالڙغم من اٽني شعرث أنك أخي من 
أقل يوم إلا أتني وَدِدذْتُ غير مزة أن أخرّ بالشكين غثقك». قال 
له وهو يُرِبَتُْ على ظهره بفخر: «قلث لك إثّنا نتشابه في أمورٍ 
الشفينة أن ينزلا هناء أو ينتظرا أسبوعًا ريثما تبحر الشفينة 
جنوبًا باتجاه (أشدود) وحينئذٍ ستكونئ أورشليم أقربٌ 
إلى ميناء أشدود ولا تحتاج إلى أكثر من نهار على عربة 
لتصلا إليها. سألاه: «وإذا ركبنا العربة أو الجواد من هنا إلى 
أورشليم فكم نحتاج لنصل إليها؟!». أجابهما: «ثلاثة أَيَام 
أو أربعة». فاختارا أن ينزلا في عَكا. قَمَزا جَذلاتين. قال له 
شاؤول: «ها هي مملكة الب التي حتتني عنها الخيّاط يا 
شيمو ن... هيا... إنها إلى الجنوب على بعد فراسخ قليلة.. هيا 
يا أخي... سنشتري بالمال الذي اڏخزتاه من عملنا عند صافي 
جَوادَينء وسنركبهما إلى أورشليم... هل أنت مُستعدٌ لمغامرة 
جديدة؟!». «لقد فَطَغنا ذلك البحر الكبير من أجل هذا... الرّبَ 
ينتظرنا هناك في أورشليم وشنريه أنّنا جديران بقبوله لنا في 


فردّوسه». 


طافا بسوق عَكاء عفرا على حانوتي في أطراف الشوق, 
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ساوماه على تمنهماء نقداه نصف ما يملكان, واشتريا ببعض 
ما تبقى طعامًا وشرابًاء وانطلقا في رحلتهما الحالمة, بدا كُل 
من ابتي الغانية عشرة فارشا يمتطي صهوة جواي يقوده إلى 
معركته محسومة التتيجة سلقًا: إها أن ننتصر أو ننتحرا!! 


اتجها في البداية جنوبًا ممحاذين للبحر. ظلَّ الماء يُرافقهما 
يومين. قطعثهما استراحة التوم ليلة اليوم القاني. في القالث 
كانوا قد وصلوا إلى (أشدود). اتجها شَرقًاء فأدركثهما الشمش 
بغروبها على الهضاب الفحيطة بالمدينة الفقدّسّة. حظا 
رحالهما في خان على طريق الفسافرين. قال لهما صاحبُ 
الخان: «دينارين عن مبيتكما في التزلء وسِتةً دراهم لقاء 
الشعير والمبيت في الإسطبلات عن جواتيكما». نَظَرَ كُلّ منهما 
في وجه صاجبه» ابتسما ابتسامة ذات معنى» ودخلا إلى 
غرفتهما بعد أن سلما إجامي الجواتين لأحت الخدم العاملين 
في الخان. 

شَرِبَا حليبًا ساخئًا في الصضباح,. قبل أن ينطلقا يعدوان 
بجواديهما. تضم الشرخ المركوز على ظهري الجواڌين» قال 
الخاد لصاحب الخان: «لقد سَرَقا ملاءات الأسِرّة. وبعض 
المُتمنمات!!». 


قال شاؤول لأحد الكقنةٍ في المعبد: «أنا مبعوث أرئيل من 
طرسوس. معي رسالة منه إلى قيافاء؛ هلا أخذتنا إليه أتها 
العزيز». شحتهما من يديهما دون أن ينيس بكلمةٍ واحدةء كانَ 
يريد أن يقول أشياءَ كتيرة. افتراقهما في صورتين لأصل 
واجد ألجمه عن الكلام» قال في نفسه: «هو وصورته. 
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كأت أحدهما يقف أمام مرآة». قال له شاؤول: «لو نظرت 
في القيتين لبان لك الفرق». تعجبَ من أنه يعرف ما يدور 
بخاطره. فسمح للكلام المحبوس بأنْ يتحرّر: «كيف عرفت 
أتي أفكر في ذلك الأمر ولم أقل شيقا؟!». أجابه: «لأتك لم 
تقل شيئًا عرفث؛ صمثئك فَصَحك». خاظ فمه من جديد بإبرة 
الدهشة, وأبقاه منغلقاء واجتهد في أن يَحْتٌ خطاه إلى غرفة 
قيافا قبل أن يتطور الجوار أكثرّ من ذلك. 


وقفًا ملقیی الرّأسين أمامه, بدا خشوعهما خشوع ذتب يليد 
القديم الذى درس معه شريعة موسى قبل سنوات طويلة, 
وفرّقتٍ الدروبٌ بينهماء قبل الزسالة» انحنى بشقه الأيمن 
ووضعها في احدٍ ادراج مكتبه. قال وهو يرفع راسه للكاهن: 
«ممَن على رأسٌ التعاليم هذا الشبت؟!». «إنّه غامالائيل يا 
ستٍدى ». «دغهما اليوح يحضران الضلوات مع العامة ليندمجا 
في الكهنوت, وفي الغد ابعث بهما إليه». 


أكلا رُبدَاء ومنقوع الخلّ مع خبز. وبعض الفطير على 
العشاء. ارتاحا في مساكن ضيوف الحبر الأعظم., كانث ليلة 
مريحة, فَرَشضَا فوق الأسرّة ما سَرّقاه من صاحب الخان, 
ووضّعا المنمنمات قريبًا من رأسيهماء كات أحدها تمغالاً لدانيال 
التسول. قال له شيمون: «لعلّنا أخطأنا». «ولماذا جتنا إلى 
هنا؟! ألم يقولوا إِنّها مدينة الرّبّء والربٌ يغفز فيها الخطايا». 
«لكته يغفر ما ليس مقصودًا منهاء نحن تعقذنا ما فعلتا». «لا 
تُشغل نفك بما يفعله الرّبَء أمامنا مشواز طويلٌ لنعرف ذلك. 
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نَم فالظريق ما زالث في بدايتها». «أريذ أن أعرف الآن». لم 
يكذ يُكمِلٌ عبارته الأخيرة حتى انفجرّ غضث شاؤول ذفعة 
واحدة. قفرّ من سريره. وجذت إليه شيفون من عنقِه. وأنشتٍ 
أنيابه في رقبته. فاستسلَّم له شيمون كأنه كان ينتظز هذه 
اللحظة, انيجس الدَّمُ من عروق عنقه التي كان شاؤول يشد 
عليها بقوة حتى بَزَّ تلك العروق إلى الخارج, أبعده وهو يلهث: 
«قلث لك تخ كان عليك أن تتخلّص من هذا الجزءٍ الصالح 
فيك. وتلقيه إلى البحر ونحن على الشفينة». «الآنَ تخلضث 
منه يا أخي». مسح الم الشائلٌ بظاهر يده ثم قڙبه من فمه 
ولعقه» رفع يده بما تبقى فيها من دم إلى أنفه, شَمَهاء ثم هتف 
جَذِلاً: «إنها الزائحة الحليبية التي تجمعنا يا أخيء الآنَ صرث 
مغلك. الدّئابٌ لا تُصاحِب إلا ذتابًا مغلهاء الآننَ صرث كاملا يا 
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في الضباح طرق باتهما الكاهن, لَيسَا على عجلء مشی 
أمامهما و ثوب كهنوته يخفق خلفه, حافظ على مسافة بينهما 
حتقى لا يسمعاه. بدا كما لو كان يريد أن يلحق بشيءٍ أو 
يهرت من خَطر. قاتهما عبر ممرّاتٍ تحتيّة بعيدة عن أعيْنٍ 
المتعبّدين إلى درب مرصوفة بحجارة عريضة. كانث عربة 
الضيافة بانتظارهماء ركباهاء وقادها الحانوتى حتى وصل 
إلى بيت لا يبعُد كثيرًا عن الهيكل. جلس الكاهن في الضف 
الأمامي للعربة, وأشار لهما أن يحتلا المقعد الخلفى, بَدَا من 
هيأته أنه لا يريد أن يفتح معهما نِقاشًا من أي نوع, سألاه عن 
بیت متواضع أتار فُصُولهما رأيَا شيخًا يقف أمامه مْعَكِنًا على 
عصاء وقد عَڙا الشيب کل لحيته: «مَن هذا الذي يبدو 
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كاهتا؟!» ظلّ ساكتًا كأئه لم يسمغ سؤالهما. أعاد عليه شاؤول 
الشؤال ثانية بحذة, فأجاب باقتضاب: «إِنّه زكريا». عادا إلى 
الصمت. بدت البيوث الظينيّة الفتواضعة ورودا زهريّة تنتشز 
على طول واسيع. مُشيِّدٍ من حجارة رماديّة مقصوصة بعناية 
يبدو أنّها رومانيةء كان جدار الشور الذي يحجرٌ خلقه البيت 
يرتفغ عاليّاء وفي منتصفه بؤابةً خشبية بَدَا أنها ضيقت للق 
مع التماع أشقة الشميں فوقها. أشارَ لهما الكاهن إلى البوابة 
دوت أن يبرح مكانه. على الباب استقبلهما أحذ الكَدَم العاملين 
في البيت, قادهما عبر حديقة تمتلئ بالزّهور ذاتٍ الألوان 
الفاتحة على الجوانب» وبأحواض تنتشر فيها بعض المباقل 
والأعشاب التي تُستخدم في بعض الاستشفاءات. دار بهما 
الخاديحٌ عبر تلك الحديقة إلى الجهة الأخرّى من البيت ليَذْخلا 
على المبعوث إليه. 

الظابق الأقلء, كان (غالامائيل) يجلش في غرفة أشبة بشرفة 
حيث كان جدازها الزابع مفتوكا جهة المعتد. من هناك بدث 
قَبَة المعبد تلمغ على بُعدٍ كأتها ثناجي الجالس هنا وتحاكيه. 
أشار الخادِحُ إلى حبر يجلش في وسط الغرفةٍ مُعطيًا لهم 
ظهره: «إنّه القابغ هناك». غادر الخادحٌ مباشرة بعد ذلك. تقدما 
خطوة باتجاهه وتنحتحا لِيُشعراه بوجودهماء ظل جالِسا على 
ما يبدو في هيئة صلاة دون أن يتزحرّح من مكانه. صَقتا 
لحظاتِ بدث أنّها ثقيلة. قال شاؤول: «بَعقنا إليك قيافا» في 
محاولة منه لتحريك الماءٍ الزاكد. لكن العايةت ظل محيفضًا 
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تحرّكتٍ الكتلة الهامدة بهدوء. لف الكاهث جسدة ببظء 
مقصودٍ ثجاههما كأنه ممقلء بدا سميئًا من خلال حركته, 
رأسه يلتصقٌ بكاهليه كأته بلا غئق! حين صارَّ وجهه مقابلاً 
لهما دَقَقَا التظرّ فيه» بدا وجة خنزير. هكذا رآه شاؤول على 
الأقل, أا شيمون فرأى فيه وجة نعجة. كان ذا وجه مرتع, 
وذقن بارزةٍ عريضة قليلة الشعر وعيتين صغيرّتين. نهضّ من 
مكانه فجأةً. فبان لهما قَصَڙ قامته, عرفا من نهوضه أنّه سمينْ 
لكته سريغ الحركة» توبه الكهنوتي الزماديّ رغم أنه قضفاض 
إل أنه لم يُخف جتته الممتلئة. مرّث لحظاث صمت أخرى, 
قبل أن يضع يده البيضاء التي دبٌ فيها نمش كثير على ذقنه 
الأمرد إلآ من شعيرات نافرة دون حياء., ليقول: «ما أخباز 
أرئيل أيّها الضبيان ؟!». «إنه بخير يعمل في صناعة الخيم في 
طرسوس». «سوف يصنة لنا خيمة يوم التينونة ويقبله الله 
فيها ويقبلنا معه؛ إنه رجل صالخ, لا بُدَ أنكما تعلّفتما مته ما 
جعلكما تتشجعان لكي تأتيا إلى مدينة الرّبَ وتتركا عملكما 
هناك مع أنكما ما زلثما صَبيّين». «لي قلت يتوق إلى الحكمة, 
عَلَقَنا أن الجكمة تتجلى لأبناء الله في مدينته. ونصحنا أن 
تُجاورّه هنا؛ هل للدّئب أن يمتلك حكمة الكاهن؟!». «إث لم 
يمتلكِ الكاهِن قلت ذئبٍ فلن يكون حَكِيمًا». تبادلا نتظرة رِضَى 
بيتهماء ثم سأله شاؤول: «وماذا يتبغي علينا أن نفعل من أجل 
أن تصيح حكيفقين؟!». «سثلازمان هذا المصلَّى أيها الظتتبان, 
وسأعلمكا الكتات والحكمة والثوراة». عبر المسافة الفاصلة 
بيتهماء ومَشَى أماقهما ففاحث منه رائِحةٌ حليبيّة. استقرّث 


بهيئته القابتة, «إنّه الرّبُ يا سيدى هَن بَعَقنا إليك». حينئذ 


في أنف شاؤول فقوى و داخله. دب التشاظ في قليه, 
استعات ضورًا غائمة, بدأث تقضح تدريجيّاء كات يراها واضحةً 
تمامّاء لولا أن صوته جاءَهما من أسفل الترج: «هيا اتتعاني 
أێها الضبيّان, لماذا جمدثما في مكاتيكما ككلين أجرّبِينَ؟!». 


VV» 


أراك بک غامضة... وکل ڈجتَة تخقی 

هَبَطَا الترج, هنا سثقام صلاة القانية والقالئة وأشار إلى 
غرفة فصمتة الجدران. باردة لاحتجايها الكامل عن نور 
الشمس. وفارغة إلا مِنْ رَف خشبي في صدرها يحمل بعض 
الأسفار إلى جانب محراب فُرِشَتث أمامه سجادة غشبية 
داكنة. وعلى جانتيها ؤضعث مساند ومفتكات يجلش عليها 
الفتعبذ أرضًاء كان كل مستي منفصل عن الآخر بمسافة قليلةٍ 
لكثها تسمخ لعابي أن يجلس بينهما لو أراد في حالةٍ امتلاء 
الغرفة بالفصلّين. وفوق كل مِسنيٍ ارتكرٌ فانوش على الجدار 
لِيْضاءَ حين تبدأ التلاوات. سأله شاؤول: «كم عددُ المساند 
يا سټدي ؟». «أربعة وعشرون؛ عشرة عن اليمين ومثلها عن 
الشمال. وأريعة في جهة المدخلء أا عند المحراب فلا يجلش 
فيه سواي». سكت قليلاً وهمس: «الرّب لا يقبل شریکاء 
رکال ل توخا انعا لك سمعا ها قال تا عمال 
«أمَا صلاةٌ الأولى فسثقام في الشرفة حيث لقيثماني أول 
مزة». مَشَى أمامهما مُنعطِفًا إلى ممرّ طويلٍ مُعتِم» كان الممرّ 
يحوي ست غرف على جانتيه. فتح الزابعة والخامسة منهاء 
وقال: «الزابعة لك يا شاؤول والخامسة لك يا شيمون, القُوَف 
القلات الأولى يناځ فيها تلاميدٌ أخرون». «والشايسة؟!» 
سأله شاؤولء «يناخ فيها الشيطان». أجابه, ثُمَ ابتسم فبانث 
ابتسامته عن أسنان صفراء مدبية صغيرة. سَهِعا أصواثًا 
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قايمة من نهاية الممز. التقث تظرائهماء تشجع شاؤول للشؤال: 
«ما هذه الأصوات يا سيدي؟!» أردف: «عندنا غباڌ في غرف 
شفليّة». «لماذا لا يصعدون إلى مغل هذه الفرف؟!». «لأنّهم 
يُحتون ألا يَظهرواء يُفضّلون الانعزال عن هذا العالّم ودَنسِه». 
«وكم عددهم؟!». «عَشَرَة». «ماذا لو أرذنا أن تنضة إليهم؟!». 
«ليسش سهلاً أن تفعلا». «ولماذا؟!». «عليكم أن تجتازا بعض 
الظقوس لفعل ذلك». قال كلمته الأخيرة, ثُمَ اجتارَ الممرّ 
الظويل مَاشِيًا أمامهما حتى لا يسمة منهما سؤالآة آخر, دلق 
إلى الجانب الثاني من البيت حيث المطبخ, كان المطبَحٌ يقم 
في الجهة الشرقية من الحديقة الواسعة» وملحقا بالبيتٍِ 
إلحاقاء واسِعاء وفي زاويته (داخون) لشي اللحم. استقبلهما 
على الباب رئيش الخدم, خطا بهما إلى بهو المطبخ» رأيا فيه 
خمسة يعملونَ في إعداد طعام الغداء. قال غالامائيل: «نأكل 
بعد الضلاة القانية من قرابين الب التي تُقدَّحْ له في المذبح». 
في وسط المطبخ امتدث طاولة طويلة ترتفع إلى وسط 
القائم أمامها ملأث نصق المساحة, وفوقها ارتكزث سث 
قدور. أشار غالامائيل لرئيس الخدم لكي يتولى الحديث عنه, 
قال لهما: «القدر الأولى للحوم القرابين» في العادة يُسكب 
عليها بعد اليوح القاني من وصولها إلى هنا ماغ بارِد ظوال 
الققت من أجل ألا تتفشخ». «مِن أين تأتون بماءٍ بار ظوال 
الوقت؟!!». «هناك عين فقدسة تحت الهيكل يصل ماؤها 
عبر قنوات مطمورة في باطن الأرض إلى هنا... القدز القانية 
للخبزء والقالعة للبقوليات. والزابعة للحْضص والخامسة للفاكهة, 
والشادسة للذح». ماله شيمون مُستغربًا: «للدّم؟!». «نعم». 
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«وماذا تفعلون بالدم؟!». «ليش من شأني أن أجيبَ عن هذا 
الشؤال». التفت ناحية غالامائيل وتابع بعد أن حول بصره 
إليهما مُشيرًا إليه: «الجواب عنده». تقدَخَ إليهما غالامائيل بعد 
أن حل غقدة يديه التي كان يجمعهما بها إلى صدره: «الدَخ 
للشرب». تهلل وجه الضبيان» سأل شاؤول: «للشرب؟! فدخ 
مَنْ هو؟!». «القرابين التي ثذبح في جانب الهيكل يُصفًى دَمْها 
ويُؤتى بها إلى هنا في أوعية تحاسية ويُحتفظ بها في القدر 
لكي تغمَس مع الخبز وتؤكل في الأعياد وخاضة عيد الفصح». 
«ومتى يكون عيذ الفصح؟!». «السبث القادم؛ ثلاتةٌ أَيَاهِ 


ونوافيه». 


في المساء. صعدت الأصواث من القبو. كانوا عشرةً من 
البشر الّذين يلقسون أردية أرجوانية من تلك التي يلبشها 
فرسانئ القعبد. كان الزداء عبارة عن قطعة واحدة من 
الكقان الققيل تنسدل على جسي العايد بشكل واف واسعة 
من الأسفلء, وتنتهي بقلنسوةٍ ذات طرف مدب مدفوع إلى 
الخلف أكبر من حجم الرّأس في الأعلى, ظهرّت القلنسوة 
ذاث المنظر القهيب لأقل عابي صاعي من الدرج السفلي وعلى 
إيقاع خظواته الواثقة مشى خلفة تسعةٌ آخرون كاملو الهيبة 
والضمت. لم تبذ وجوههم المختبئة خلف قلنسواتهم حتى 
لشاؤول الذي حاولٌ أن يسترق الٽظر وهو ينتظرهم عند باب 
الفصلى. دخلوا إلى أماكنهم اتخذوا المساند الخمسة الأولى 
ذات اللهن. والخمية الأول ذات الشعال: ثم وقد تلاميذ 
الغرف, فاحتلوا المساند الأبعد عن غالامائيل الذي قَبَعَ في 
مكانه الأثير عند المحراب» وجلس شاؤول في المسندين 
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الأبعدت من الثلاميذ هو وشيمون؛ تذكر طبقيّة الخيام» وهو 
یری درجات الذين يجلسون هناء «حقى الرّبٌّ يعترف 
الزقوق والقراطيس الموضوعة بعناية على الرّف. مشى بين 
الجالسين بحركة طقوسيةٍ هايئة وسلم كل عابي رَقه» حتى 
إذا وصل إلى شاؤولء ارتقى هذا الأخير على ذكبته ليهمس 
فى أذن ستده: «ولكتنا لا تعرف القراءة أنا وشيمون». حدجه 
غالامائيل بنظرة غاضبة, عن بباله أن يسأله: «ألم يُعلمكما 
أرئيل لغة الرّبَ في طرسوس؟! يا له من غافل». ثم تراجع 
فى اللّحظة الأخيرة. قال لهما: رَدَدَا خلفى مع الفتاد ما أقول 
دون أن ترفعا بَحريكماء وتظاهرا بأنتكما منهيكان في تلاوة 
التضص من الزق». عاد إلى مكانه. اختفقى جسذده خلف حجابه, 
وغات وجهه وراء قلنسؤته. أهتز جسده كالبتدول خفيقا 0 
الأمام والوراء., علَّوًا وهبوظا مزتين, قبل أن يأتي صوثه عايرًا 

أراك بك غامصّة 

وکل دُجْنَةٍ تخفى 

وغذت فكيف تُخلفنى 

وجنت ييثلها أؤفَى 

وأطلب عنك لی کَشقا 


ص 
الاح دج منقتةأ 
|2 ح ب مسنير 
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كان صوثه شَجيًا. غالامائيل أعطى المزامير. قامَ العباد, 
هبط العشرة أولاً إلى منازلهم الشفليةء كانت الخدم والظباخون 
ينتظرونهم أۆل الدرج, حملوا على رؤوسهم بخشوع طعامهم, 
وتضدوه فى قاعة الأكل الّعى لا يدخلها سواهم. وأكلوا. ثخ 
فرءً كل واحدٍ منهم إلى غرفته» كان عليهم أن يبدؤوا ظقوش 
التأمل استعدادًا لعيد الفصح الّذى يتطلب المغول فيه بين 
يدى الرّبَ طاقة روحيّة عالية. 


في اليوقين اللَدَينِ سَبقا عيد الفضح., اجتهد غالامائيل أنْ 
يُعَلّمَ شاؤول وشيمون الحروق العبريّة التي كيبث بها القوراة. 
بدأ يطبق ذلك على الإصحاحات المبقوتثة في الزقوقء اندهش 
من شرعة تعلمهماء كان يبدو أنّهما أذكى مقا توقعهماء ظآبا 
مته ألا يَدَعَهِما خلال اليومين لأنفسهما لحظة ولا للّاحة قبل 
أن يُتِقَوا قراءة سفر الإنشاد. وجدا فيه هقواتهما كصبيّين 
يتوقان إلى شيءِ من الشاعريّة المفقودة في حياة الغابة, 
فآتسهما الحديث بمغل هذه الشاعريّة وإن كانا لا يَزالان 
وسيبقيان يمتلكان قلي ذئب أقرب إلى الشيطان في عيتيه 
وأنيابه!! 


قاد غالامائيل مجوعته إلى المعبد. كان عليهما أن يسلكا 
الظريق إليه مَشهًا أسوة ببقيّة الخجاج الوافدين من أماكن 
أبعد بكثير من المكان الذي يفدون منه. مَسَى أمامهم, تذكر 
شاؤول قطيع الدئاب2. همس لنفيه برضّى فائق: «قريبا 
حرص هو وشيمون أن يَمشِيَا في مؤخرة الزكب, حل العشرةٌ 
الذي لا وجوه لهم ثانيّاء وحلّ التلاميذٌ المُبعيئون تالثاء وجاءا 
هما رايقا. 


تناهث إليهما أصواث الفصلين» قبل أن يغيبا في الثتهر 
الفتدفق من التاس عبر شعاب المدينة المُقدّسة, وإن ظلوا 
وجسي وذيل!! في الشاحة الفسيحة تراءى عند المدخل 
الخرّاس والخدم الذي يقومون على إسقاء الحجيج العطاش, 
وإرشاد الضّائعين, توجه غالامائيل إلى حيث يجلش قيافاء 
قال له الأخير: «خطبتي تبدأ بعد الضلاة الأولى. ابق تحت 
ناظِرَيَ أنت وبقية الأحبار». هَزّ رأسه دون أن يقول شيمًا 
واتخذ مكاتّه بينهم. 


تجوّل شاؤول في المعبد. توقف عند تماثيل ترتكز على ققة 
الأعمدة التي تُشكل المدخل؛ كانث رؤوسًا لوحوش أسطوريّة 
مغل تلك التي رآها فيها في الغابة. رقص القلب الثائقٌ؛ همس: 
«المعبد طريقي إلى الخلود؛ سأصنغ فيه مجدي». قَضى 
الشاعات الأولى وهو يتفخض أرجاء المعبد حتى إنّه نسي 
وقت الظعام الذي حتدة له غالامائيل مع الكهنة ليُقَل في 
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الكهنوت. جاءه شيمون لينتزعه من ذهوله وطَوفانه. ويذهب 
به إلى الظابق الثاني من المعبد حيث الغرفة التي تسبق شرفة 
الخطبة, وفيها يُقام الاحتفال بقبولهما كتلميدّين يدخلان 
سِلك الكهانةٍ الفقدس. رحب (قيافا) بهماء قال له غالامائيل: 
«سيتعلّمان ضخفًٌ موشى على يَدَيْء وستفكر بهما في وقتٍ 
قصير؛ إنهما قادران على حِفظ الرّقٌّ الواحد في ليلةٍ واجدة». 
رت قيافا: «المهة أن تهت قلجَك لخدمة الشسَرّ المُقدّس». التمعث 
عيتا شاؤولء أدرك أن حياة الغابة ستتكرر هنا لك بمستوى 
عَظمة جديدء, قال له قلبه ا «لهذا خُلقت!!». 

كائتث أصواث الخجاج تتعالى خارج الغرفة في الشاحة التي 
تموخ بهم. نهضوا بعت أن تناولوا ظعامهم. كان على الجميع 
أن يترك قيافا مع غالامائيل وحدهما ليُملِىَ الأخير على الأول 

انتظم كهتةٌ المعبد خلف قيافا دون أن يراهم أحدّ من 
الخجاج. جلسوا في هيئةٍ جذوع أشجار عتيقة, وأسدلوا 
قلنسواتهم على رؤوسهم. وأسقطوها على صدورهم. من 
تحت بدا قيافا للتاظرين مَلِكًا ينتظرون تسابيحه التي 
ستهبهم سعاتة الاستمرار في حياة قاسِية تنضح بالكد 
والشقاء الذي كيت على أبتاءِ إسرائيل من أجل المجدٍ 
الفنكظر, والفارس الأسطورئ المخلّص. 

بعد الخطبة التي تخللثها هتافات صاخية من الحجيج 
تصدح بخلاص الشعب. وبالجتة الموعودة. نزل قيافا وبعض 
الكهنة يسيرون بين التاسء لَزمه شاؤول كظله. حثى إذا 
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انوا إلى طرف الشاحة اللصيق بجدار المعبد العالي وجدوا 
فى وسيمًا في القانية عشرة من عمره على وجه التقريب 
يُجَادِلُ الئاس. والئاس تتجمهر حوله. قال أحذد الخدم الذي 
بدا يُوسَع خطواته من أجل أن يصل إلى قيافا: «هذا الفتى 
بُناقش الكقنة بشريعة موهى, إنّه يكاذ يتغلّب عليهم». سأله 
قيافا باهتمام: «ومَن يكون؟!». «لا أدري يا سيدي؛ لأقل مرة 
أراه في المعبد. لم يظهر لي خلال العشرين عامًا الماضية 
لخدمتي هنا إلا هذه المزة!!». بدا الاهتمام جليًا على وجه 
قيافاء الذي غد الشير إليه. حين رآه الكهنة الآخرون أفشحوا 
له المجالء. ولقا رآه الفتى ابتسح ابتسامة وايعة, فبادره 
قيافا: «شيعث أنّك تقرأ القوارة!». «أقرؤها على طريقتي لا 
على طريقتكم». ضايقثه جرأة القتى. وأحش بالغضب على 
أن ثقال في وجهه كلمةٌ كهذه أمام كهنته. لكته كتمم غضبه 
وحقده. وسأله: «وكيف تقرؤها؟!». «موشى جاء بالنور لله 
وللتاسء» وأنتم جعلتموه لأنفسكم». فاهتاج الكهنة. فأشار لهم 
قافا أن يسكتواء تخ وجه كلامه للفتى: «لعلّك يا پُتي لا تدرى 
ما تقول». «بدلّ أن تفسدوا الشريعة كانَ عليكم أن تكونوا 
أمناءَ على كلمة موسى». «وهل نحن تا تلك الأمانة ؟!». «لقد 
أكلثم أموال الئاس بالباطل». هم قيافا أن يأَمْرَ خرّاسه بإلقاءِ 
القبض عليه وقتله, لكته خاف أن يفعل مثلّ ذلك أماح الئاس 
فيبدُو وهو الشيخ الكبير ممستقويًا على صبى!! حاول أن يُغْيَرَ 
مجرى الحديث: «دَمَنْ تكون أيّها القتى؟!». «ستعرفني كما 
عرفني الرت». «أشهفثم؟! لعل حبلا في عقل هذا الفتى». 
تقدّحَ شاؤول من بين الكهنة وهمسش في أذن قيافا: «هل 


تريذنى أن أنعرَّءَ لك قلجه من بين أحشائه؟!». ارتعت قيافا لما 
سمع لكته تظاهر بالوقار. ترك القتى وأرات أن يُدِيرَ له ظهره, 
لكته ألقى سؤاله الأخير على مسامعه: «ما اسمك يا بتي ؟!». 


«أنا بسو ع ... أسمى بسو ع ». أجابه!! 


۷1 
لكل نشي ع أوانُ 
«الضعيف مغل الثفاية الفلقاة فى الظريق؛ كَل الأرجل 
تركلهاء الحياةٌ ليسث لأولئك الّذين يكتفون برَّفع أيديهم إلى 
الب لِيُنقِذهم من الموت وهم جالسون تحت مقصلة الذبح!!». 
قال ذلك لهما غالامائيل. «بعدت سنة عليكما أن تكونًا قد 
حفظثما الضخف؛ سنحتفلٌ بذلك فى عيدٍ المظال». 


مزث شهورها الاثنى عشر سريعة بالتسبة للفعلم, وبطيئة 
بالتسبة للتلميدّينء كانا يُريدان أن يُصبحا غضوين فى جماعة 
منعثهما الشريّة أن يعرفًا تلك الظقوس إلا فى موعدها. 

إنه العاحُ الغالث عشر من غمريهماء سيذهبان ليتعلما 
الفروسيّة في صحراءِ ارد كان ذلك شهلا عليهماء لقذ ؤلدا 
فارسين. والغابة علمثهما كُلّ فنون القتال. قال لهما القائذ بعد 
سلسلةٍ من القدريبات القاسية والشاقة: «يشهذ الرّب أنه لم 
يَمْرَّ علي مَڻ تعلم واتقنَ مثلكما؛ لو كان مُوسى حيا لكنتما 
مصدر فخر عظيم له» وأعطاهما رَقَا فيه تمه بشهادته على 
إنجازهما سنة الفروسية» ابتسم لِيُظهرَ الزضى عنهماء لكتهما 
لم يُبادِلا ابتسامته بأئ نوع من الؤت, قال له شاؤول: «لولا أك 
احذ الڌروب التي يجب علي أن امز بها في طريق اخوټتيء 
لانتزعث لساتك من أل يوج. فإئني لم أرك ثتقن اکر من 
الكلام. وَاضَيعة الّذين ستدربهم من بعدنا!!». أخذا الزق 
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وتركاه غارقًا فى ذهوله, فاغرًا فاه, وجامِدًا كأبله. 


إنه العام الزابع عشر. عام التخول في الأخويّة. وإنها 
متتصف ليلة التشبت. حملت القدر الشادسة إلى الحديقة 
الخلفية» وؤضعث في منتصفهاء وبدأث تتعالى أصواث ظُبولٍ 
ضَخمةٍ قادمة من الظابق الشفلى. صعد الفرسان العشرة وهم 
يخيطون الأرضّ بأقدامهم ويُنشِدون بصوتٍ خفيضٍ بعض 
التمائم,. ظلوا يصعدون الترجات الخمسين بانتظام حتى 
صاروا في الممڙ الظويل البارد. كانث عشز شُْعل ترتكزٌ في 
أيديهم» ويتراقض ضوؤها على وجوههم القخفية فيكشف 
جزءًا منها فيزيذها غموضًاء واصلوا مسيرهم الجنائزي حتى 
دلق أولهم من باب الحديقة, وتبعه الآكرون. يعرف كل واحدٍ 
مكانه في الشاحة, اتخدّ کل فار موقعه» ومد شعلته إلى 
حين لامست التاز الشعلة أضاءث مع دخان أسودٍ سرعان 
ما تبذد لتعود الشعلة صافيةً. عشز شعل جعلتٍ المكان كانه 
ساحة حرب. كان الليلة صافيةً وباردة, بعقت التيرانئْ بعص 
الڌفءِ في الأوصال التي يبدو أنّها لم تتأثر بالبرد فظلث 
فتماسكة شامخةً في مكانها. دَلََ بعدها غالامائيل» كان 
يمشي ببدنه البدين متهاديًا كأنّ أحزان الذهور قوق كاهليه, 
بدا أقل الأمر يحمل في يديه شيئًا لم يدر أحدٌ ما هو بسبب 
الظلمة الفنتشرة في طرف الشاحةٍ من جهة الياب, لكته ما 
إن اقترب من الشعل العشر حتى تبين أنه يحمل رَقَا صَخما 
ارتسمث على غلافه الخارجى صورة حيوان بجسدٍ حصان 
ورأسش خنزير وأرجل فَهي!! كانت الضورة توقغ الزائي لها 
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في مشاعِرَ مُتناقضة؛ غامضة إلى درجة الوضوح, مرعية 
حت الألفة. وقاسِيةً في طَى رقة, وخاضة مَن نَظْرَ في عيتي 
الخنزير الواديغعتين في الصورة. هل كانتا مع ذلك حَبيتتين, 
هل ضقمتا لثظهرا عکسش ما تبطنان!! 


أخدّ غالامائيل مكانه في رأس الضفين المتقايلتين من 
الفرسان, كانتٍ القدر الضخمة تقع في مواجهته متعامدة مع 
الفاريى القالث من كل جهة. ثم ظهر شاؤول وشيمونء ظلاً 
يمشيان مرفوعي الضدر والرزأس حتى وضلا إلى القذرِ جثا 
شاؤول عن يمينهاء و جتا شيمون عن يشارهاء طلا على هذه 
الحال صامتین زمئًا لیس بالقصيرء لم يكن يُسمَعٌ حيتها غير 
الليلة باردة حقًا لكتها لم تكن عاصفة. 


ظهَرَ من جه باب المطبخ أربعةٌ خدج يجڙونَ خنزيرين, 
ظلوا يسوقونهما حتى أو تقوا واحِدَا عند قَدَمَي شاؤول وآخر 
عند قدمي شيمون, وتراجعوا تاركين المكان, وغابوا في باب 
المطبخ كأئما كانوا أطيافًا ظهرث فجأةً وسرعان ما ذاتّث. 
لم يبد أي صوت للخنزيرّينء بدا أنهما يستعجلان قَدَرَهماء 
وكما لو أنّهما شقِيا شرابًا نزع صوتيهماء كان كُلّ شيءِ فيهما 
مُستسلِمًا باستثناءٍ تلكم الفيون التي بدث تمثيلاً منسجمًا مع 
عيتي الضورة المرسومة على غلاف الرّقٌ. مَد كَل مِنْ شاؤول 
وشيمون يده إلى جنيه. واستل من تحت طمره كينا كبيرة, 
قلباها أمام وجهيهما فلمعث على أضواء الشعَل العشر, وقالَتا 
كلامًا كثيرًا بصمت, وخلقهما اختبأث شياطين عديدة. ألجأ 


243 


كل واحيٍ منهما الخنزيرَ إلى الذنْح, قَطَرَتْ شهوة الدّح منهما 
وهما تهويان نحو الدّنحينء هل هما فداء؟! وفِدَاء مَن؟! مرّر 
من الزبد الحاڙ!! خار كُلّ خنزيرٍ لتعدفّق روخه من جسده 
الفرساڻ العشرة من قوؤّتهما مع صقر ستهماء وحده غالامائيل 
الذى لم يتعجب من الموقف. فقد أدرك مندٌ أول يوم قابلهماء 
أتهما ليسا طبيعيينء وأن أقدارًا غير مفهومة ساقثهما إلى هناء 
وأنه لا يستطية أن يوقف تلك الأقدار و كل ما عليه أن اع 
فى إنفاذِ مشيتتها. لكته تساءل وعيناه تلقعان دهشة تحت 
بريق الشعل الفتراقصة: هل هما مبعوثا الشيطان أح الرّت؟! 
والڙوح التي تنسربُ تحت جسديهما: هل هي روخ طتّبة ام 


e 
خبرتة ؟!‎ 
e we 


اا م 


و 


وضع كل منهما عنق الخنزير على قُوّهة القذر وانتظرا حتى 
سال دمهما بالكامل, وضفى داخلهاء استقز الأمر بعضّ الوقت, 
في أثنائها كان غالامائيل لا يكف عن تلاوة بعض التمائم 
الواردة في الرَق الذي يحمله بين يديهء كان يتلو ذلك جالِسًا 
على قفاه العريضة, ومادًا الكتاب أمام وجهه. متمايلاً أمامًا 
وخلقًا مع كل مقطع. كانث تمتماته مسموعة لكتها لم تكن 
مفهو مة !! 


جن انه الاتان عماهماء ركنا قي الحرزيرين على 
الأرض. وانتظراء أطلّ الخدم الأربعة من طرف الباب من 


جديد. وضعوا ثلات عشرة كأسًا بلورتّة على طاولة كنت ما 
بن غالامائيل والقدر تخ حملوا جتتي الخنزرّين, وغابوا من 
جدید. نهض غالامائيل من مكانه وأعطى الزق للفارس الذى 
يقف عن يعبينه, وحمل کسه وتقدح من القدر, ملا الكأس 
وتراجع إلى الوراء. تلا القميمة: «أقسم بالرّبٌ أن أعمل من 
اجل ظهور المسيح الفخلص في كل حين وبسزّيَةٍ تامة» وأنْ 
أموت على ذلك». ثم أفرةءً الكأسّ الكاملة فى جوفه, تراشق 
بعص الدّم على توبه جهة صدره الفكتيز» وسال بعضّه على 
شذقيه. مسحه بكقه الأيمن, ثم عات إلى مكانه وأخذ الرّقّ من 
جديدٍ من الفاریں الأقل. تقدّخ هذا الفارس وملا كأسه كما 
فعل المُعلّم, تناوبوا واحِدًا واحِدًا على ذلك. حقى إذا حانَ 
دوژ شاؤول وشيمون لم يبرّحا مكاتهماء نهضّ غالامائيل من 
جديد. وحمل الكأس الثانية عشرة. ملأها. وطلت من شاؤول 
أن يُردّد وراءه القتم. ثُمَ فعل الشّىء ذاته مع شيمون. 


قال لهما غالامائيل في وقتِ متأخّر: «لقد صرتم من فُرسان 
المعبد الّذين يعملون لظهور المسيح». «وما المسيح؟!». سأله 
شاؤول. فأجابه: «مَلِك يهودي ذو قذرات خارقة يُعيد إلى 
شعب إسرائيل مجدهم. ويقتل كل مَن يقف في طريقهم». 
هتف شاؤول: «عظيم, مغل هذا يُفِدَى بکل شيي. ولکڻ قتى 
سيظهر؟!». كلما مقذنا لظهوره وعملنا لذلك بكلّ ما نملك ظهرَ 
بوجي أسرع». «أتمتى أن يظهر في زماننا لأثني أريذ أن أكون 
معه». «وسيقاتل كل أمم الأرض». «ما أجمله؛ سأكو في 
جيشه». «لقد اقترب زمانه. سيتحقق لك ذلك بمشيئة الرَبّ». 
«لم أعرف أسماء الفرسان العشرة الّذين صرث أنا 
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وشيمون منهم». «ولن تعرفهم». «لماذا؟!». «لأنّ 0 واحد 
معدّ لهدف مَكحدّد, ولن يُكشف عن اسمه حتى بُبقثت به 
من جديدٍ ليقو بهذه المهقة». «وأنا؟!». «ماذا بشأنك؟». 
«هل سشخفونَ أسمي». «بالظبع؛ منذ اليوم» ولن تظهرَ إلا 
حيتت نحتاجك». «ومتى تحتاجونني ؟!». «أنت تملك قُوَةٌ 
جبارة وذكاءَ مفرطًا سنحتاجك في المهقات الكبيرة التي 


ع 


لا يقدز عليها أحدت سواك». «أنا لا عجيني هذا الكلام». «أي 
كلاج؟». «الانيظار حقى يحين وقتي». «لکل شيء أوان ايها 
الفارس؛ كَبَى حكمتك وشجاعتك ليوج عظيمٍ ليس بالبعيد». 
«والآن؟!». «ستذهب أنت وشيمون إلى المعبد. وستذوبان 
في سلك الكقنة. دون أن ثعرّفا أنكما منهم» بل ستظهران 
بمظهر الخادمين أو الحارشين لقيافاء كل ذلك من أجل التزية 
في أمور عظيمة تحتاجكما في جينه». «وهل قيافا يعرف 
بذلك؟!». «بالظبع هو مَن حَظط له هؤلاء الفرسان العشرة 
فكرته. بعضهم ذهب لمهقات من أجل شعب الرّبء وترك 
مقعده خاليّاء ثُمَ أَعِدَ فارش آخز ليشغلّ مكانه. وهكذاء العشرةٌ 
لا تنقص». «ونحن؛ لماذا لم نأخذ أماكننا في العشرة, وتبعثونّ 
باثتين من الشابقين بدلا متا إلى مقماتهما». «أنتما ميزان 
هكذا قالث كل الحُظواتٍِ التي سبقث هذه الخطوة. وتعلّم 
أتها الفتى ألا تكيَرَ الأسئلة الواضحة في حضرة أستاذك, 
عليك أن تحترمَ جرفيتك. أمَا الآن فإلى أورشليم إلى المعبد, 
ولتبارككما يد موسی كما بارکت العجل». 


قال قيافا لشاؤول وشيمون: الخرافة من ضصنع الانسان أ 
الشيطان, لكتها لا ثصيح حقيقة واقعة إلا إذا باركها الشيطان, 


بعض الخرافات التي ستتعلمانها مِئي هنا في المعبد ستكونَ 
الظعامَ الذي سثقدمه للأمم؛ الأمم التي ستجكثو على زكبها 
أمام ما تئريد. لشنا أكقرَ الأمم عددًا ولن نكون, بل ولا نسعى 
إلى ذلك؛ ولكنّ كل هؤلاء الزعاع سيركعون لإرادتناء وسيقجلون 
يتعاليمناء وسينقذون مشيتتنا. تعرفان أتها الحكيمان أن ذئبَا 
واحِدَا يُمكنه أن يُلقِي العتٍ في قطيع كامل من الغنم, عليكم 
أن تدركوا من اليوم أن البشر أغناخ سائبة ونحن ذؤبائهاء 
سنزرع من أجل الشيطرة عليها الزعب والخوفًٌ والحسد 
والقتل» وسنغرس في كل بيت شجرة للشيطان تجعل الأ 
يكره أخاه. والأخ تلفظ أبناءهاء والأب يتخلى عنهم, والأبناء 
يتمزدون على مجتمعاتهم وينغرسون في لذائذهم باسم 
الخرّيّة. وسترون اليومَ أو غدا أننا نحن مَن سينيج للبشريّة 
طوفانًا من الفلاسفة والعلماء والففكرين الذين سيئظرون 
لهذا الشذوذ. ويجعلونه قبلة القائقينء إثّنا الآلةٌ العملاقة 
التي ستفرخ كل الأفكار القادرة على هدم كل ما هو مُقدش 
في التفوس حقى تخر اليشرية بأكملها أمام قَدَمَي مسيحنا 
المخلّص. فيكن ذلك إيذانًا بظهوره. وانقِيادٍ العالّم له ولنا. 

إّها الشنة الخامسة عشرة.. لَزِما فيها قيافا في كل 
المناسبات والضلوات والاجتماعات والفؤامرات: كانا يَقفان 
بعيدا كحارشينء ولم يكن أحد من الكهنةٍ - حقى كبارهم 
- ليدري أتهما أرفغ في الترجةٍ من أي كاهنء. وأرقى في 
المنزلة منهم جميقا. في حالةٍ واحدةٍ فريدةٍ لا يراها الاأخرون 
كاتا يتركان مهنة الحراسة ويتخليا عن موقعهما الفخايع 
والمستور. كان ذلك حين يخلوان وحدهما مع قيافاء لكي 
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يخظطا لوقيعة أو قصيبة. 

وَطْلاً يبدُوان حارشين وخادِمَين لا يحملان اسمّاء ولا يعرف 
لهما أحد أصللاً عشرين عامًاء لكن عقدين من الزمان كفيلة بان 
ترفعهما إلى الشطح فى لحظة واحدة خاطفة !!! 


VY 


القسيخ ليش جسدًا 

«إلامَ يظل يُفسِدْ علينا كينوئتناء ليس كاذيًا بما يكفي 
ليُقكل؟!». قال ذلك شاؤول لقيافاء بعد أن سار الخبز بي في 
كل مكان. «إثني أريث ذلك, ولكنّ الأمر ليس بهذه الشهولة». 
«بل هو أسهل مقا تظن؛ إنّني مدرب على انتزاع الأرواح 
الخبيغة من الأجسادٍ الآثمة, تغني أفعلها». «ولكتك تحتعاجج 
إلى حماية المجلسٌ. الكقهئوتي, تخيّل أن الشعت طالب بدمه 
فكيفٌ يُمكن أن نخلّص بك منهم». «دَمِي بدمه؛ فداءَ للشڙ 
الكهنوتى الفقدّس». «لا يا شاؤول؛ لا.. لن أضحى بك مقابله, 
هو سيأتي يوخ القضحية به» أنا أَعِدْكَ لشأن أكبر». ردت عليه 
شاؤول وقد صَيِقَ عيتيه الرّفداوين. ونظرَ نحوه باهتمام: 
«وهل هناك أمز أكبز من قشل المسيح؟!». «نعم. إڻ المسيح 
ليش جسدًا قحست لو كان كذلك؛ فما أسهل أن نفخلضص من 
الجسد. ولدينا سبعون ذريعة لذلك!». «فما هو إذًا؟!». «إنّه 
فكرة, الفكرةٌ أعظمْ من الجسد وأطول عمرًا». «فما تريذني 
أن أفعل؟!». «دع الجسد لي فأنا كفيل بالتخلّص منه» وسأترك 
لك الفكرة لتقثلها؛ إن قغل الأفقى بعد سَريان شقها في جسديٍ 
الملسوغ يبدو فعلاً أحمق. انزغ أنياتها لتعود غير قادرة على 
أن تزرع شمها في أي جسيء وحينئذ يكون قثلها أو تركها 
سواء... أرأيت لأيّ أمر أَعِدْكَ يا شاؤول... إن أتباعه هُمْ الشم, 
وإن فكرته وتعاليمه هي الأنياب. فإذا أفسدت تلك الفكرة 
وتلك التعاليم فقد نزعت تلك الأتياب وقتلت تلك الأفعى!!». 
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«أهو مِتا يا قيافا أم من الأغيار؟! لأئني أريذ أن أفعلَ ما 
ل ل ل ال ان 
الأقيين» إن شخصًا مغله ينقض ميثاق مُوسَى ويعملٌ في 
الشبت لهو حري أن يكون في الأميين الذين ليس علينا فيهم 
سبيلء, بل إنّ قتلهم وسبيهم واستحلال أعراضهم وأموالهم 
ليش فيه حَرَجٌ». «ولكته قال: «ما جنث لأنققض بل أكمل». 
«قال... نعم قال, ولكن ماذا فعل, کل شيءٍ فقله كان عکش 
قوله؛ إنّه مُنافِقٌ ومُخاتِل». «فما هذه الفعجزاث التي يأتي 
بها؟!». «يساعده في ذلك الشيطان ليمتحن إيمائناء أليشس 
مكتوبًا عندنا: مَنْ قال إن الله أرسله ليُضيف فريضة أو يُنقِضص 
فريضة, أو يقول إن الشرائع التي كُيَث على إسرائيل ليسث 
دائمة2. وإنما هي مؤقتة فتغترة فهو تين كذاب ولو جاءَ 
بكلّ معجزاتٍ الأرض وخوارقهاء هو من وجه آخَر يُنكز وة 
موشىء وعليه فان اقل عقاب له أن يموت حَنقًا». «أتريذني 
أن أطبّق فيه هذا الخكم. إِنَ لدي ساعدين يخئقان وحشًا 
كاسِرًاء. فكيف بهذا الذي تبدو غئقه عودًا من الحليب!!». «قلث 
لك لا يا شاؤول؛ لديك مهقةٌ أخرى فأعِد نفسشك لهاء دغ لي 
فكرة التخلّصٍ منه». «لن أدع لك ذلك حقى لو أمزتني» لدي 
أفكاز لا تعرف أنت ولا قومك ولا سكرثك أن يأتوا بمغلها أو 

كل سَرٌ أريد بي في الأرض كان من الشيطان الأول شاؤول. 


کان يعمل فى الخفاء دون ان بدری به احدٌ غير قيافاء حتى 
غالامائيل تركه مندٌ أن جعله وديعةً فى المعبدٍ بين يدَى سيّده 


الك كل ا :وت لإفساد تل كان على راسا 


شاؤولء كَل خيانة للأمانة, ومحاربة للصدق, وتكث بالفهود, 
وتسفيه للعقائد كان هذا الفتعي الخَطِير يقف خلفهاء لكته 
كان کر من حرباء ثلۆن جلدهاء لم يكن أحڌ يدري بوجوده 
لأته أخقّى من الشيطان نفسه. كان يُعرَف أنّه كان هنا من 
القصيبة التي خَلَقَها وراءه. ومن الټلوى التي ظل يتجرّع 
عذاتها الِسطاء والمساكين وبيض القلوب!! 


في عيدٍ المظال اعتاد شاؤول على الظقوس التي عاشّها 
أۆل مزة, لكنه كان يمتنغ عن الظعام قبلها ثلاثة أيام, ويجلش 
في محراب قيافا في الليالي الثالاث التي تسبق العيد, 
ويقرأ في سفر الثتثنية. يَستظهزه له غالامائيل في العام مزة 
واحدة. كان في كل مزة يتلو على مسامعه الإصحاحات غيبًا 
وغالامائيل يُنصِث فنعا في الرزقوق التي يحملهاء ولا ينتهي 
شاؤول إلا وجسدة يرتجف, ورأشه تهمزٌ. ويغزو التعرّقٌ جسده 
كله وعيناه تزوغان, ثم يرافقهما الهج فتحمزان حتى لا 
يعود يرى إلا خيال معلمه الفنصت إلى تلاوته. ولا ينتهي إلا 
وروحه تكاذ ثفايز جسدة. حين ذلك يقول له غالامائيل: «أنت 
تبن يا شاؤولء ما أحد يُصيبه ما أصابّك وأنت تعلو إلا سول 
هبظ على فؤاده الوحى فلم تتحقل بشريّته ذلك الوهج الإلهى 
فعراة ما عراك. كل شيءٍ فيك يدل على التبؤة, إلا أن الله ما 
أرسلّ معك خوارقء ولا بعت معك فعجزات». فيُجيبئه شاؤول: 
«بل أرسل خوارق لا تستطيفها عقولكم ولا أجسادكم, انظر 
إلى ما أشيز به؛ أنى لأي كاهنٍ في هذا المعبد ولو قضى في 
علم الكهنوتٍ خمسين عامًا يأتي بمثل ما آتي به» وانظر إلى ما 
تصنغ يداي؛ إنّني قادز على أن أخَرّك عمودًا من أعمدة هذا 
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المعبد التى عاشث خمسة قرون لا يستطية عشرة من الزجال 
الأشتاء أن يُرّحزحوه عن مكانه قيد أنملة». فيهزٌ حينذاك 
غالامائيل امم ويصمث مُؤ ثرا عدم الاستمرار فى الجوار مع 
تلميذه الفتمزد على کل شىع. 


جاح جاح جاح جاح جاح جاح جاج جاج جا جاو 


التقاه في الشرفة المطلّة على جيل الجمجمة, كانت 
الشادسة» كانَ شيمون يلهث. سأله شاؤول الذي لم يُرَ وجهه 
مُعَهَلَلاً قبلَ هذا بمقل هذا التَهَلّل: «ما بالك تلهث أتها الأبله؟!». 
«لقد ضلِت المسيح؟!». «وهل أنت أحمق أتِها الضَرّاط... هه... 
ماذا تعني بنقلِك هذا الخبر لي؟!». «أقول لك ضلِبَ المسيح 
يا سيدي» وتقول ماذا تعني؟!». «أعرف أنه ضلِبَ يا أحمق, 
إنّها نتيجة طبيعية لكل نبي مرتزق وكداب, هق جتى على 
نفسه هذه الجناية, لقد حدر أتباعه من أنه سيأتي أنبياء كذبة 
كتيرون من بعده., وهو كان أو لهم, لقد باع بما نطقت شَفّتاه». 
«ماذا ستفعل بعد صلبه؟!». «تقصد الخطوة القالية؟!». «بلى, 
يا سيدي». «سنصلث أتباغه. سنجتت الفكرة أو ما تبقى 
منها في رؤوس أتباعه لكي لا يمتدّ صَلالهم إلى الآخرين, 
اليوخ أتمفنا جُزْءًا مهما من الظريق الظويلة». زمجرت الزيح. 
دمدمث بعض العواصف. ساد صمت رهيث يعد بالانفجار. 
اهتڙ قلثْ شيمون رَهَبَا. قال شاؤول ليُنقِدّه من الزعب: «إِنّ 
هذا يحدث في كل عام. لا پڌ من أن تجيء أيَامَ في الشنة 
هي بناث حرام» ليسث بنات وقتهاء تفعل عكسّ ما تتوقع أو 
تشتهي. اجلش أيُها الجيان» واشربٍ معي كأسًا تُنسِكَ 
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عناءَ المشهد, مسكين أنت. حكم عليك الكاهن بأن تعاين 
صلب مسكين آخر. يا للمساكين في بلي الرّبّ ما أكثرهم! 
إنهم محتاجون إلى قلوب دافئة في هذا البردٍ الإلهي» تعال 
شربنا حليت الدئاب مقا فيما مقضى يا أخيء لقد جعل ذلك 
دهَنا واحِدًا ومصيرنا مشتَرَكا... اقترب يا أخي. سأسكث لك 
شرابًا يُنسيك هموح الدنيا... إئني محتاج إلى عقلك صاحيّاء 
اشرب حقى ثنقي أفكارك, لدينا مهقات كثيرة قادمة, ما 
أبأسَنا إن اكتقينا بصلب المسيح!!». هبط الليل فجأة. خيّقث 
ظلمثه على الشرفة الكهئوتية أولاً. سَقّ البرق الظلمة. ارتعد 
جسدُ شيمون من جديد. هتف شاؤول مزة أخرى: «ألم اقل 
الب في الشايعة؟! هذه ليسث أيّامنا... لماذا لم تزل واقِقًا 
يا شيمون؟! ألم أقُلْ لك اجلش أتها الضزاط... اجلش حتى 
لا تبول على نفسك... اجلش وسأباركك بيڌي نبيء وغيتي 
إله... اجلش وإلاً انتزعث قلبك من أحشائك كما كنث أفعل 
مع الدّئابٍ في الغابة». جلس شيمون. أضيئث أسرجة المعبدٍ 
المركوزة على الشور. هاجمها الظلامٌ كجيش من الجراد 
فغظى أكثرها. ناتى شاؤول أحت الخدم. أمره أن يُضيءَ 
خمسين سراجًا إضافيًا. نظرّ شيمون إلى عَيتي شاؤولء كانتا 
مُطفَأتين تمامّاء لم يعذ يظهز منهما إلا طبقة بيضاء ثخيران 
أنَ صاجبهما أعمى بالكامل... ارتجف جسذ شيمون لعيتي 
صديقه., لوهلة تخهله المسيا الذي ينتظرونه. قرأ شاؤول 
أفكاره فهتف به بعد أن ابتسم ابتسامةً كشفث عن أستانه 


253 


الكلبيّة الضغيرة: «هل تظن أتني الأعور التجال؟! رتما... إِنّ 
التجال ليس شخصًا واحِداء وليس من ذلك التوع الذي يعيش 
في زمنٍ واحدء إنه روخ تحل في أشخاصٍ فتجڌدين» وفي 
عصور فتعاقبة... أتمتى أن أكوته في هذا العصر... ياااه لو 
ضحكته مع ضحكة يهوذا... ارتجج باطن الأرض لضضَحكتهما. 
قال بعص الخدم في المعبد: الزعد. وقال آخرون: الله غاضب. 
وقال عددٌ غيز قليل: كأته يوخ القيامة!! 


VY 
أوَأهُ من يوم لا كجيى فيه أؤّأه!‎ 
«رَغْدُ القيش الجتدئ تبعث على هجران كلمة الله. هذا‎ 
ما قاله المسيح يا إستفانوسء فهل تقب بشظف العيش من‎ 
لذلك روحكء؛ فإنّ‎ KES أجل كلمة الله؟». «نعم يا مُعلم».‎ 
الشفرّ طويلء والزّاد قليل» والزاحلة ظالعة, والظريق موحشة,‎ 
والتهاية أليمة». «أليمة من جهة الجسد يا مُعلّمي؟!». «نعم يا‎ 
إستفانوس». «والزوح؟!». «خالدة عند هَن برأهاء تعود إليه‎ 


في حواصل طير خضر». «إِذَا لا أسف على القشرة إن سَلِمَ 
اللّت». 


تحت شجرة صنوبر عتيقة. يشمحٌ ساقها عالياء وعلى 
حجَرّين مُسَطحين يرتفعان قليلاً فوق الأرض اتخذا لهما مكانًا 
ليتعلّم إستفانوس من برنابا كل شريعتيء كان ذلك عُدُوَا بعد 
الفجر يُصلّيانء ثم يتلوان بعص القطويبات. ثم يجلسان» كانَ 
برنابا حريصًا على أن يحفظ إستفانوس كل كلمة من الإنجيل, 
ويفهمهاء يتلو عليه الآياتٍ ثة يُلجئه إلى إعادتها خلفه., ث 
يفشر له الموقف الذي قلثها فيهء والمغرّى من الققل الذي 
صُرِتٍ في ذلك الموقف. عدّد له أسماء المواضع التي تنقلنا 
فيهاء وأسماء الثاسء. وأمراضّهم., وأحوالهم, وما أصابنا من 
الأذى أحيانًا في سبيل الحياة الأبديّة. 


أخدّ برنابا بيد إستفانوس في مساءِ ذلك اليوم إلى مقبرة 
لشعب إسرائيل تقع ا الحدود الشرقية لأسوار المديئة, 
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مشى أمامه دون أن يقول كلمة واحدة. ظلّ ينقل حُظواته 
بخشوع في الذروب الضيّقة الواصِلة بين القبورء ثم وقق 
عند إحداها يقغ في منتصف المقبرة الكبيرة, كان الشاهذ 
الحجرئ الذي يوضع عند الرأي قد تقشث عليه حروف 
بهنث مع الزمن. فكرا: «إذا كان التقش على الحجر قد فجي 
ودَرَسء أفلا يُمحكى جسذ الإنسان الذي هو من لحم لَهِنِ ومِنْ 
عَظم واهن؟!». هبظ برنابا على الأرض. استدار بجسده. ثم 
ألصَقّ ظهره إلى الشاهدء. وأشار إلى إستفائوس أن يجلس 
إلى جواره. نَظْرَ في عيتيه. ثم حؤلها سريقًا حتى لا يَرَى 
أصابعه., تنقد. استعات قدرته على الكلام. قال لإستفانوس: 
«إذا نظرثخ إلى القبور تعلمون ما هو الجسد. هذا ما قاله 
المسيح يا إستفانوس, القبژ كتابٌ؛ مَنْ قرأه على وجي 
صحيح عرف قيمة الحياة واتّضاعهاء وأنّ نَعِيمها لا يعدل 
في رحمةٍ الله شيئاء وأنَّ عذاتها لا يبل من غضب الله شيئًاء 
يا إستفانوس: من أراد أن يُبَرَرَ في الحكمةٍ على مَنْ سواه 
في خَوف الله؛ قليطالغ كتاب القبر؛ لأته هناك يَحِدْ التعليم 
الحقيقى لخلاصه. أواة مِن يوج لا ثجدي فيه أواه». ثخ أجهش 
في البكاي. ودفن رأسه في صدره. وغظی وجهه بيَديه. وراح 
جسده يهمزٌ. وتكى إستفانوس لبكاءٍ مُعلمه. ثم ضفه لِيْهَذدَئَ 
من روعه: «لا تبك فإئني لا أحتمل أن أراك على هذه الحال 
ولا أجهش بالبكاء». «إنما أبكي لهول الأمانة التي خقلناها إلى 
الأمم يا إستفانوس. لقد قال لنا المسيح إنه سيأتي كدّابون 
يتكلّمون باسمي وأنا منهم براء. ويُقؤلونني كفرًا وأنا تيء 


ويفترون على وعلى أمي وما نحن إلا ران مُطقران, يا 
إستفانوس أتعلمٌ ما قال لي في آخر عَهدي به؟! قال بغضب 
وخزن وهو يرفغ رأسة ويديه إلى الله: يا رَبَ الْعَن إلى الأيد 
كُلٌ من فيد إنجيلي الذي أعطيتني عندما يكثئون أنّي ابئك. 
إنّه يا إستفائوس إن عشت فَسَعَرَى مثل هؤلاء., نَصَبُْوا أنفسهم 
أوصياءَ على إنجيل المسيح وما رأوه وما سَهفوا منه كَلِمة 
واجدة, فأئ بَلاءِ سيْحِيقٌ بالعالم جرّاء ما يُضلون به التاس؟! 
والشيطان يا إستفانوس؛ الشيطان سينفُحٌ في كلماتهم عند 
آذان الجَهَلَةِ وَالمْغَفَلِين فيصتقونهم. إن الأمانة التي يجب 
علينا حفلها لفقيلة يا إستفانوسء وإنّنا نحن الحوارتين 
مستعدون أن نموت في سبيل ألآ ثنقَضّ كلمة الله». ثم كى 
من جديد, فقام, وأعظى وجهه إلى الشماء. ودعا: «يا رب لا 
ثعشني إلى زَمَنٍ يُشرَك معك فيه أحذ باسم المسيح». وارتج 
جسئه ارتِجاجًا عظيماء فلم تحتمل ساقاه ذلك؛ فَكَرَ على 
زكبقيه. وخر إلى جانيه أخوه., وبَكث لبكائهما شواهذ القبورء 
وذهت اليل في ظلامه بعيدًا!! 


استمر تعليم برنابا لإستفانوس شهورًا طويلة, قامَا على 
خدمة الكلمة. وذاب بينهما فارقٌ الأستاذ إلى التلميذ. تُمَ لَمَا 
كان عشاءغ يوم قبل صلاة الليل. وتلاوة ما خفِظ في سَحابة 
التهار, قاحَ برنابا قأحضرَ طشتًاء فملأه ماء, ثم جَغا عند قَدَمَي 
إستفائوس. فأجفل إستيفانوس, فَهَِمَ أن يَقُوم, فأشارّ له برنابَا 
بيده أن يبقى جالِساء وقال: «هكذا علّمنا المسيح, إن تعاليمه 
يجب أن تحيا فِينا». سكب الماءَ من وعاءٍ صغير وبدأ بظاهر 
القَدَممَينء ثُمَ غرف الماء بيديه فغسلّ باطتهماء ثم هَمَ أن 
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يُقبَلّهِما وهما فبتلعان» فارتجف إستفائوس لقا رأى أستاذه 
يهُم بذلك, فشدّ جذعه إلى الخلف في مُحاوَلَةٍ أن ينجو من 
فعلة أستاذه. فأشارَ له برنابا هذه المرّة بيده بحزم وبصوته 
برجاء. فسأله إستفانوس وقلبه يخفق: «لِمَ تفعل ذلك يا 
سيدي ؟!». «إِنّك ستسبقني إلى المَلَكُوتٍ الأعلىء وإِنّ اللآحق 
يخدخ الشابق». فازدات وجيب قليه, فأعاد على مسامعه سؤالة 
آخر: «ماذا تقصذ يا فعلمي؟!». «لقد رأيث هاتين القَدَمَين 
تتوشحان بالدّح. وهذا الّأش يتعفر بالثراب» فأحببث أن 
أباركهماء وأن أقبَلّهما قبل أن تمعد إليهما الأيدي الآثمة». «هل 
كان حُلْمَا يا سيدي ؟!». «بل زؤيا يا إستفانوس, وإِنّها واقعة لا 
محالة». «وما أدراك؟!». «لقد كنت مع المسيح». ثُمَ هوى على 
قَدَمَيه فقتلهماء وقاحَ إلى رأسه فالتزمه بين يديه وطبع عليه 
قښلات ڪڙی. تم احتضنه طويلا. قال له وهو یجهش بالپکاء: 
«إنَّ كل شقاءِ يَخْلُ بالإنسان إنْما يَخْلْ به من الله لخَلاصه 
حتى إنّه يجب عليه أن يتهلّلَ لذلك. لقد قال المسيح ذلك يا 
أخيء. فاضيز». 

في التوم. رأى المسيح, قال له: «ألا ثريذ أن تلحق بي ؟! إثّنا 
ننتظزك هناك», وأشار إلى مكانٍ بعييٍ غات في ضبابةٍ من 
التور والعَمام. حزِنَ على حياته قبل أن يعرف التعيم الذي 
ينتظره. في الضباح كان وجهه طَافِحَا بالتور. ترك برنابا نَاثِمَاء 
سلك الظرق القؤتية إلى أورشليم» في بعض المنعرجات فَكر: 
«تمشي إلى الموت أم إلى الحياة؟! ومِمَ نخاف؟! إن كانث هذه 
الظريق تؤدي إلى التعيم فَلِمَ الخشية من الشباع الضارية التي 
تكتيفها من كل جهة؟!». ثم تاب سيره حيّثة شجرة 


تحقمث بالثور للثو: «الشلاخ عليك في الشهداءِ الخالدين». 
طرفث عيناه. ابتسمّ في وجهها ومضى. بَدَتِ المسافة إلى 
المعبد طويلة. فيم تطول والحتف لا بُدَ منه؛ «هل تسوفنا 
أقدامُنا إلى حَثفنا؛ ففيم عشناء وفية الله أوجدنا؟!». نفض 
رأسه ليطرد الشيطان. عبرث زوحه بعض التتمات الشّذيّة, 
فأعياه التظر, لكته سَمة صوتها: «إنه طريق القديسين, طويلٌ, 
أوله الجوغ والقظش. وأوسظة الألم والأذى, وآخِرة الشيف 
والقناء لكن أوجاعة كلها تنسى مع أول قطرة دج». رَجَفَتْ 

شفتاه. هَم أن يبكيء فبلع ريقه. ومضّى. قبل أن يهيظ الذرت 
الأخيرة الفوصلة إلى المعيد. تلقاه عشرة من حرس قيافا 
على رأسهم شاؤول. وقفّ أمامه الأخير: «إلى قبضتنا انتهيت 
يا عدو الله». «عَدُوٌ الله مَنْ يقتل باسهه وهو لا يعرفه». «أنا 
أعرّف بالله منك ومن مسيجك. لولا أن سيفًا يوضع على 
أعناق المُجدفين أمثالك لانتشر الكفز بين القواخ» تستغلون 
جهلهم لتبقوا شفومكم يا أعداع الحق». «المسيخ فى من 
رَحِم مُطهّرة, أا أنت فمن أينت أتيت؟!». «ماذا تقصد أتها 
الخرف؟!». «أنت تدري ما أعنيء. انظر إلى أصلك تعرف لِم 
تتعظش إلى الڌماءء كأنّ آلف شيطان يسكن روحك». «بلیء أنا 
أتيث من رحم مجهولة, لكتها تعرف كيف تجتت أبناء الأفاعي, 
في قلبي ألف مشنقة لك ولمن أرادوا أث ينقضوا الهيكل... 
مسيخك أراد ذلك... سترى كيف سأنقض دعوته الباطلة مارقًا 
مارقا... لأحزقتكم كما تحرّقٌ الذوابُ في حفرة التيران». «لن 
تَقَدِرَ إل على ما قر اللة لك. وإن الشياطين كلها التي تقف 
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إلى جانيك لن تنفقك بشييء كل الشموم التي تفخها في 
وجوه أولياء الله سترتت إليك فتتجزعها أضعافًا فضاعفة؛ 
أعذك أن تذوق العذاب مرتين. في الأولى وفي الآخرة». 
«تتهتدني أُيَها القشخ وأنت لا تملك إلا توتّك, انظز إلى قبلغ 
هذه القوّة التي أتمتغ بهاء انظز إلى الفُرسان والزجال والخيول 
والشلاح والقدة والعدد. هل تملك منها شيئًا؟!». «أملك ما هو 
أقوى على التلاء. وأصبرّ على الهول؛ أملك الإيمان والبِشرّى». 
«أولست خَائِقًا؟!». «لا يَحْافُ إلا ذو سك معلك ولو حار لاع 
الكون كلّه». «لأحرقتك أنت وكُل الّذين يُبشرون بدعوة الكفر 
ولأنسقتكم في ماءِ الأردن لتذوبوا مع غغائه». «سنكون 
قدّيسيه. وزارعي بَرَكّنِه». 


انقض عليه أربعة فرسان بإشارة من شاؤولء أوتَقُوا 
يَدَيْه ورجليهء تثُمَ مَڌوا وَتاق يديه إلى نِيْرٍ معلّق في سرج 
الحصان, وأُمِرَ بالحصان فضُربَ ومضى باتجاه المعبد, كانث 
يدا إستفائثوس تمقتان أمام صذره كلما أشرّء الحصان فشڌ 
الحبل الذي تريطهماء أمَا رجلاه فحاول في الحبل القرحى 
بين قَدَمَيه أن يُحافِظ على توازنه وهو پُهرول خلف الحصان 
حتى لا يتعقر أو يسقط. 

شلكث طريق جانبيّة سِرَيَةَ لا يعرفها إلا شاؤولء اقتيد 
الأسيز إلى سجن أسفل المعبد. كان الجن عيارة عن 
قبو كبيرٍ فسيح., ممتدّ فوق قناطر حجريّة مصمتة. كانت 
الأقواس يفتخ بعضها على بعض. بدا أن المكان استخيمّ 
سايقًا إسطبلاً للخيول من الزائحة المنقنة التي فاحث منه 


أل دخول إسيفانوس إليه» كان مُظلمًا تتسلل إليه أمواج 
خفيفة من التور قادمة من نوافذ صغيرة طولية تستقر في 
أعلى القباب القازّة تحت الأرض. عنتما حَطَا إستفانوس 
مع حرسه أول خُطوة في الترجات الهايطة إلى ذلك القبو 
الزهيب, تناهث إلى شفعه أصواث صرخات اسيفاتة قادمة 
من جوف الأرض؛ أدرك مندٌ اللحظة الأولى أن العذاب قَادِمٌ 
إليه في التق فهيَأ نفسه لكل أنواعه» واستحضر إيمانه العميق 
ليواجه المحنة الزاحفة إليه رويدًا. 


كان المُعدّبون غراة إلا مما يستر موضة حيائهم» شاهد أوّل 
دخوله أحدهم وقد ژيظث يداه إلى حلقةٍ في أعلى القنطرة 
وشَد فارتفة جسمه عن الأرض قليلاً. فصارث يداه الضعيفتان 
المعدّبتان تحملان جسمه بتثقله الكاملء كان يبدو أن قواه 
كلها قد خارث من رأسِهٍ الفدلآة على صذره. ومن جذعه 
الذي تقّس إلى التاخلء ومن الدماءِ التي تسيل في څطوط 
مُتعرجةٍ على أنحاءٍ جسمه كله. قفرّ قله إلى حنجرته. دَخَلَّه 
الزعب» مد يده الفقيدة وشدها على موضع قليهِ ليستقرز, تلا 
بعص الضلوات. تذكر أنه يُعدّب في سبيل الخلود. فاطمأنّ 
قليلاً. مَضَى به الکرش حُظواتٍِ أخرىء فرأى سجيئا هنا قَذ 
ألجى ظهزه إلى الجدار الحجري الذي كان خشئا لبروز رؤوس 
مُدبَبةِ منه كانث قد أعدث لهذا التوع من التعذيب. وحول 
جسده العاري كانث تلتف عليه عشراث الشياط الجلديّة 
الشوداء التي بدث كأتها قطية من الأفاعي يعلد بتهش جسدٍ 
هذا المسكين: كانت الشياظ لشذة ما أحكة لَفْها على جسده 
قد غاصث في لحمه, وأمَا ظهره فكانتٍ الحجارة المدتبة 
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الحاتة قد انغرزث فيه فاشتبكث مع فقرات العظام., بدا أنّ 
تعذيبه لم يمز عليه وقث طويلء لأن أنيته كان مسموعاء حينَ 
صارَ إستفانوس قريبَا جدًا منه. فتخ عيتيه فأبصره فاستبشر, 
سم ابعسامةً واهنة على شَفّتيه. جاهد أن يُوسّعها أكثر, 
فافتزث عن أسنان بدا منظرها مرعبا؛ إذ إنها كانث فحظمةً 
والدَح الذي بدا أنه تجلّظ مندُ فترة قد تحول إلى اللون 
الأسود. ومع ذلك نطق بكلمات لم يتبيّن إستفانوس منها 
كلمة الله التي بها خَلَقَ كل الأشياءء والحي بها يُقَدّمْ لك الحياة 
الأبديّة لخَطِيئة كبرّى». نَرّعَ يدنه المُقيَدَتَين من بين سواعدٍ 
الخرّاس, ثم ركرّ رجليه في الأرض لِيجِمد مكانه, وأمال غئقه 
باتجاه الشجين, وسأله بخئة وشوق: «ماذا قلت يا أخي؟!». 
«اصبز لأجل كلمة الله. وفث في سبيلها إن تطلتٍ الأمز ذلك». 
نفسك؛ إن لم تقدفها على المذبح لتلحق بي فواضّيعة الإيمان 
الذي ثنادِي به». شعرّ أنه صغيز أمام عظَْمَة هذا الشجين الذي 
رتّما لا يعرفه أحد,. وأدرك كم عليه أن يُقدّم من أجل إيمانه 
أمام الله وأماح الئاس الذين يترقبون ماذا سيصدز عنه. 
دفَعَه الځڙاش من كتقيه ناهرين. ومَضصَوا به إلى مربطه هو 
الآخر. بدا الممز الذي يسيرون فيه عريضًا يكفي لأن تصطف 
فيها بعض العرّبات فتباعدة. وطويلاً لا تكاد تبدو له نهاية, 
بحيث يُمكن أن تتسابق فيه الخيل. كان الشجناء يُو تقون إلى 
مرابطهم في الحلقات الحديديّة التي تعلق إِمَا إلى الجدران أو 
إلى الأعمدة التي يقف بعضها في منتصف هذا الممز الممتد, 
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أو إلى الشقف العالي. وكان كَل سجين يُربَظ إِمَا بالجبال 
الغليظة أو الشالاسل الحديديّة بحسب حُظورته., أو مستوى 
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كان عليه أن يُعاينَ عذاباتهم كلها بنفسه. حين قفر قليْه إلى 
حنجرته مع أقل صوتٍ سمعه أولَ دڅوله بسيب هله لم 
يعد الآن بعد أن ربظ الإيمانئ على قلبه يخاف متلما هاجمة 
هذا الشعور فى البداية, إضافة إلى كلمات ذلك الشجين التى 
رفعث من معنويّاته وجعلثه أكثرّ قُذرة على الضمود؛ لكن لا 
أحدت يدرى ماذا ينتظزه. وغالِبًَا ما تسيز الأقداز فى طرق غير 
تلك الّعى تتو قعها!! 


V٤ 


أنا أقرّر كيف يموت أعداء الله 

إنهم يزيدون عن عشرين تلميدًا منذ ما يقرب من شهرّين 
يجتمعون في بيت برناباء وحين يضيق البيتُ الضغيز عليهم, 
يخرجون ليجلسوا تحت الشجرة» ويجلش أمامهم المُعلّمان 
برنابا وإستفانوسء كان إستفانوس قد حفظ كُلّ إنجيل برنابا 
ووعاه. وأحاط بحدوده علمًاء وبدأ يأخدُ دور الأستاذ للثلاميذ 
الجذدء كثيرًا ما كان برنابا يغيبُ عن هذه الحلقات, يختفي 
أتامًا وليالى طويلة لا يعرف له إستفانوس مستقرًا؛ كان طائرًا 
يحاول أن يبنى غشه على شجرة من شجرات الخُلود, وباحِنًا 
عن غايةٍ يعرفها قلبه ولا تراها عيناه, فيتيه في الظرقات يتبع 
بوصلة القلب لعلها تهديه إلى ما لا تراه العينء لكن البوصلة 
بعد أن ارتفة المسيح أحاطث بها جهاث متضاربَة وسياظ 
مرفوعة في وجه الخوارتين فاضطربَث. 

«إنه عصز المحنة؛ إنّه اختبار القبات الأقسى» قال ذلك برنابا 
لنفسه وهو ينظز من بعيدٍ إلى جيل الزيتون, زبَما سئساق 
كالخراف - كما قال المسيح - إلى المذبحة, ..., رټما!! تنهد 
وهو ينظز إلى المصير المحتوم» لكته حين أدرك أن اللحاق 
بسيده قريبء وأنَ البقاء في المحنة قليل. وأنّ نعيم الأخرى 
طويل؛ هان عليه كڵ شيء... عاد ففكر مرَة أخرى في أتباع 
المسيح الجئد: إذا كانت قيافا وكهنثه تجرّؤوا على المسيح 
نفسه وطالبوا بصلبه وقثله ألا يُمكن أن يفعلوا ما هو أَفَسَى 


من ذلك مع أتباعه؟! وماذا يُمكن أن يكون أقتى من الموت؟! 
سأل نفسه. أجاتها: أن ترى الموت وهو يرقض أمامك, 
وتشتهيه من شدة العذاب. ولا يكون بإمكانك احيضانه 
والعَؤضص فيه؛ ليرحلٌ بك عن هذه الدُنيا بققلقها وسفاحيها!! 

كان إستفانوس يقرأ للثلاميذ: «إن الخُبرٌ لا يُفيدُ الحياة 
الزمنيّة كما يُفِيدْ العِلمْ الحياة الأبديّة». فالعلمُ أؤل الظريق 
إلى الخلود. أتها الإخوة؛ العلم جسد والعمل روحة, ولا يحى 
الأول إلا بالقاني, وتبعاث القاني غالية؛ فَمَنْ أرات أث يكونَ 
عالِمًا فعليه أن يحتهِلَ بالقذرة ما يجلبه عليه هذا العِلمْ من 
أذَىء ويشكر الله على ما يأتيه به من نقم. 


اليوم وهو يعبر هذا الممڙ الظويل في القبو شاهد أكثرّ من 
نصف تلاميذه هناك «إنه أفضل استقبال يُمكن أن يستقيلوه 
به وهم فوتقون كالتعاج التي تنعظز الدّبح, وفعلقون 
كالخراف التي ثُهِيَأْ للسَلْحَ»؛ قال ذلك لنفسِهِ ساخِرًا. لقد ألقِى 
عليهم القبض في ليلةٍ واحدة. كلما مرّ بواحدٍ منهم ابتسم 
في وجهه. مَن كان فاقِدَا للوعي ارتجخ جسده لمروره بجانبه, 
ومن كانث إحتى عيتيه متورزّمة أو ممطفأة من العذاب, فتح 
له الأخرى وقالث له هذه العين: «إِنّك علفكنا قيمة الضبر فلا 
تضفف؛ إنّه إن خذلك الواحِدٌ متا بعدم صبره فإئما هو فرد, 
المسيحيين من بعده. فإئما أنت جماعةً في فرد. وشتانَ ما 
بيتنا!!». مَضَى وارتجافة قليه عصفوڙ يضطربُ بجناحيه 
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جوع وغظش تلاتة أيام. لم يدق فيها كشسرّة خُبز واجدة, 
وكان ماع شديذ البرودة يُرشَقٌ على وجهه في ليالي الضقيع 
فيمد لسانه ليظفر بقطرة أو اثنتين ما يسيل على وجهه من 
الرّشق. ظلّ مربوظا على هيئةٍ البغل الذي يَجْرَ عربة طيلة 
الأتام القلاثة كذلك؛ كانت يداه قد فَُيِدَتا ا نخدا ي 
كأتما هو تمغال غيز منحوتٍ يرتفغ بطول إنسان فوق الأرض, 
وفيه حلقتان معينيّتان تبغدان عن بعضهما أقل من البعذ 
الذي بين كتفي الإنسان, بحيث إذا زيظث كل يي إلى واحدة 
من هاتين الخلقتين غرّضًتا إلى شخق وإلى ألم شديد, وكانّ 
طول الحبل الذي يصلُ بين الزسغين وبينهما يزيد عَن ذراع, 
أا رجلاه فقد ؤيظتا إلى حلقتين فماثلقين في الأسفل 
تبغدان عن بعضهما المسافة نفتها التي تيعد بها الحلقتان 
الغلقؤيان, لكتهما ترتفعان عن الأرض حوالي شبرين؛ كانَّ هذا 
الارتفاع عن الأرض يُفقِد إستفانوس موضة الارتكاز عند 
قَدَمَيهء مقا يضطڙه أن يرتكرّ على قوّة يديه ويرمي بڪذره 
إلى الأمام فاقيا جسده بزاوية مائلة ومعتهدًا على انفِراجَةٍ 
الحبل» وهكذا كان يُمكن أن ترّى هذا الشجين كأئه طائڙ 
مُعلَقٌ في القضاء يُحاولٌ الظيران فيخذله جناحاه. كان الألم 
لا يُحتمل عند موضع الزسقين. حيث القيذ الحديدئ يشدّ 
عليهما بكامل وزن الجسم., مها يعني أن يبدأ القيد القوص في 
الحم الظري, كان هذا القوض يأكل من هذا اللحم الظري في 
كل لحظةٍ شيئًاء حتى إذا انتهى من اللحم في اليوم القانيء بدأ 
يغوض في القظم في اليوم القالث, كان ألما فوق الاحتمالء 
أفظع بكتيرٍ من الألم الذي ثسبيه الشياظ التَاهِشَةٌ من الجسد 


العارى. 


كان على إستفانوس أن يَرَى أصناف التعذيب كلها التي 
ثماتس على أتباع المسيح أمامه. فلقد اختارّ له شاؤول 
صدر الممرّ الظويلء قال له في أول يوم سيق به إلى هذا 
الموضع: «الفلماغ لهم صَدر المجلس»؛ قهقه يومها فلمعث 
عيناه بشكلٍ مرعبء ثم عاتتا إلى تِياضِهما. تاب حيتها: «يا 
إستفانوس. المسيح وصلبناه. وأنت؟! سنجزب معك وسيلةً 
أخرى». «المسيخ لم يُصلبء فلا تكن مِنَ الغاوين». أرجة يده 
عالِهًا إلى الخلف يوقها ثم هوى بها على وجهه. فأسال الذَمَ 
من أنفه بلّطمته. قال له وهو يزفر: «ضلِبَ أيها الكافر». لكنّ 
إستفانوس لم يتأثر كثيرًا بهيجانه» ظلّ مُحافِطظًا على رباطة 
جأشه. أخدّ نفسه, ثم قال له: «علمث أنك قرأت القوراة على 
غالامائيل. وعرفت كثيرًا من علوم الفلسفة والمنطق, وکڙشت 
كل حياتِك منذ أن جئت إلى أورشليم للعلم والحقيقة؛ فهل 
تقُوئك حقيقة كهذه واضحة كالشمس ؟!». أعطاة ظَهِرَه وولى 
بخطواتٍ سريعة كأته يهرب من كلماته. 


في اليوج الزابع كان جسذه قد ارتكَىء, تكوقرث ساقاه قليلاً 
32 رک غات ج الو أكر مر قرف لم يكن افةو 
الذهاب في الغياب عن الوعي إلى بئر الموت غير رَشَقَاتِ من 
دلاءِ كبيرة من الماء تناوت الخرّاس والجلادون على رَشْقها 
في وجهه. صباح هذا اليوج الڙابع جيءَ له بڀظعام جټڍ وماءِ 
وفير. كات عظش الأتام القلاثة الشابقة قد جعلَ الحياة 
تتكتف في شيءٍ واحدٍ لا أكثر؛ شربة ماءٍ بقَذرٍ عَرفة اليد 
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تكفي!! شرت حتى ارتوىء ورَظتٍ تشفقاتِ فمه, ومرّن أمعاءه 
على استقبالٍ الظعام جزئيّاء فأكل قليلاً قليلآً حقى اكتفّى, 
شَعر أنه عات من الموت, نظرَ خلفه وهو جالش أمام التصبء, 
رأى الموت ما زال قَائِمَا إلى جانبه. ضَحِك في وجهه. قال له: 
«لن أتركك؛ ستلتقي قريبا». 


جاءَ تلاثة من الكحرّس. مشى أمامَ اتتين وخلق الغالت. 
صعدا من المقبرة إلى الشطح, بدا العالم يضخ بالحركة في 
المعبد. لم يُصَدّقٌ عيتيهء أربعة ااج د القبو غټرت لديه 
تعريق التعيم» أربعة أټام ذهبث به بعيدا إلى غياهت ثذهل 
الإنسات عن وجوده, تأكّد أن الذڌرج الذي صقده للثق مع هؤ لاء 
الجلآدين هو الحتدّ الفاصل بين الجحيم والحياة الظطبيعيّة, 
هنا بدا ما كان تعريقًا حقيقيًا للتعيم؛ الشمش بكامل بهائها 
تُطل من عليائها على الثراب الفقدسء التاس بكامل عافيتهم 
يروحون ويجيئون. أحش أنّ الحجارة هنا أرائك من ريش 
ناعم, وأنّها هناك مقامغ من حديديٍ مُفرّن, مع أنّها الحجارة 
نفشها. فقط هو المستكوى الذي باعدَ بينهما؛ بين ما كانت فوقٌ 
الأرض وما كان تحتها!! 


سَمة بعص المازّة يهمش: «أليس هذا إستفانوس؟!». «لا 
لا يُمكنْ أن يكوت هوء أنا أحدُ تلامذته وأعرفة جيدا؛ ليش 
هو بالتأكيد». توقف إسعفانوس للحظات, فرّث من عيتيه 
دمعتان حاژزتان. قاد َم الاول: «إنّه هو؛ أرى لمعة عيتبه ا 
كنث أراها تحت الشجرة, لكن ألم يتغتّب منذ أربعة أټاح ع 
التدريس؟!». «بلى. هل أنت متنأكّد من أنه هو؟!». «لا 


لیس تمامًاء رټما يكونٌ شبحا بُشبهه. رتّما شىء منه...». تّهره 
الحارسان الواقفان خلقه» فقضّى في طريقه ولم يسمَغ بقيَة 
جوارهماء وإن كانا قد أذهلاه عن نفسه حتى لم يعذ يعرقها!! 


أذخلوة بابًا لم يره من قبل يقع تحت درج لا يصل إليه 
إلا كهنة قيافاء من الباب دلفوا إلى فسحة ترتفغ فوقها قُبَة 
مغلقة الجوانب إلآ من فتحة بمقدار حجم الإنسان. في أولها 
بدا درج لا يظهر منه إلا درجتان يصعد إلى جهة مجهولة. 
صعد أوؤلهم أمامه., ودفعه الباقيان, وانتظح أربعتهم على ذلك 
الترج الذي لم يكن يسمخ إلآ لصاعدٍ واحي يعتليه لضيقه. 


دخلوا به على شاؤولء كان يجلش إلى أسطون في وسط 
بهو صغير. مفروش بالشجاد المُوّشّىء ومُؤنَتِ بشكل باذخ., 
وله مشربيات فَخمة في توافدّ ثطل على فضاءٍ فسيح يُمِكنْ 
رؤية الجبال البعيدة الفحيطة بأورشليم منها. أمَا أطراف 
البهو فكانث محفوفة بوسائد مُدبَجة. لم يكن في التهو غيزه, 
وقف على قَدَمَيه حين رآه. قال له: «لقد تغتّرت كتثيرًا يا 
إسيفانوس؛ مُعلّمك كان أشد احيمالاً منك». «معلمي بالظبع 
شد احيمالاً متي, لكن أياديكم القذرة لم تمش شعرة من 
جسّده». اقترتٍ منه أكثر. صَيِّقَ عيتيه الرزمداوين فيه. ورَځَ 
شفقيه. وأصلح الظاليت الذي كان يلجسه. خفص رأسه ببطء, 
أطرق قليلاَ. لعِث أصابعه بشبحة كان يُمسِكها بين يديه 
رفع رأسه بهدوء قبل أن يقول بصوت ودود: «أنا تغيرث يا 
إستفانوس, تغيرث كثيرّاء لا تظن أتني أفعل ذلك بإرادتيء أنا 
جز من هذا المجلس الكهئوتي, ولا أستطيع أن أَقَرَرَ فيه 
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عقدت المُفاجأةٌ لسانه. كات عليه أن يعمل عقله فيما شمع. 
فان ما شيوقه الآن من شاؤول يتناقض مِقا شيعه عنه ورآه, 
وادِ؛ دَفَعه الأمل في تغثر شاؤول الشفاح إلى أن يقول العبارة 


الأخيرة!! 


أشارّ شاؤول إلى الحرس أن يبتعدوا ويقفوا عند الأبواب, 
وطلت منهم أن يأتوا بطعاج وفاكهةٍ وشراب لهماء ثم مد يده 
بترحاب جدييء ومشی إلى مَك باذخ» وأشار لإستفاتوس 
بالجلوسء ترد الأخير قليلاً قبل أن يتحرك الدَّمْ في رجليه 
ويدفعهما إلى متابعة غريمه. جلس حيث أشاز له تابع شاؤول 
وهو يرفَ أعلى عيتيه الحمراوين إلى إستفانوس بعد أن 
جلش عن يمنيه. وأمال جذعه نحوه وَاضِعًا يُسراه على زكبة 
مُحدّته: «هل أنت مستعدٌ على أن تعمل معي؟!». «وماذا تنوي 
أن تفعل؟!». «أن أخدخ الرّبّ». «كيف ستخدمه؟!». «الكهنة 


* ا 


في المعبد فرتّشون وكذابون وصغيژهم يتملق كبيرهم. وأنا 
قزرث أن أتمرّد عليهم وعلى فسادهم». «تريذني أن أكون 
صايقًا معك؟!». «بالظبع». «أنا لا أصدقٌ ما تقول». «سثثبت 
لك الأيَامُ أتني على صواب». «ولماذا تُعدّبٌ أتباع المسيح؟!». 
«قلث لك إتني كنث مخطنتًا». «أطلق شَرّاكهم إذَا». «لا أملك 
القرار وحديء. هناك مجلش الكهانة سيجتمع بعد أسبوع 
وسأطرح الأمر عليهم». «وتتركهم في العذاب الفظيع أسبوعًا 
آخر؟!». «تغك من التفكير فيهم الآن. أريذ أن أتبة معلمك 
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يكتث خلق المسيح تعاليقه». كانت الشكڭ قد بدأ ينهش صدر 
إستفانوس, نظر إلى الدج المتجقد على زُسقّيهء رأى فيهما 
أثرّ أنياب محتثه, لوهلة تخيله ذئبًا يهم بافتراسه. لفَكنه 
رائحثه الكريهة, قال له إستفانوس: «أشخ فيك رائِحة الشباع, 
هل أنت بشرئ؟!». اضطرت من الذاخلء. حاولٌ أن يُخفِي 
ارتجافة في جفتيه. ساعده الزمذ الذي يأكل عيتيه في ذلك, 
قال له بعت ابعل حجرًا كبيرًا في جوفه: «ذلني على مكان 
م وماطات 025 جه 2 عله ال CC‏ هاا إلا 
تعرف مكانه أنت؟!». «كلاً, بحثنا عنه منذ يومَين ولم نجذه». 
«كثيرًا ما يخلو بنفسه في تأملاته». «وأينَ يفعل ذلك؟!». 
« ا أدري». وکا تدري» وأنت ألصَقٌّ التاسں به, وأعرفهم 
بإنجيله؟!». «مَن قال لك ذلك ؟!». «أفففف... لا تختبز صبري يا 
إستفائوس؛ خير لك أن تقول لي أين نجد برنابا». «لا أعرف». 
«يبدو أنّنا لن نقفق إذَا». ناتى على الكرسء ارفعوا هذه 
الجيفة من هناء سألحق بكم إلى هناك بعد قليل. 


زبظ إلى الحلقاتِ الأربع. شَدَ ثلاتثهم الشوظ القضفور من 
جلد البقر على راحة أيديهم, وقفوا أمامه وعن يمينه وعن 
شماله» انهالوا عليه بالتیاط. حتی اكتسَى جسدة كاملاً بتوب 
من الدج الفنشعب في كل اتّجاه. لم يتركوه حتى هبظ شاؤول 
بعد زمن بدا أنه دهز متطاول. وقف أمامه. مَدَ قبضة تعلمث 
قظع الأشجار في الغابة, وَبَرِيَ الشهاح في البزيّة, والفتك 
بالوحوش فوق كتبان القلج, قَبَضَ على ناصيته الفضقخة 
بالڌم» رَفَعَ رأسه. قرب قمه من وجهه. ألصقه بخته الأيمن, 
عَضّه بأسناته الكليقة, غاصث أنياثه في حَدَّ إستفاتوسء حَرَخَ 
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الأخير الذي لم يصرخ مع الشياط القنهالة, رَفُمَ فمه من هتاك 
وبين أسنانه قطعة لحم من حَدَ إستفانوس, لاكها في كمه 
اصطبعٌ شدقاه بالڌم» قال له وهو يعوي: «إنّ لك لحمًا أشقى 
من سيد الدّئابٍ في الغابة؛ ليكني تعزفث إلى هذا الظعم من 
قبل». ازدردت جزءًا منهاء ثم بصق وسط الدهول الجُزء الآخر 
في وجهه: «قلث لك إتّني لا أرحم, فقن جرّأك على أن تختبر 
احتمالي؟! قلث لك تعاون معي فلا أدري كيف طوّعث لك 
نقشك ألا ثجييني إلى طلبي؟! أتعرف يا إستفانوس؛ سأجعل 
التاريخة يتحدّث عن طريقة تعذيبي لإلهكم». «ليسّ إلها 
يها الفاجر. فالله لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. 
جعلتثُمٌ الله شيئاء وهو الذي لا يُشبهه شيء. يَا قُسَاة الرٌقَابٍ 
وَغَيْرَ المخثونِين بِالْقُلُوبٍ وَالآدَان! أَنْثُم دَائِمَا تُقَاوِمُونَ الوح 
الْقُدْس. كما كان آباؤكم كذلك أنْتم! أي الأنيهاءِ لَمْ يَضطهذة 
آبَاؤْكُم؟ وَقذ فَمَلُوا الَّذِينَ سَبقوا. يا سقاكي الدماء لن تملكوا 
الهيكل إلى الأبد. الهيكل كما قال معلمي سيزولء وستزولون 
معه». ثم بصق ذفقة من الدج كامِلة في وجهه» تراشق بعض 
التم على لحية شاؤول» مشكها وعيناه من خلف احهرارهما 
تبرقان» وقال بصوت أقربْ إلى فحيح الأفعى: «ليس إلهَا 
صحيح؛ لكن أنا مَنْ سيجعله إلها... أنا... لقد كانث هذه 
خظتي أيها البائس؛ خظتي التي لم ثعطني فرصة لأشرحها 
لك... أتحسث أتني سأتركك تموث هناء سأجعل تلاتة أرباع 
شعب إسرائيل يرجمك بتهمة القجديفء أنا أصوغ الثُّهم أَيها 
المخبول في هذا المجلسء إن كنت تجهلٌ ذلك فستعرفه منذ 
اليوم؛ أنا أقزر كيف يموث أعداء الله» أنا الذي صنعث من 


قيافا رَجلاً قويّاء وهو لم يكن أكثرّ من ظِلٌ لما أقول. وصورة 
مشؤهة لما أفكر به؛ آنَ الآوانء لتعرف حقيقتي أيها المسكين, 
لكتك لن تعرفها هناء ستعرفها هناك قبل أن يأتيك الموث 
على دابّة سوداء قادمة من الجحيم., أتعرف كيف أعرف أتها 
قادمة من الجحيم, نعم أعرف... أعرف لأثتني أنا أيضًا قادِخ 
من الجحيم». سَكّت وهو يمد عثقه بحركة لولبيّة ويُقرزب 
أنفه من دم إستفانوس ويشقه طويلاً: «هذه الزائحة أولى 
بالجحيم من الأرض». ثم يُخرځ لسانه ويلعقق الدَم, ثم يبلعه 
بنهم: «أمَا هذا الدّم فجسدي أولى به؛ اذہ انق دمي بشرب 
دِماءٍ القديسين... أتها القديس المحكوم عليه بالقناء؛ ما أعذبَ 
تمك !!». 


تراجة إلى الخلف. نعق في وجه الخرزّاس: «يبيث الليلة هناء 
وغدا في ساعة الضُّكىء يُسَاق إلى موضع الزجم». اقترت 
أحذ القلاثة قليلاً من شاؤول: «حاضر يا سيّديء, ولكتنا نخشّى 
أن يموت إن ظلّ إلى القّد». «هو مسؤوليّتكم, اعملوا له كُلَّ ما 
يُبقيه حيا إلى الغد؛ إن قصضَى قبل أن يطلع عليه الضباح؛ فلن 
أ جعل الضباع يطل عليكم أيضًا». قال كلمته الأخيرة, وخرج 

احتشد الهئات في ساحة الرجم. إنّها الشاحةٌ الأبرز في 
أورشليم التي كانث تُنفّذ فيها أحكام المجمع الكهنوتيء غالبيّة 
الأحكام بالزجم كانث تصدر بحق مرتكبي الزناء اليو سيْنفَذ 
الفعل نفشه في قڌيس!! 


دخلّ على القبو خمسة من أشذاء الحرس» ربطوا يديه 


2/3 


خلف ظهره» وجمعوا بحبل آخَر بين قَدَمَيهء ولقوا حبلاً متيئا 
على وسطه. وأضجعوه على جنبه» ثم جرّوه كذبيحة عبر 
الممز الظويل على مرأى من بقية المعدّبين. كان أكترهم من 
تلامذته. شَيَعوه بنظرات باكية, لكتهم في أعماقهم تَمَنَوا أن 
يكونوا مكانه؛ فهو اليوم سيموث موتته الأخيرة, أمَا هخ 
فعليهم أن يموتوا في كل يوم ميتاتٍ جديدة قبل أن يأتي 
عليهم الموث الرّحيم, الذي يكون الموت الأخير لسلسلةٍ لا 
تنتهي من الالام. 

ألقِى في الخفرة المعدة للزجم» وئودي في الئاس أن تعالوا 
لتشقدوا عَذابَ أكير المُجدّفينء كان الهئاث قد تجقعوا هناك 
عدد لا يُستهان به كان من أتباع تلامذة المسيح, لخ يجرؤوا 
على فِعلٍ شيء. فقط اكتفوا بأن يُراقبوا نهاية أحدٍ قڌيسيهم 
وقلوبهم واجفة لكتها تلهخ بالدّعاءٍ له. 

بدأث قذائف الحجارة تنهال على جسد القديسء كان 
الحررّش قد اعتنوا به في الليلة الشابقة. وغسلوه من التماء, 
وطتبوا له بعص الجروح. وأطعموه طعامًا ساخئاء وشقوه 
شرابًا سائِقًاء كل ذلك من أجل أن يذوق العذات من جديد, 
ويكتسي جسمه باللون القانِي مرّة أخرّى؛ كان الهدف إلقاء 
العب في قلوب الذين يَمشون في الظريق ذاته!! 

سقط رأشه بعد عشراتٍ الحجارة التي تسابَق الرزاجمون إلى 
القفتن في أن ثصيت الزأس إصاباتٍ مباشرة, اختلظ الدّم 
المنسربُ من الرأي مع الشّعر, فزاوج بين الأحمر والأسود في 
مزيج مُؤس. کل إستفانوس يتلو صَلواټه وروخه ثغايره شيفًا 
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فشيئًا. حرص على أن يكون صوثه مسموعا للحاضرينء كان 
يطلب من الله ألا يُحاسِبهم على هذه الخطيئة» ويهتف كلما 
ساعده نَفَسْه: «مكتوث أن تعبت الله وحده». 

جَقَا على زكبتيه» لم ترحمه الحجارةٌ الفتساقطة. كانث 
تسمعه أنينَ الموتٍ في كڵ مرّة. اصطبر. حاول أن يظل عقلّه 
واعِيًا مع فظاعة الألم. ليظل قادرا على أن يقول كلمة الله 
على أسماع الرّاجمين والفراقبين؛ لكنّ غيتيه خاتّتاه في 
التهاية. وجسدة حَدّله في نهاية المطاف. أطبق فقه المُجَرّح, 
وخر على يمينه, تابعتٍ الحجارة تكؤمها فوقه, نظرّ من خلال 
سَقظته إليها وهي تنهال عليه من أعلى فظتها نجومَاء تكاثفتِ 
التَجُوحُ عليه» رأى من بينها طيفًا ييتسم في وجهه ويفد يَدَيه 
إليه ليرتفع به. حاول أن يمد يديه. لم يستطغ, بدأتِ التجومٌ 
تختفي» غار ضوؤها فجأة, ثم ذابث في الشديم!! 


25 


Vo 


ألم تكن أرض الله واسعة؟! 

ضقهم بيث المجدليّة من جديي. كان العالّم كله قد تغير, 
أنهاز من الخزن الذي لا يُفسَر راحث تتدفق هادرة في 
أعماقهم. وغماماث من الشوق المعكّق راحث تعكقف أماة 
أعينهم» وشتلة من ياسمين الذّكرى راحث تتعمدذ في قلوبهم... 
هل كانوا أيتامًا بعد أن تركهم المسيح!! هل تحؤلوا إلى 
تكالى ومنفتّين وموجوعين ومعدّبين بعد رحيل الأب والأخ 
والحبيب والضديق والإنسان...؟! لم يعذ لاي شيءِ طعمٌ في 
قلويهم, المرارة تعلقث بأهدابهم حتى تخقرث بها أرواحهم., أي 
خزن أفظع من فقدٍ المسيح؛ وأيّ معتى للحياة بعد رحيله!! 


العَأحَ عِقَذّهم من جديدء إنه القَهِد الرّسولى الأول؛ وأمانةٌ 
الكلمة أتقل من جبال أورشليم كلهاء إنّها ثشية أن تزرع وردة 
رقيقةً على أعلى قِمَةٍ تعقاذفها هوخ الزياح؛ فأينَ القلوب التي 
تلشف حولها وتحنو عليها لتحميها من العاصفات؟! 


أخدّ كل حواري مكانه إلى الظاولة, قال يَعقُوب لمريم بعد 
أن نظروا جميقهم إليه يستنطقونه: «إنّ سيف قَيافَا قد 
وَضِعٌ على رقابناء وإنه لن يرتاح حثى يقضي علينا جميقا». 
أجاتخه: «وهل كنت تتوقع أن يتركوا دعوة المسيح دون أن 
تضطهد., ألم يقل ابني لكم قبل أن يُرفّع: إنكم ستُسَلّمون من 
أقرب الئّاسٌ. إليكم. وتذتتحون اذى مَنْ تعرفونهم, وتكونون 
مُبعَضينَ من الجميع لأجلي. فاحفظوا أنفُسَكم بالضبر؟!». رڌ 
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بُطزس: «إتها محنة عظيمة., وإنْها اختبارٌ قاس للإيمان؛ وإنها 
دَعوةٌ یجب أن تُجَلَم؛ فإن لم يكن هنا؛ ففى هذه الأرض فتشة؛ 
ألم تكن أرض الله واسعة ؟!». قال ثوما: «فإن بلع تعذيث قيافا 
وزبانيته لنا مبلقًا لا يُحكمل؛ فما نفعل؟!». أجابت مَتی: «أليش 
من الأؤلى أن تحفظ كلاح المسيح قبل أن يضيع؛ أعني يجب 
أن تكتت تعاليفه لتكون نبراسًا للمُؤمنين الذين سياتونَ من 
بعينا؟!». أجابثه مريم: «من استطاع أن يكثت فليكثب». ثخ 
سألث: «هَنْ منكم يفعل ذلك؟!». «أنا» رک بزنايا, وعقت مت 
«وأنا». «احذروا أن تكثبوا ما علق من تخاريف في غقول 
يوخ قفون أماح الدّيّان». 

سَكبَث لهم المجدلية فى أوعية تُحاسِية شرابًا ساختا: 
«أذفئوا أعماقكم؛ فإن برد الأتَاح القايم ذابخ». هتف يُوحتا: 
«إن قلبي يتقظغ ألما على ما حل بإستفائثوس؛ أليسش هو أحذ 
تلذعذتك يا برنايا؟!» ‏ وبل القد زوجم فكل بشع ت إن 
أقسَى القلوب لا تحتملٌ أن ترّى نهايته؛ هذا الشفّاك شاؤول 
لا عَهِدَ له ولا ذِمَة؛ إنه يستقوي بشلطة قيافا علينا». «وَمَنْ 
شاؤول هذا؛ أنا لم أسمّغ به من قبلٌء ولولا تعذيبة الشديد لنا 
لما سمعث به ألبقة». أجاته فيلئِس: «هة في الهيكل منذ زمنِ 
بعيد2. أظن أنه ترټى فى المجلس الكهنوتن مندٌ طفولته». 
«هنا فى المعبيد؟!». «نعم؛ فلماذا لم يظهز من قبل ؟!». «كان 
أحد رجال قيافا السَرّتّين». «وفِيم أظهره الآن؟!». «لذئبتته». 
«ذئبتته؟! ماذا تقصد؟!» إن لديه غريزة غير سويّة؛ إنّه يعفتن 


ف عه » چ هو ۹ 0 5 0 2 30 
فى تعذديب څضومه؛ هو رجل قيافا القؤئ». «سمعث أنه 


أعلى مرتبة منه». «كيف يكون ذلك, وقد سمعث أنه كان 
أحد حرسه». «ذلك في الظاهر. كان يتخفّى في خراسه. لكته 
تلقى علوة الدّين والذنيا والأمم والفلسفة عن غالامائيل مدةً 
طويلة». «وماذا سنفعل مع سَظوته؟!». «أظن أنّنا إن بَقِينا 
في أورشليم فإنئه سيقضي علينا جميقاء إنّه لن يرتاح حتى 
يشرب من دمايناء وينهش من لحوهناء لقد سمعث أنه أكل 
لحم إستفانوس بالفعل وشرب من دمه؛ أشك أن بشريًا يُمكِنْ 
أن يقومَ بذلك». «وماذا ترى أن نفعل؟!». «تثغاير أورشليم, 
ونسيخ في الأرضء تحمل دعوة المسيح, ونيلغها للعاتمين». 
«أنا سأغاير» قال ذلك بُطزسء, وتبقه برنابا وتوما ويُوحنا 
واندرافسس: ردت يعقوب: «أنا سأبقى». وشابّعه مَتى: «وأنا 
سأبقى ولو إلى حين» سأجذ لي كهقًا في جبل آوي إليه». 


خَتَمَ الصمث فترة, بدا أن العالم مُقدِحٌ على عهدٍ غامض. 
الشز ينتشرٌ مغل ليل أسود يخل في القلوب فتعقىء والٽاش 
تمشي مطفأة الغيون إلى وادي الضلال الشحيق. والمؤمنون 
إمَا شهداء. أو مساجينء أو مطارّدون, أو مُشرّدون. ظلّ 
الهدوء مُخيماء كأته غلالة ألقث بستارها على القلوب. فأغمض 
الحوارتّون غيونهم» وألقوا رؤوشهم على ضذورهم., وذهبوا 
في أحلاج بعيدة. سَرَى الضمث عميقاء سَقظوا في مهاويه, 
نشوا أنفُسَهم, أيقظهم صوث الأخ برقعه الفتناهية: «يا أبنائي, 
أنفاشهم, شَهَقَوا كأنَّ تلك الأنفاس كانث قد توقَقَتْ منذ 
إطراقهم, جاءةهم صوثها من جديد: «أيُكم يعرف إلى أينَ صار 
تهوذا؟!». أجاتها أندراؤس: «كان يملك خيارًا؛ ريما على 
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العکیں مئاء نحن مع المسيح كتا ملائكة, وكات هو إنسانّ من 
عالم قادح ... اذ... ليكنى قا أعرف له مكانًا». «ليذهت إلى 
الجحيم» هتف يعقوب مُعْحْباء ثم أردف: «إنه فى خيانته 
لا يختلف بشيءِ عن شاؤول؛ فلئڻ كان شاؤول سببًا في 
قائلة: «المسيح نفشه لم يقل عنه إنّه خائن. وهو فى الحقيقة 
صديقه قبل أن يُصبح رسولاً. ويعرفة أكثرّ منك... تخ... كيف 
غ ع e‏ ع 
تقول كان معا في تعذيب المسيح؛ انا امه وانا اقول لك إن 
ابتی لم تقش شعرة منه. فانظز مواضة كَلِماتك يا يعقوب 
قبل أن تَغوص لسائك في الوحلء أتريد أن تفعل ما يفعله 
العواخ, ففيم اتخذك المسيح تلميدًا من خواضه؟!». «أنا أعتذز 
0 5 ار 2 3 
يا أمى» قال يعقوب بلهجة بدا أنه يقولها وهو غير راض. 
«أنا أراة يا أمى». قالت المجدليّة. استرعت الجملة الأخيرة 
انتباههم جميقاء سألثها مريم: «ترّيقه؟!». «أعنى فى القناح... 
إتنى أراه مزة بهيئة ملاك... وأحيانًا أراه بهيئة... بهيئة شيطان؛ 
فاحتار... أرى على وجهه خزنا عميقا مزّة. وارى فيه قسوة 
لد متناهية مڙة اک لا أدرى إن كنث أرى يهوذا نفسّه فى 
الخال لكثني أشعز في كل مڙة تجاهه بشعور غريب؛ 
ولم نَجِدّ فى البحث عنه بعد اختفائه». «إنه شيطان يا مريم, 
سامحوني على جراتي؛ إثني لا يُمكن أن أقبل فكرة أنه كانّ 
يأكُلٌ معناء ويجلش إلى المسيح... في الحقيقة لم نكن نراه 
إلا مرّة واحدة كل تلاتة أشهر أو أربعة, ثع يغيث كأته لم يعذ 
2 ع 3 00 5 2 
موجودًا, لا أدرى لماذا لم احته اأبدًا؟!». قال ثُوما. «لا تقل ذلك 
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يا ثوماء أنت أيضًا لم ثرافق المسيح كثيرًا مغله». «لكتنى لا 
يُمكن أن أبية جسده». «قلٹ لكم جسذه لم يُققسشى؛ فكيف 
تقول إنّه باعه». «أقصث أنّه عَرْحَ على أن يبيعه». «لم يفعل». 
رتت المجدلية بحذة؛ فسألها توما بالجدة نفيها: «وما أدراك 
أته لم يفعل؟! أنت لم تشهدي مجلسّا واحِدًا من مجالسنا». 
«قال لى ذلك فى القتام». «ههه... فى المتام» لم أكن أدرك 
أننا نسوق الحقائق بناءَ على المنامات, إنْها أضغاث أحلاج يا 
مريم». «كُفُوا عن هذا الجدل» أهابث بهم الأخ. «إنك تكرهه 
لأ المسيح أحته أكثرّ منك». رتث المجدليّة مُحتقةَ على 
ثُوماء تخ وقفثت على قَدَمَيها وصرخث: «بل احته اكثرّ منكم 
جميعاء أنا أعرف لِم تكرهونه., لأته قال له ما لَمْ يقلڵه لكم». 
ثارث ثائرة بعض الحوارتينء هتف برنابا ليمتض الغضب الذي 
بدأ يشتعل فى الصدور: «تغونا من يهوذاء علفه عند رتّى, 
تركثم شاؤول الفجرح وانشغلئم بيهوذا؛ على الأقل يهوذا اکل 
معنا في صحفة واحدة, لا أحد ينك ذلك. ولا أظن أنّ أحدا 
يُنكز أيضًا أنه جلسّ معنا إلى المائدة ذاتهاء وشرب معنا من 
الكأس نفيهاء لقد كان قِدَيسًا... أقول كان... ولا علاقة لنا يما 
صار إليه». «كيف تقول لا علاقة لنا بما صار إليه؟!» رت يوختا 
مُغْصَباء وتايع: «إذا كانت الأمز كذلك. فليدذهتٍ كل واحي متا 
فى حال سبيله. ولا علاقة له بالآخر,. ولا برسالة المسيح, ولا 
المجدليّة قبل أن يُنهى كلاقه: «أنا لدئ أسبابى التى تجعلنى 
أؤمن برسالةٍ يهوذا كذلك». هاج أكقز من واحدٍ في وجهها: 
«رسالة يهوذا؛ لقد بالغت فى الاحتقار أتتها المجدلية» هل 


تسمحين بأن تكقي عن بعض الهقِدَّيانِ هذا؟!». ردث عليهم: 
«ليس هذيانًاء لقد أعطاة المسيح ما لم يُعطكم... نعم, أنتم 
لم ثوهبوا ما ؤهت هو من الأسرار». رعق ُطزس في وجهها: 
«أسرار؟! أَيَهُ أسرار هذه؟!». «أسرار العالّم الذي جاءَ منه 
يهوذا». حدّق فيها مُغصباء ثم هتف مستخفًا بقولها: «هل 
ينتمي يهوذا إلى عالّم غير عالّمنا؟! إن كان فعلا؛ فإنه ينتمي 
إلى عالّم الدواتَ». «احفظ لساتك أيها الرزسول؛ لقد كنت 
أنت هناك أيضًا». «هناك؟!». «تَلَى رأيُئكم جميقًا». ابتسمت 
المجدليّة كأتها تكشِف نواياهم: «لقد كنثغ تجلسون بينَ 
ټڍي المسيح؛ حين سألكم: كيف تعرفونني؟! فأجبثموه: أنت 
مُعلّمناء فقال لكم: الحقٌ أقولُ لكم ليس بينكم أحذ يعرفني. 
فغضبئثم., وبدأثم تجدفون عليه في قلويكم. فعلم ذلك منكم, 
فقال: لقاذا أدث بكم هذه الإثارةٌ إلى الغضب؟! إن الشيطان 
الذي بداخلكم هو مَن دفَقكم إلى الغضب,ء فَلَيأتِ أي واحدٍ 
منكم ويكون قويًا يما يكفي فيستخلض إنساته ويقف أمام 
وجهي ومعه أسراز الكون» وما عَلَّمَ من أنياءِ الغيب. فقلتم 
له جميقا: نحن نملك القّوّة والمعرفة. فأرذثم أن تقفوا أمامهء 
فخذلشثكم أقدافكم. وبقيثم جائمين في أماكنكم كالثيران 
القرمة. وانتكسث أرواخكم في أجسادكم فأتقلث حركثكم, 
وهممثم بالكلام فخرج الضوث كأنه بقبقة دجاج. ووحده 
وقف. وقف كنبى. ومضى إليه كتهر وعندتما التقث أنفاشهما 
هوث عيناه فلم يستطؤغ أن ينظرَ في وجه الفعلّم, فأدارز وجهه 
بعيداء فقال له يسوع: تكلم بما ؤهنت من خير وحدّث بَما 
فيح عليك من أسرار. فقال له يهوذا: أنا أعلمُ مَن أنت وأعلم 
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اسم ذلك الّذى أخرجك إلينا. فرد عليه يسوع: وأنا أعلمُ هَن 
انت. ادن می فاحيزنى بما اوت اخبزك بها أوتيث. ثم 
سقطث عينا يهوذا بعيداء فنظرَ من التافذة. فرأى فيها ما لم 
تروا انتم شيئًا منه. ولو رايتموه لانخلعث له قلوبكم, فلمًا 
نظر يسوع إلى الموضع الذي ينظز إليه يهوذاء أخذه من ييه 
وقال له: تعال بعيدًا عن هؤلاء؛ إتهم لا يعرفون شيئًا مقا 
نعرف... ثُمَ لم أعذ أرى فى الخلم شيئًا». أطلقت المجدلية 
بأسوأ مقا يُحجَدَفْ به شراز التاس. كل ما قلته لم يحذث فى 
ارض الواقع. هذا آخز عهدي بك وبکل مَن یری ما ترّين». قامَ 
من كرسيه. ومَصَى باتجاه الباب. ثارث من بعده جلبة كُبرَى, 
أوصثهم مريم ألا ثحي ثوا فى رسالة يسوع ما ليس منها اتِباعًا 
لأهوائهم أو لخيالاتهم. استبقثهم المجدليّة بعد ثورة الغضب 
التي خرجٍ بطزس تحت غبارهاء أريذ أن أقول لكم شيئًا 
قبل أن تخزجوأ: «من اليوم ساكب له رسائلي» سشخاطبه 
القتداعي». هتف أندراؤس في نفسه., وهو يهم بالخروج هق 
الآخر: «شيطانة تكتث لشيطان». أطبقٌ قمه على كلماته حتى 
اه ووک غر عازج غا ان ترى احذا بعد الوم فال 
لنفسه: «سأكتفى بهماء أنا الوحيذ الذى كنث من بينهم حميقا 
تلميدًا للتبيّين القظِيقينء. وليس ذلك لأحد سِوايء وسأموث 
على ما ماتا عليه». وخرج. 


كان توما قد قزر بعد تلك المحاورة العاصفة أن يمرك 
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أو رشليم» ويتجه شرقا نحو الهند ليبشر بدين الثوحید. لم يبق 
أحدّ مِن الحوارتين بعد ذلكء أما برنابا ومَثّى فكانا آخِرَّ مَنْ 


خَرَج. وأما أقي» فقد قزرث أن تبيت تلك الليلة عند المجدليّة. 


۷٦1 


خُذ من وجودي لفنائي ومن فنائي لخلودي 

يا أماه. ها هو الموث الذي تَجى الله منه ابتك يُصيب 
حوارتيه؛ أفكانَ على أصحاب المنهج القويم, والعقيدة 
الصادقة أن يُبِعَلَوا!ا ما ظلّ أحذ منهم إلا أصابتثه يَدْ الڏئب 
الزمادي؛ القاتلٍ شاؤولء. من أي حجيم قَدِمَ هذا الشيطان؟! 
يقولون إنه فريسىئى؛ وإنه يفعل ذلك لتسلم عقيدثه؛ أفكانث 
عقيدثه تأمز بالقعل والدّبح والشلخ!! أي عقيدة هذه التي 
لا تشبع إلا من لحوم الضحاياء ولا ترتوي إلا من دماء 
المذبو حين!! 

«سأعودُ إلى التاصرة». قالت الأ للمجدليّة, «هناك نشأ 
المسيح؛ وهناك بدأ يمتلى بالجكمة. ومن هناك انطلق التور... 
سأعود لأحتضنه في غيابه؛ فما من شجرة إلا وأصبحث 
يتيمة بعد رحيله, وما من حجر إلا وتكى على فراقه... سأعوذ 
لأستظل بظلال روحه. وآوي إلى شذى ظهوبهء وأنام لأناجيه 
في منامي...». «معكِ حق يا أماه. الفصاب تقيلء لكق الإرت 
أتقل». «وماذا عنكِ؟!». «ليس الحوارتون بأحق متي بكلمة 
الله؛ سأبيغ بيتي هذا وهو كل ما أملك. وأسافڙ في فيافي 
الأرض؛ لأقول للتاس الذين سألتقيهم كم كان هذا التبى 
العظيمْ يُحتهم!». 

على الباب» سمع يوسف التجار وَقَعَ حُظواتهاء انتبه, كأنّ 
غريبًا في بلادٍ الله طاف ما طافء ثم عات حزيئًا بعد غياب!! 


كان اللَيلُ قد بدأ يتشر سواده. قال لها: «شجرةٌ الحوش 
الشور., و... والأعواح الشبعون التي احملها على منكتى... كلها 
لم تكف عن الشؤال عنك؛ لع كُلّ هذا؟! يا مريم؛ إن ممصابتنا 
واحد؛ وإِنّ المسيح ابني كما هو ابيئك وإِنٌ الجرع إذا أصابَ 
قلبين بسهم واحدٍ أوجع., وإتني هرمث بحت هذا الفتى 
إلا أن ا الذى أو جد 0 هذا أل د يُطيلٌ بقاعنا فى الفانية». 
بَكَى. سقطث دموغه على خذده سخينة, توقفث عند بعض 
الغضون التي انتشرث في وجهه. صمت طويلاً قبل أن يدير 
ظهره بهدوء. وتبدو من هناك انحنادةّته التى كشفثت تقدّمه 
الموغل في العمر» تم غاب في جوف الباب. 

دخلت آي البيت: كان 0 شيع صامِنًا ووحيدًا ومشوقا. 
عبرت الممز إلى غرفتهاء ألقت الجدراڻ تحيتها عليها. مدث 
يدا لم تمتدّ من زمن إلى فانوين مُعلّقَ فوق المحراب, أشعلثه, 
فانتشّر نوز خفيف في أرجاءٍ الغرفة التي بدث هي الأخرى 
تغرق في الخزن. تركت التور الخافت يغمر الغرفة, وتوجهث 
إلى المطبخ. توضأث. وعادث إلى محرايها. توغل الليل بعيدًا 
فى ظلماته. تركث أمى ثُلقه الأول وهی ثناجى الله بقلب 
مفطور. ليش كل ما على الأرض ينتمي للأرض. بعصّهُ ينتمي 
إلى الشماء؛ غرفثها فى تلك اللحظات كانث من هذا التوع. فى 
القزيع الأخير ظهرث لَها؛ كان الله قذ هيأ كل شىءٍ من أجل 
هذه اللحظة. ناخ أهل التاصرة. أورشليم تمددث على كيف 
الجبال ونامث هي الأخرى» حتى كهتةٌ المعبد سليهم التو 


يقظتهم. فاندشوا في فژشهم الو ثيرة واستسلموا لشلطانه. 
كانث فلسطين كلها في تلك اللحظة من شمالها إلى جنوبها 
تغظ في نوج عميق. وحدنا كُنا يَقظىء ولقاء الله بالعايد يجعلٌ 
قله يَقِطَّاء حقى إذا نامث قلوث البشر اختضه بنعمة اللقاءٍِ 
بالمُناجاة دون سواه. ظهرث لها في المحراب كما كان يظهز لها 
جبريلء شهقث أول ما رأثني. خفق قلبها لرؤية حبيبهاء هتفث 
بصوتٍ مضطرب: «أفأنت أنت؟!». «نعم يا أمي». استعادث 
شيئًا من الهدوء. وقفث على قَدَمَيْهَاء خظٿ باتجاهيء ثم 
مڌٿ يَدَيهاء ولفثهما حولي فلم تقبض على شييء تراجعث 
إلى الخلف مذهولة. هتفث بصوت فغلف بالشك: «أأنت 
هو؟!». «إنّه أنا يا أميء الأنبياء لا يتمتل بهم الشيطان». «فَلِمَ 
قيضث على القراغ قبلَ قليل؟!». «إتّها روحي يا أميء أما 
جسدي فهناك». «فأين؟!». في الشماء؟!». «فکیف تعيش ؟!». 
«في نعمةٍ لو عرفها البشؤ الفانون لما غَفْلُوا عن العمل لها 
طرفة عين». «فكيف تتركتي وحدي هنا؟!». «إنه قَدَرْ الله 
يا أميء وإنَ أعمارّنا مقدورة في اللوح المحفوظ من قبل 
أن تخلّق». «فهل أطلعك الله على يوم لحاقي بك؟!». «إِنّه 
الغيثء ولم يُعطه الله لجشر». «فاذغ اللة أن يجمعني بك في 
عليائه قريبا». «إن ذلك كائنٌ يا أميء وإنّه لن يطول». «تبذو 
حزيئًا؟!». «ما عند الله يُنسيني شَقاءَ الذنيا». «فَلِمَ هذا الأسى 
الذي أراة في وجهك وأجشه في صوتك ؟!». «إنه الخزڻ على 
ما سيأتي يا أقاه». «وما ذاك يا بُتى؟!». «سيكذبون على؛ 
سيقولون إثني صَلِبت. ويقولون إثني ابن الله». حَتقثني 
الكلمات. فغصصث بهاء استعذث بالله من الشيطان, ثُمَ 


تابعث: «تعالى الله عقا يقولون عُلْوًا كبيرًا. أخسّى أن يبدأ 
الضلال من الَّذِينَ عهدث إليهم بالرسالة». «أمعقولٌ أن يفعلوا 
ذلك؟!». «ليسوا هُم؛ ختهم لي سيدقر کل شيء؛ ستنفځ 
شياطيڻ الإنيسشس والجنّ في كلماتهم وكلماتي فيحزفونها 
عن مواضعهاء ويدعون أتني قلث هذا الكلام أو أنّهم قالوه, 
وما قلته وما قالوه. ولكن الجهلة يبئون عليه عقائد فاسدة 
قيضلون ويضلون بغير علم». «وهل سيتسمر ذلك طويلا؟!». 
«أخشى أن يستمز بالفعلء إلا أن يستنقذ الله البشر بالتبي 
الخاتم, لكن ظهوره سيكون على فترة بعد أن يكون الظلاخ 
قد عَم کل شيء». «يا بُتى؛ إنني حڏرث تلاميدّك أن يغيروا أو 
يُبِدَّلوا بعدك والله حسِيبهم, وإئني لأرجو أن ألتحق يك على 
أن اعيش ال بود ترا فيه مذ الله الهة اخرء ». يا أهان. 
إنّها ليلة وتكونين عندي». «ما أوحشّ القلب بعدك يا بُني... يا 
بُنى...». ثم انقظع التور الذي كثثه. وغات طيفي في الظلام. 


لم تنغ مريخ تلك الليلة. ظلّ طيف المسيح حاضرًا أمامهاء 
لم تعقل فكرة أن يغيت مرَة أخرّى دون أن تلتحق يه. ظلّث 
ساجدةً في المحراب تبتهل: «تساوى الأمنْ والخوف يا رب 
في حضرتكء وذلٌ الكزن والشهل في ملكوتك. ورأيث ما 
غاب» وغابَ ما حضر. وعَر مَنْ بك ذل, واكتفّى بك مَنْ عَشق. 
وانتهى إليك مَنْ سألء وعاش مَن في جيك قَضَىء ووجد 
من في ظؤقاتِك تاه. وارتقى إليك قلت نَقِيء وسفة خَفِي 
وفؤاڌ رَضِيْء و خاطڙ شَجِينء فلا ترد مَنْ سألك, ولا حسابَ لمن 
حارٌ عطاءك... يا رڀ كل شيء: خلضني متي وامفخضني لك 
فإنَ الشقى ما انفصل عنك, والرضي ما اتصل بك؛ خُذ من 
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وجودي لفنائي. ومن فنائي لخلودي» ومن خلودي لرؤيتك؛ 
فإن رأيثك فأي مطمع بعد ذلك في عيش!! يا رب إنما سقّيتها 
ذنياء لأنّها دون كُلٌ دونء وإنّما سقيتها العاجلة لأنّها تعجل 
بالمرء إلى مُستقره, فلا تجعل ما يعجلٌ بي شرّاء فإنَ عافيكك 
أبرأ لي!! يا رب إنما هو من ضلبي وما قُلنا للثاس إلآ ما قلت 
لاء فلا تُوَذٍ آذاتتا بأن تسمة ما يُؤذيك, ولا أن تَرَى ما يُصمّد 
إليه من تصبٍ فتقدّى العين» وتنكسر الزوح» وينفطر القلب, 
وتشتاك الجوارح!! يا رب إنه عيشىء وإنّني مريم. وإنّه عيسى 
بن مريم» وإنه كلمثك. قلت: كن فكان. وعمرت الرزوح في 
الجسدٍ الميت فانتفض. وسقيت غرشه الظيّت فاستوى, 
فلما آتى أكله رفعته إليك فمن قال غير ذلك فليس منك ولا 
منه ولا متي!! يا رب أترضى أن يطول البقاء في الفانية على 
المشتاق؟! وأن يُعدّبٍ المرتحلٌ بفقدان الرّاحلين معه. وأنْ 
يۇر الأجل فيطول التوق!! يا رب أدري أنك قلت: لا يسبقٌ 
العاف هق ا وإن لكل ال كان وک اماد أن کون 
اللحظة أجليء أجلي الذي أقرّبه بهذه القناجاة. أجلي الذي 
أوحيت إلى قبله أن أناجيك بهذه الكلماتِ حتى يغد إلى 
الشير. فإن انطلق مَلَكُ الموت من عنيك. فعجل به إلى وأنا 
أشهذ أته لا إله إلآ أنت, ودغه يُقرّبني من ابني الحبيب؛ فإِن 
كان يجلش عن يمينك وما ذلك إلا له. فأرنيه في اليوم ولو 
مزة واحدة حتى يستقرز به القلب الواجب؛ يا رب لا تُسيعني 
صياح الدّيكِ من غَدِ إلا في حضرتك, ولا تطلع القجر على مِنْ 
افقك LL o‏ يا ريه ECCLES‏ 
جنيها الأيمن. وراحث تُحلَّقٌ في الملّكوت. 


دخلث عليها الملائكة, حملثها إلى التخلةٍ التي ولدث تحتها 
عيسىء غْيَبَثْ في القرى الأخضر. لم يُقَمْ فوق قبرها شيء. 
ولا أحذ يدري أين ذفِتث؛ كان عليها ألا تنتمي إلى هذه الأرض, 
وقد كانث كذلك, إنّها تنتمي إلى الشماء. اصطف عدد من 
الملائكة غظى المشرقينء لم يَرَ ذلك أحدٌ غير يوشف. أحش 
بأن صف الملائكة الممتد من بيتٍ لحم إلى القاصرة يخر ببابه. 
بكى بكاء صامنًا حتى ارتعش جسذه. بل القرى بدموعه» قال: 
«جاءث نبيّة ورحلث ملاكا». في الشماء كان عدد الفصلين 
عليها أكبز بكثير من أولئك الذين ضجث بهم الأرض. التهايات 
مُؤلمةٌ مغل البدايات, لكتها سرعان ما تنقضي!! 


يد العدالة الإلهية 


لقد استحز القَفلٌ في الأتباع, نمي خبز وفاة مريم فارتاحث 
له قلوب كَهِتَةٍ المعبد. اتخذ شاؤول ذلك فرصة للإمعان في 
التنكيل بالحوارتين. دَفَعَ فرقة من متي خَيَالٍ وڙعهم على 
عشرة أماكن ليلقُوا القَبض على كل مَنْ يعمل بتعاليم عيسى, 
برعم أنها ثخالف شريعة موشى. كان الحوارټون قد أنشؤوا 
فيما بيتهم شرائة ليُقيموا خلالها عباداتهم؛ من الظهارة والعمادٍ 
والصلاة والأعياد. 


اتخدّ بُطزس الڙسول من (مرقس) مساعدًا له» وجد 
فيه نباهة, وحماسة لخدمة الكلمة الفقذسة. واقترح عليه 
(مرقس) أن يضم إليهما في هذه الخدمةٍ العظيمة طبيبَا 
بارِعَاء يعرف معتى معجزات المسيح. وهو (لوقا)» فلم يُجِبِه 
بطرس إلى طلبه» وأخبره أن يتمقل قليلاً ريثما يمتلىئ هو من 
الحكمة. 


كانث ليلة لها ما بعدهاء سيق إلى الشجن ذي الممز الظويل 
العالي الهئاث من أتباع المسيح, وبدأ القنكيل بهم يطرخ 
سؤال الموت والحياة أمامَ ناظِرَي الشجين. بلمٌ العذابٌُ أشدّه 
حتى قال أحدهم: «إذا كان الله موجوداء ونحن أتباغ حبييه 
فلم يُبقينا في هذا العذاب, أينَ هو لِيُنقِدّنا من الهلاك؟!». 
آخر صرّخ من ألم الأذى الفظيع: «يا رب أين أنت؟!». كثيرون 
تظقوا بكلمة الكفر لينجوا من موت فحقق. وآخّرون ماثوا 


وهم يرددون: ا أراه, ها هو يمد إلى يده في مَلَكُوته 
العظيم». 


أشرق شاؤول بنفيه على الكفلة العى ألقت القبص على 
عدي كبيرٍ من التلاميذ الاثتي عشر. كاد قلبئه يطيز من الفَرَّح 
حين رأى (يعقوب) و (بطرس) يُساقان مْتكّسِي الڙؤوس. 
يرسفون في القيودٍ إلى الشجن, شَدَ يعقوب من شعر رأسه. 
وحدق في وجهه بقيتيه الڙمداوين» وهو يفخ: «اخيرًا وقعت 
في يدي أتها الشيطان». فبصق يعقوب في وجهه: «أشهذ 
أت إبليس يتعلّم منك أتها القَذِر». رفة خنجره, وأغمده فى 
طرف خاصرة يعقوب. أنّ يعقوب من الظعنة, كر على أسنانه, 
رفع شاؤول الخنجر يقظر دمّاء قال له: «عليك أن تصلي 
لِرَبَكَ لأتني لم أغمنه بالشم صباح هذا اليوم, أردث فقط أنْ 
أجرح الشيطان الذى يسكئك؛ لعلّه يسيل مع دمائِك التجسة, 
لا أريذك أن تموت بسهولة, أريذ أن أراك تعلوؤى أمامي من 
الألم. وتتمتى الموت ألق مرّة قبل أن تلقاه». بَصَقّ يعقوبُ 
١ 200 .‏ 5 
في وجهه من جديد: «أقَسِمٌُ برټ عيسى ائني لن ادعَكَ تفرځ 
بذلك». أجابه شاؤول: «وَلِمَ تُقِسِمْ برت عيسى أتها الفهرطق؛ 
كسم بعيسَى نفسه؛ ألم تتخذوه إلهَا؟!». «أثها الفا چڑ وتتقۇل 
علينا أيضًا؟! إن فُجِورَك لن يَدَعَكَ تعيش طويلاً». رد عليه 
الخنجر: «قد يكون ما تقول صحيكاء؛ لكتنى أَقسِمُ أتنى 
انفراط روحك وهی تختلجخ فى جوارحك هابطة إلى متواها 
الحقيقىن في الجحيم., ولن أدعك ترى موتي» ساستبق هلاكك 
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ولو بأى تمن». كم دفعه إلى الحررّس الذين أقتادوه حست 
أوامر شاؤول إلى زنزانة خاضة. 


أمَا بطؤس. فقد زيط بالشلاسل من أعلى رأسِه إلى أخمص 
قدميه» قال لهم شاؤول: «أنا أعرفه وإن كان لا يعرفني, هذا 
شيطان مارد جسدة الضّخم قايِرٌ على أن يُقظع الحديد 
والڙرد. أوتّقوه بالكامل. وجژوه مُهانًا مطاطِئ الرأس على 
جحش يُشبه جحش سيّده يوم هځ بدخول أورشليم». ثم 
أُمِرَ به إلى زنزانة أخرى خاضة تقيغ تحت المعبيٍ الذي يعخ 
بالمفاجآت!! 


دخل عليه شاؤول في مساءٍ اليوم الذي اعفقِلَ فيه, قال له: 
«رَبُْكَ لیس حيًا ليُنقذك». أجابه: «الزت لا يموت». «لقد قتلناه, 
وتركتا جسده عاريًا على الضليب. وسمخنا لرجلٍ ثري أن 
يأخذه مقابلَ مبلغ مالي كبير؛ أتعرف أيَها الغِنّ نَهَمِي إلى لغقٍ 
دماءٍ الشياطين أمتالك أقل بكقير من نَهَِمِي إلى اكتناز جيبي 
بالذهب, ما يلقع من الذهب أشد إغراءَ مِمَا يلقع من الدّم: وإن 
كان قلبي يهترّ طربًا لكل ما يَلمّع». «أيَها الجشِع. ستطالك يذ 
العدالة الإلهيّة. وسينقلثٍ كل ذلك عليك». «العدالة الإلهيّة؟! 
قلت لي العدالة الإلهية... أيّها الأحمق؛ أنا العدالة الإلهيّة, أنا 
يد الله التي أطلقها من أجل أن أنشرّ القدلَ في البلدٍ الفقڏسء 
الأرض لا ثنيث الزّزع أيَها الأبله إلا باجتثاث الشّوكِء والجسذ 
لا يصخ إلا باقتلاع الشر وأنتمٌ الشَّرّ الذي أرسلني الله لأقضي 
عليه. من أجل أن ينغم البشر بالعدل والشلام... بدل أنْ تقضي 


e 


وقتك في البكاء أيَها القدّيش الجبان. اقضه بالضلاة لإلهك 
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لعله يرحم روحك فيكتفي بإهباطه إلى الظبقة الزابعة من 
الجحيم بدلّ أن يسخطها فى الظبقة الشابعة». 


تناهى خبز الاعتقالات إلى الأتباع كلهم فهرت عدذ منهم 
إلى الجيال بدينهم. وتواّى كتيرون منهم عن الأنظار 
واحتمى آخَرون بالكهوف عن أن تطالهم يد شاؤول الآثمة, 
وعَلِمَ (مقى) بذلك كُله؛ فاختار أن يرحل بنفسه وبما حَظَهُ من 
إنجيله إلى (الحبشة). 


في الصضباح., الذي استعجل شاؤول طلوعه., قاد (يعقوب) 
إلى ساحةٍ في هضبةٍ مستوية تل على المعيد. التف في 
المكان عددٌ من الخرّاين يُفَطُونَ وجوههم بأقئعة من حديدي 
لا ثری منها إلا غُونهم, ويلبسونَ دزوعًا من الڙرد تنسدل 
على صدورهم التي بدث مشدودة قويّة, وتنامٌ على جنوبهم 
سيوف فذهبة» وترتفع فوق رؤوسهم رماخ مُشرّعة. كانوا 
جَزْءًا من فرسان الهيكل أو فرسان المَسِيَا الّذين استعارهم 
شاؤول من قيافاء المعبد أيضًا يُقدَمْ بهذا عنصرًا جديدا في 
الضراع. هذه الظبقة من الفرسان الأشذاء لا تظهر إلا في 
الحالاتِ الظارئة. ولا يستدعيهم شاؤول إلا إذا كان الأمژ 
عظيماء ولا بُڌ فيه من التغلب على أرواح شياطين كثيرة 
تسكن جسد هذا الفجرم الذي سينقذ فيها خكخ العدالة 
الإلهية؛ العدالة التي أهبظها شاؤول من الشماءِ إلى الأرض 
لتقع في يده؛ ويُصيح الحاكم بأمر الله فيها!!! 


أجيِى (يعقوب) على قَدَمَيهء ألجأه إلى ذلك مارد صَحْمٌ 
حليقٌ الڙاس والوجچهء مفتول الساغددن: مكيئيز البظطن, 
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يليش توبًا قصیراء ويتدلى إلى جانبه سيف بطوله؛ يبدو أنّه 
رومانى يستعينٌ به شاؤول بالثنسيق مع الحاكم في مثل 
هذه الحالات!! أمرّ شاؤول اثتين من الحرس الغلاثة الواقفين 
خلق يعقوب أن يُديروا وجهه إلى القبة الفذهبة التي ترتفع 
فوق الهيكل. دنا منه شاؤولء. جثا هو الآخر على زكتتيه, 
أمال جذعه باثجاهه. وهمس فى أذنه: «أكانَ الأمؤ يستحقٌ 
کل هذا؟!». أجابه: «كات يستحقٌ أن يبعت بإبليس مثلك 
لک تفوت کل بده ا شهادة اوضع من تلك ال على 
يد سفاح أفاك معلك؟! إنها لا تليق إلا بالقييسين». «تجاهل 
شاؤول جواته, وسأله من جديد: «أتعرف لماذا جعلثهم 
يُديرون وجهك جهة المعبد؛ أتعرف؟! كانت ذلك من أجل أن 
تحظى روخك بشيءٍ من الشلام ولو للحظة عابرة؛ الشلام 
الذي فَقَدثه ظوال حياتها». «إنّه أمز كتبه الله علينا؛ ورضينا 
به. نحن إلى عليين» وأنت قريبا إلى سجين». نه شاؤول 
وهو يُقهقِه: «ليس فوق الأرض من يبعث بالمهرطقين إلى 
الجحيم أفضلّ مِتى». ثُخ أشارَ إلى الشياف الرزّومانىء فتقدَةَ 
من الضحية» شعرّ يعقوب بوقع خظواته باتجاهه فشدّ صدره 
ورفع رأسه ليموت شامِخًاء قال قبل أن يهوي الشيف العملاقٌ 
على عنقه: دا اله أشهد أنه لا وب سواك». تخ تد حرجت 
عُنْقُهُ مع آخر كلمة قالها. صفق شاؤول للشياف, توقفث يداه 
عن ذلك لحظة. رثا إلى راس القديس التى تدحرحث باتجاهه, 
شاهد عيتيه مفتوحتين ووادعتين کاتهما غينا نبى؛ وباسِهَتين 
كائما راتا بُشرَى تسز الرّوح, اما هو فقال باسَى حقيقي: 


هذه !!». 

أشارَ بيده لمجموعة تقف بعيدًا خارج دائرة فرسان القَستاء 
اقتربوا وفي أيديهم المعاول. قال لهم: «ادفنوه هنا». وصل 
الخبر إلى أخيه (يوحتا). صلى لروحه الظاهرة. ثقت الخزنْ 
قلبه فبكى, ارتجف. نشقّ دموعه الشاخنة لكته تذكر المسيح 
فابتردث. بعد زمن ليس بالبعيد ستحمل اليد التي كانت 
تقذف بأرواح الشهداء شهبا في الشماء. ستحمل المشعل الذي 
سيحرق كل شيءٍ في اللحظة ذاتها الذي ظن فيه آخرون أنه 
سيضي ءُ کل شي ء !! 

في القساء امتلأث روخه بالعفن؛ شعرَ أن جاتومًا يضغظ 
على صدره فيضيقٌ به نَفْسَهُ قامَ فمشّى في زدهة غرفته 
الفسيحة الخاضة, ظلّ يمشي ويهذي: «كُل ذلك لم ينقَع مع 
هؤلاء الكفَّرَة؛ ماذا يُمكن أن يكون هناك عذابٌ عند البشري 
آوجغ من القتل؟! إثني أقتل في كل يوم منهم أحداء لكنّ 
هؤلاءٍ المجانين يرخبون بالموت كما لو كانوا يُرخبون بحبيب 
مُنقظّر... لا بْد أن أرواحهم التجسة مُغيّبة لكثرة ما لهث فيها 

جلسش إلى أريكة باذخة, خبظها بيده محتقا ركل برجله 
الظاولة الرابصّة أمامه. صرّخ. فدخل عليه أحذ الحرس, لَمَا 
رآهء شتقه. ورَعَق فيه مُحنقًا: «مَن سَمَح لك بالدخول أيها 
الكهوان؟!». تجمجم الحارش في مكانهء تراجة إلى الوراء 
دون أن يُدِيرَ ظهره. وفي لحظةٍ خاطفة وَلَى هاريًا. 


قاح من جديدٍ يذرغ الزدهة,. نفخ. بصق. لعن الالهة. طلجت 
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منها أن تلعنه. لعن اليو الذي وَلِدَ فيه. لعن صائد الدّئاب. لعنَ 
أقه التي تركثه. لعن أباه الذي لم يعرفه. لعن التعاليم السَرّية 
التي علمها له غالامائيل. لعن شيمون الذي لم يكن أكقرّ من 
ظِلَ له. فكر به هو الآخر: أيمكن أن تكون لديه أفكاز جديدة 
و القضاء على هذه الظائفة التجسة؟! لعنه من جديد: إنّه 
أحمق؛ بتغاء. خنزير, لا يعرف غير ترديد مقولات الآخرين؛ 
لا أدري كيف احتملثئه هذه الشنوات كُلّها. فكر أن يقتلّ قيافا 
ويحل مكله؛ لكن ما فائدة ذلك؟! لعن الفكرة التي خطرث 
بباله للقق. لعن اليومَ الذي قزر فيه أن يركب الشفينة إلى 
فلسطين. لعن الذي شجعه على ذلك؛ ذلك العجوز الخّاط 
الذي كان يقرأ من الضحف البالية في معمل صناعة الخيم. 
لعنه هو الآخر؛ ولكن بصوتٍ خافث. لم تنعه لعناثه... ظلّ 
يمشي حثى تعب؛ استلقى على أريكة وثيرة. اضطجع على 
جنبه الأيمن فأحرقه, هتف: ما أخشن هذه الأريكة اللعينة! 
انقلتٍ إلى جنبه الأيسر فوجد خرقة أكبر, عاد فنام على ظهره 
فأحش أن أشواكا تخترق ثيابه وتغوض في لحمه. صرخ. ناح 
على وجه. أحش أن عُبارَا كثيفًا يخرڅ من الأريكة التاعمة 
ويدخل في فمه. كاد يختنق. قفز من أريكته كالقلشوع. 
صرح. مَشَى بسرعة أرنب في الزدهة. أحش بأنَ رأسه يكاذ 
ينفجر. ضفظ عليه بشدة. وهتف: «أيّتها الشياطين؛ ليش هذا 
وقث اللهو معي» اخرجي من أفكاري؛ اخرجي أتتها الكائِناث 
القذرة اللعينة». باغته صوث ظزق على الباب. صمت. ظلّ 
صامئًا فترة. عات الظرق من جديد. تأكد أنّ أحدًا ما بالفعل 
يستأذنه بالڌخول» أدار جسمه باتثجاه الباب» هتف بصوتٍ 


يائس: «مَن هناك؟!». 
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سنصنغ من العجين خيرًا 

«أنا شيمون». «ادخلي نها الببغاء اللعينة». «چئٹ لأدخل 
بعص الزاحة على قليك». «هل تعلّمت الرّقص أتها الضَرَاط؟!». 
«لا قتسخز مِني يا أخي. قد أكون ظِلَّكَ كما ثحب أن تُسقيني 
أحياناء ولكن هل رأيت أجسامًا بلا ظلال!! وحدها الشياطين 
تتحرّك دون ظلال يا أخي». «دَمَنْ قال لك إنّني لسث 
شيطانًا؟!». «أعرف أن أمرّ أتباع المسيح يشغلك, لقد وجدث 
لك حعاة». «تكلخ أيّها الفصيح». «رأش الفتنة ُطزس». «لقد 
قتلث من قبله يعقوب». «يعقوب طويل اللسان فحسب, 
جريغ؟! نعم, لكته لا يُفكز أبعد من أنفه. كان يهقه أن يق 
بالكلمة في وجهك ويبضق فيه. أما بطرس فيخطط لقرون 
قاديمةٍ يرى فيها دعوة المسيح تنتشرُ في كل مكانء ليس في 
أورشليم فحسثء ولا في فلسطين كلّهاء. بل في أوروبَا والعالم 
الغربي بأكمله. إنه يرى أن أوروبا مغل الشرق قد غرقث 
في الو تنية وتعتد الالهة, وأنه لِزامًَا عليه وعلى الثلاميذ أن 
ينشروا مشعل المسيح الخاد بينهم. وقد أحكم خُظنته بذلك, 
ويُعاونه مرقسء ولوقاء والأخيران فيلسوف وطبيبء وهما 
يغديانه بروحيهماء وسيتبعانه إلى حيث يشاء». «هل أنت 
متأكَد مقا تقول أتِها الضزاط؟!». «لا تقل هذه الكلمة مزّة 
أخرى أمامي ايها الخبيث؛ فإن القدي التي أرضعثك هي القدئ 
ذاثها التي أرضعفنيء وتذكز أنّ مرتبعي في الأخوية لا تقل عن 
مرتبتك, وكْرسِيِي في فرسان المَسِيَا لا ينزل عن كرسيّك 


قيدَ أنفلة... دغك من جنونك؛ أَجَلَْهُ قليلاً وفكز معي بعقلك 
لا بييك». هدأ شاؤولء وارتاح قلبه لردت شيمونء كان لا يزال 
حتقتى هذه اللحظة يُعطيه ظهره. استدار نحوه. ومشى إليه 
برفقء ثم مَدّ يديه وأحاظ بهما جانتي راس شيمونء, وقڙب 
شَفَتيه ثُمَ طبع قبلة على جبينه. وقال: «لن أنشى ذلك». أنزلٌ 
شيمون يدي شاؤول برفقء ونظر إليه بعيتين دامقتين: «كنث 
ظلك فاخملني إلى شَجر الزؤياء إنَّ من تعمل من اجله ستجثو 
البشرتّة كلها على زكبتيها أمام عظمته. فلا تُضيَغ أهدافّنا 
الكبرّى ببعض الشذاجات». 

جلش شيمون إلى أحد المقاعد الوثيرة. وأقعى شاؤول 
عد رجلیه» ووضع يمينه ا فخذ صاحبه» وهاتفه: «قصماذأا 
ترى يا اخي؟!». مَسَحَ شيمون بحنق شَعرَ شاؤولء. ظل يعبت 
بخصلات شعره المتهدلة على جانټی رأسه بهدوء. حقى قال 
له: «أتعلم أيَ قدر هذا الّذى بعت بنا إلى هنا لكى تعمل من 
أجله؟! إنّه ليس بشريًا خالصضًاء ولا جنيًا نَقِيَاء ولا إلهيا مخضًاء 
بل فيه من كل هؤلاء. وإِنّ أورشليم اليوم التي ترزح تحت 
خكم الزومان. ويزرع المجنون (كاليغولا) على كل بوابات 
المعبد فيها تماتيله. وتماتيل النسر الرومانن ستكونٌ عاصمة 
سيطرته, وستمتد سطوته حثى تدخْل كل اررض وسيئخرج 
أعداةه من جحورهم ويَقضي عليهم. وسيرفع راية العدلء 
ولن نخذله, سنكون نحن أوفى جنويه... أتعرف أثني أراه في 
القنام في كل ليلة؛ قادِمًا من الشحاب, مغل مَلاكٍ أو قدَّيس, 
في يُمناه سيف من نار» وفي بُسراه ژمخ من اللهب, 


تطمئَن له أفتئدةٌ اليهود. وتنخلغ له أفئدةٌ الآخرينء. سيأمز التار 
أن تلتهم في جوفها كل مَن لا يؤمڻ به وبنا... اتعرف ايها 
العزيز شاؤول؛ إنّ قُوّته مهما كانث هائلة, وهي بالفعل كذلك, 
فلن تنتصرَ وحدَهاء لا بد أن يكوت جيشه قد هيع لقدومه, 
فينصاغ لأوامره أقل ظهوره... أتعرف أتِها الأخ أن أفضلّ 
شي نعمله أنا وأنت وبقتّة الإخوة والفُرسان أن ننذرّ حياتنا 
لتشكيل جيشه» وإعدادٍ أتباعه... إن لذائذ الحياة وزخارفها 
ومناصبها كلها تهون أمام هدف إلهى مغل هذا... يا أخي... يا 
شاؤول ماذا أعددت لذلك البوح ؟! القخل وحده فى الأتياع 
لا ُلغِى الفكرة... هذخ بيوتهم لا بُشثكث أوأصرهم... إغلاقٌ 
معابدهم لا يمنع من أن بُقيموا معابدهم على أرض اخری؛ 
ألم تكن أرض الله واسعة!! تقب أفتدتهم بالزماح لا يوقف 
سيل الإيمان المتدفق من القلوب... إنَ بطزس يعمل بذكاءِ 
أكثرّ مقا نتصۆر. وان الشيطان بکل ألاعيبه ليقف عاجرًا أمام 
ما يُفْكَرُ به... فماذا ثرانا فاعلين؟!». «أقثُله وأمزّقٌ جسده». 
«لم تفهفني يا شاؤول؛ ألم أقل إنك لا تعرف غير لغةٍ البطعش, 
طريقة الضراع مع الدئاب تنفغ فى الغابة يا أخى ولا تنفة 
هنا!!». «ولكن ألشنا في غابة؟!». «بلى؛ لكتها غابة البشر وهي 
أشدّ فتكًا من غابة الوحوش. الوحوش تتبغٌ غريزتهاء والبشژ 
يتبعونَ شياطينهم» وشتان ما بين الغريزة والشياطين». 
«فماذا ترى يا شيمون؟!». «أرى أن تتقرّت إلى بطرس». 
«أتقرّث إليه؟! هل چجینت؟!». «أنْ تدخل إلى قلبه». «قلبه 
ممُستنقة فاسِد. كن ضفدعا واستميغ باللهو هناك». «التقيق لا 
يُتاسبني». «يا شاؤول؛ ما يظهر لك من خارج البيت لا يدل 


على ما في داخله من تفاصيل؛ السَرّ يكئ في التفاصيل... 
ادخل إلى هناك واعرف كيف تتعامل مع المتمنمات المبثو ثة 
بين الخجرات». «أنت افعل... أنا لا قُدرة لي!!». وقف شيمون, 
انتصب على قَدَمَيه فجأة, مَدَ يده إلى جانيه. استل خنجرًا 
لق على ضوء القنديل المعلّق على الجدار لمعةً خاطفة, 
اقترت من شاؤول. أزكقه على جنيه. وركرٌّ حافة الخنجر 
الحادة على عتقه» وهتف: «أقسم برب موشى أثني أجد في 
تفي لذّةٌ لا ثقارنها لَذة لو أتني ذبحثك كما ذيحث الخنزير 
في ليلة الانضمام إلى الفرسان.. أتريذ أن تعرقلٌ عمل الآلهة 
أتها الأبله؟! أين ما تعلفته من غالامائيل أتها الغبى؟! كنت 
تدعوني الضزاط... هاه... فماذا تكون أنت؟! القَسَاء؛ التهاق, 
الباق التقاب, الجبان الذي قلبه كجناح بَعوصّة... هاه... ماذا 
تكون؟! قل لي... أتدعي أتك تحمي مجت إسرائيل وتعمل 
لقيامته؟!». ضغط شيمون على طرف الخنجر. فغاص قليلاةً 
في رقبة شاؤولء سال بعض الدَّحِ على رَقَبَعِه. ابتسم, لقد 
شعرَ أن حرارة الدئاب تدفقث فيه من جديد. فاحث من 
الم رائحة الحليب ذاته. في غرفةٍ الفرضع في كوخ الغابة 
الشمالية.ء أدرك أن شيطان الزغبة قد استيقظ في أعماقه... 
ابتسم شيمون لابقسامته. ولمعث عيونهما وهي تلتقي في 
منتصف المسافة بين الجسد والزائحة الفتصاعدة. شَّده 
شيمون من جلبابه. وأقعده. هتف شاؤول وابعسامته تزداذ 
اتساعًا: «الآن أشعز بأخويّتك تمامًا». سقطث قظرات من اله 
في حِجره. مد يَدَه إلى غئقه. مسح بعص ما سال من ذلك 
الدم ذي الزائحة الفشترّكة, أرسلٌ يده الفلظخة بالدم إلى 
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شيهو ن »2 قََيها من شَفَتيه, أمسكها شيمون بيمتاه» تیمها هناك 
مذ غتقه گذتب. وراح يلعق الدَّحَ بتقهم ... كم ... ثم أتفجر الاكئان 
بالضحك. 


جَلَسا على مقعي باذخ مُستطيل يلتقطان أنفاشهما كما لو 
كانا قد رَكضا أميالاً طويلة. قال شاؤول وهو يضع باطنَ 
يديه على زكبتيه, ويحني صدره» ويُميلٌ رأسه: «وماذا نفعل 
ببطرس ؟!». «كن صديقه الأقرب إلى قلبه, تذلّل لهء أشعزة أك 
أكثرُ من شقيق بالتسبة له. أبشظ له وجهك. وألِن له جانِجك, 
وامنخة قلبك ولو إلى حِينء وأرق ماءَ وجهك بين يديه ولو 
تطنب الا أ تنحني له وثقبَلَ يَدَه كلما رأيته فافع دون 
تردّد». «لا أستطيع يا شيمون». «إن كزّرت هذه الكلمة مڙة 
أخرى على مسامعي فسأجرٌ غئقك هذه المرّة سريقاء لن يقف 
الخنجر عند أؤل العنق. سأجعل عنقك تنفصل عن جسدك 
ف أقل من لمح البصر». «الأمز صعب يا أخي». «دَوّبْ تَفْسَكَ 
عليه, انظز إليك في المرآة وتمزن على هيئة الخضوع وتقبيل 
الكف, واشيمام الرزائحة, وإسبال العيونء, وانتقاء الكلمات, 
ورَسْم الابتسامات. وإذابة المشاعر, واقتناص اللحظات». 
«سأفعل... سأفعل ايها الذئبء. ولكن أتدري أن بطرس في 
الشجن؟!». «قتى قبضت عليه أيَها الأبله؟!». «مندُ حوالي 
أسبوع». «سنصئغ من العجين خُبرًا». «ماذا تقصد؟!». «في 
اليل وهو تائم أدخِل عليه بعص الخرّسء ودونَ أن يشعر 
فك فَفْلَ قيودِه. واتركه على يديه ورجليه. حقى إذا تحرك 
انفتحت القيود وسقطث, فيحسش أن يدا إلهية امندث إليها 
فكلثها... ثم أخل الزنازينَ من الحرس؛ حتى إذا تظر من 
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نافذة زنزانته اطمأت قلبه. وسأقول لك ماذا ستفعل حين 
ينفتخ له باب الزنزانة ويخرخ إلى الممز... سأقول لك... لكن 
قبل ذلك؛ أليس لديك طعام يا أخي؟! مندُ ساعات وأنا أجلش 
في كتفك ولم تأمر أحدا من خدمك أن يأتِينا بشيء؟!». 


مرّث ساعةٌ صفت عميق لا يقطعه سوى أصوات مضغهما 
للقم وهم يُدخلونها في أفواههم, وصوث ارتشاف الشراب 
وهم يتجرّعونه بعد كل لقمةٍ لثسقل عملية الازدراد. قال له 
شيمون على الباب وهو بُودّعه: «هل عرفت ما عليك فعله يا 
شاؤول؟! إِيَاكَ أن تعخلى عن الحكمة !». هر الأخير رأسه وهو 
يكاد ينفجز من الذاخل. عات إلى غرفته, ألقى بنفسه على أحدٍ 
الأسزة» أعطى عيتيه للشقف, بدا أن الظريق التى سَلكها فى 
الشابق كانث خاطئة, بعض الظرق لا يُذْرِكُ الإنسان أنه لم يكن 
على ضواب في سلوكها إلا حينّ يصيز في نهايتها؛ التهايات 
في الظرق الخاطتئة غالبا ما تكون قاتِلة. وتحتاخ إلى حياة 
جديدة من أجل التعافى من نتائجها الكارتيّة!! كات سقف 
غرفته الفسيحة, تعداخل أجزاؤه فى قباب مُتشابكة, تُشكل 
في تداخلها مشهدًا بديقاء إضافة إلى التقوش التي عمل على 
نحتها قتان حَظ بالعبريّة القديمة أهخ وصايا موشى. هنتف 
في نفيسيه: «لو كان مُوسَى حَبَا فَمَنْ ساكوڻ بالتسبة له؛ هارون 
مغالاً!! لا...لا!! فرعون مغلا؟! رتما؛ الدّينئ لا يُلغى صَداقتناء؛ 
سأكون الشامرئ! نعم. سأصنع من ذهب العقول عجلاً يُعد 
من أجل الفخلص الفنتظر... أفاق من خيالاته على وَقع 


أصوات خُيَلَ ‏ إليه ‏ أله يسمعها آتية من 
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الشاحة البعيدة التي تمعد أمام المعبد, قامَ من سريره واتجه 
إلى باب الشرفة المُطلّة على الشاحة. خَططَا خطواتٍ عديدة 
وهو يذرعها قبل أن يصلّ إلى جانبها الحجريّ المنحوت 
على هيئة أعمدة صغيرة. أرسل نظره إلى الشاحة, تخايلث 
له هيئاٿ ليضعة أشخاص يتجادلون بصوتِ مرتفعء كان 
الظلاخ سائِداء ورغم وجود بعض القناديل الفشتعلة القائمة 
في منتصف الشاحة, إلا أنه لم يتبين على وجه الدقة مَنْ 
يكونونء عيناه لا تُساعدانه في التهار فكيف يكون الأمز 
والليل طامش!! كانت المشاعل تئوش وهي تُرسِلٌ ضوءها 
الخافت عبر السَدفات الفحيطة بالمكان... أرعى سمعه ليتبيّنَ 
بعص أقوالهم. لكن تتمات الهواء شتت الأصوات فاختلظ 
بعضّها ببعض. ومع ذلك شقر أن صوت شيمون أحذ هذه 
الأصوات الفتجايلة... هتف في نفسه: «وما يهقني أصواث 
من تكون؟!». ولأن الوقت معأخّز جڏا قر اٽهم لا بُد أن 
يكونوا من كَهََة المعبد... مرّث دقائق مضجرة قبل أن يتفرّقوا 
جميقًا. ويذهت كل واحدٍ منهم باتجاه مخيلف.. استطاع 
أن يتبيّن منهم (غالامائيل). عرف ذلك من خلال مشيته 
الشريعة. وجسده الفكتنز والقصير., وأَكَدَ له المشعل الذي 
مز به في طريق مغادرته ذلك, حين أضاء توبه الأرجواني 
الواسع... واحد فقط من هؤلاء توجه جهة الشرفة التي يقف 
شاؤول فوقهاء هتف في تفيه: «لا بُدَ أنه قيافا». كانث روحه 
الفضطربة ما زالث تتأرجخ في ترقوته لا تجد هدوءَا بعد 
نقاشه القائر مع شيمون, انتظرّ حتى صارَ قیافا تحت شرفته 
تماماء بدث مشیتۂ تتهاتى كأتها مشية قائم على حافة القیں 


هتق به: «قيافا... قيافا... أتها الكبر الأعظم». لكته ظلّ ماشيا 
كأئه لم يسمع شيئاء عرف شاؤول أن قيافا قد فقت سمعه أو 
بعضه كذلك, حدت نفسه قائلاً: «متى يترجل هذا القجوز 
الخرف عن كرسي الحبر الأعظم» لكن مَنْ سيحل مكانه؟! لا 
بْدَ أن انتخابا سيجري هذه المرّة في المجلي الكهنوتيء لن 
تمر فعلة (حتان) في المجلس مرور الكرام» لن يكونَ الأمر 
بالتعيين» ولا بالقرابة. التصويث برفع اليد بعد الترشيح في 
الغرفة السريّة سيكون سيد الموقف». عاد إلى غرفته. رَمَى 
نفسه على الشرير. لكنّ حجر القلق كان يغوض عميقًا في 
بحر قليه فيشعر بضيق لا يُطاق. نهضّ من على سريره فجأة. 
قزر أن يدخل على قيافا غرفته. إنّها لا تبعذ كثيرّاء في ذاتٍ 
الظابق. سيتطلب الأمر أن يلتق قليلاً إلى جهتها عبر الشرفة 
نفيهاء وفي لحظاتِ يكون حاِرًا داخلها. لم يُمهل نفشه 
ليفكر أكثرّ من ذلك, هتف وهو يستعد للخروج: «الحجر الذي 
يضغظ على القلب يُمكن أن أفجره في لحظةٍ غضب, لا تهقني 
التتائج؛ المهة أن أرتاح». 
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۷۹ 
اصتغ لهم إيماتا جديدا 


غي رأسه الذي بدا أعلاه مغل كرة تحاسية, ثم اعتمر 
القلنشوة» وأخفّى وجهه تحتهاء فقح ضندوقا صغيرًا يستقز 
في صدر خزانة طوليّة مخفية في الجدار كأئها زغ منهء 
تناول من هناك قارورة سوداء بحجم الكفء, كانث لها أذنان 
الأذتين. وأحكم تتبيتها في جيب جبته» مسح عليها بباطن 
يده ليتأكّد من أنّها لن تتحرّك من مكانها. نهضء مشى واثِقَاء 
عبر الشرفة, دار إلى الجهة المتعامدة, نزلَ ثلات درجاتٍ 
مُنتٍسِطات, قابآثه فسحةً صغيرة تنطق بالهدوء الشفيف, 
ذرعها مُسرعًا ليجد نفسه مقابلَ الباب الخشبى العالي» ذي 
اللون الذاكن, والمقبض الذهبىء. دَفَعَه مزّة واجدة ليُلقِي 
الژوعَ في قلبٍ قيافاء كان قيافا قذ تخفّفف من ملايسه 
وتدثر تحت الفطاءِ الحريري الذي ضنع له خضيصا من بلاد 
فارسء هل يستعيض الكهنة بالبذخ على الأرائك والأسرّة عن 
الزوجات؟! هذا الذي بلع من الغمر عَيَيًا ألم يَحِنَ قلبه إلى 
أنقى ناعمة يرتاخ معها في وسط لهاث الحياة خلفٌ التعاليم 
الكهئوتية الضارمة؟! أليس له قلت بشري مغل الآخرين, أليس 
له جس يتوق إلى نصفه الآخر؟! لا.. لا... مَنِ العاقل الذي 
يُسلم جسده لامرأة؟! التساء أفاع؛ لها ملمش ناعم ونابٌ يقظز 
شمًاء مجنون مَن يرى في التساء غير المكر والحُبث والخديعة 


و.. والفجور. راودثة هذه الخواطر وهو ينحني ليتناول تعله 
المخلوع ويضعه في مكانه الفخصّص له؛ ثم رقص قلبه بين 
ضلوعه لما عَلِمَ أنه لم يلقس جسد امرأة في حياته باستعناء 
مُرضعته., ولم يُجالس جميلة واحدة باستغناء الذڏئاب» خْيَلٌ 
إليه أن التعاليم التي وضعها المجلش الكهنوتي بعد رحيل 
يوشّع بن نون هي التي ثفرزٌ أمغاله في خدمة المعبد. جاده 
صوث قيافا الفضطجع على يمينه مُولَيَا ظهره له: «توقعث أن 
تأتي... ألا تستطيع أن تؤجل الأمر إلى الضباح أيها العزيز؟!». 
خطر بباله أنه يسمع صوت فنافق اعتاد على حفظ الكلمات 
الزنيبة ذاتهاء لكن بقايا من رحمة غابرة مرّث بجانب قليه 
فأحش بالإشفاق على هذا المهسكين. حزن قلياة لا بد أنّها 
كلماث مَن لا يستطيغ الإفلات من رائحة الموت في غرفةٍ 
خالية من كل شيء إلا منه. عبرث ليالي الغابة أمام ناظريه 
سريقاء سال بعض اللعاب على أطراف شدقيه» شم رائحة 
شواء الذّئاب» رأى نفته يلتهم لحمها الذي يسيل عَرَقُها فوق 
الثار شَهِيَاء عبرته رائحة أخرى جرحث عليه لدّته الأولى؛ إنَّها 
رائحة شواءِ كذلك. لكن شواءً لحم آدمى... أصاته الققيان 
للحظات, كات يتقيأء. لولا أنه عبر المسافة الفاصلة بينه وبين 
الخايية المصنوعة من الخَرّفء تناول الكأس الفِضية التي 
بدث همذهبةً على انعكاس ضوء القنديل الأصفر. غمرها في 
الخابية. وشربء كرَعها ذفعة واحدةً. حين شعرّ أله انتهى 
رمى الكأس بكلّ ما أوتي من قَوّة على أقرب قنديل. فهوى 
خطامًا. جاءه صوث قيافا هادنًا: «الذئاب تخدځ مجد الرّبّء لو 
كنت نئيا حقيقيًا...». أثارث كلمات قيافا غريزته. فغناول 
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عصاه المركوزة خلفٌ الباب» وراح يطوف على الأواني 
الخَرَّفِيَة التي تستقر على التوافذ العالية العميقة المنتشرة 
على جدران الغرفة... كسر ثلانًا أو أربعًا من تلك التي حملها 
التاجون من ظلم فرعون إلى هناء كان غمرها يزيد عن ألفَي 
عام. ثلاث قوارير من حَرّف لقاع - صنعتها أيدي الققرة من 
غقال فارسيين استقدمهم الفرعون الأب - تناترث قِطًَا 
صغيرة على الأرضية المغمورة بالسَجَادٍ الفاخر, بعض القطع 
المكسورة ارتطمت بحجارة الحواف الأرضتة المكشوفة 
فأصدرث أنيئًا بدا أنه أنين بشرئ... جاءه صوث قيافا أكثرّ 
هدوءًا وهو يولي له ظهره دون أن بُغير هيئته: «قلث ذئب, 
ويد لض». رڌ عليه شاؤول وهو يلهث بأنفاسٌ مُتقظعة, كان 
لهاثه أشه بلهاثِ وخ جريح: «هل يصلح مَن هذه صفاته 
للجلوس على كرسي الخبر الأعظم؟!». «تستعجل موتي ؟!». 
«أكثرّ مقا تتصور». «الموث قدر». «وأنا القدر». «أتظن GH‏ 
قادز على أن تحتل مكاني بهذه الشهولة؟! أحلاحٌ بائسة؛ 
سأوصي بأن يستغنوك». «لن يكون لديك الوقث الكافي لتفعل 
ذلك». «إِذَّا لقد حانث منيتي. هل من فرصة؟». «كلا». «إذا 
فعلتها فافعلها بهدوء. أرجوك لا تجعلني أتألم... أنا عجوز, 
ويؤذيني أدنى شيء». «قلث لك ليس بعد... أخطأ ڪئان حينَ 
ولآك... قلث لك لا تقعله بهذه الطريقة, فأبيت أن تسمع ليء 
وماذا تتوقع التعيجة؟! نحمل دخ المسيح بأيدي غيرنا؛ ماذا 
سيقول الثاريخ عتا أيّها الأخرق؟! قلث للكهنة الآخرين أنّ 
التاريخ يحتاج إلى دماءٍ شَابَةٍ لكي تكتبه فلم يسمعواء وقلث 
لهم إنتك كرفت فلم ثعيروا كلامي أي انتباه 


وأنبأتهم بأتك ستجز علينا الويلاتٍ بآرائِك فهزئوا بي... كانوا 
يظتون أثني شابٌ أرعنء وإ قاتل» وهل التاريخ إلآ من 
ضنع هذين الضنقين!! الآنت أنا سأكتث التاريخ بالظريقة 
التي أريدها... الآن. ستعرف الأجيال المسيحية أتني ريهاء 
ورَشولها وصانفهاء وممؤسسهاء ومبدتهاء ومُعِيدُها». «لقد شطح 
بك الكيال والخَبالٌ كثيرًا يا شاؤول». «ليتني أستطيع أن 
أحتفظ بك حتى تكون شاهدا على عبقريّتيء أو ترى عَطمَةَ 
أفعاليء لكتني... وارتاه... لا أستطيع... تعال... تعالّ اجلش هنا 
جسدًا نحيلاً نهشثة الشنون» ونحتث في جذعه الخطوب, بدا 
صدره المكشوف المليء بالشعر الأشيب مَقَرّْرَا. كانث عِظَامٌ 
صدره بارزة. وعظمتا الثُرقُوَة تنفران كأتهما حجرا ضوان 
صغيران, أما عيناه فيَدّتا على الضوء الخافث ذابلقين كَكبَتي 
جوز» تنضحان بالزعب. وأما شفاهه فكانث زرقاء يايسة 
فقدث كثيرًا من قدرتها على الكلام أو الضراخ. نظر شاؤول 
في وجهه عميقًا وابتسم» وضع يديه على كتقّيه حينَ صار 
في مواجهته,. وهتف: «لا تخف... ستجري الأمور بسلاسة... 
الذين حَدَمُوا الب بمتل خدمتك عليهم أن يموتوا بطريقة 
تليق بمكانتهم الزفيعة». مَشَيا مقاء حثى أراحا جشديهما 
على أريكة تستقز عن يمين الشرير. قال شاؤول: «أحتٍ في 
اللحظات الأخيرة أن أسمة مِن الثوراة شيئًا». «عِندَك عِلمُ 
الكوارة كلها يا شاؤول؛ فلم تسخر متي؟!». «قلث لك القوارة 
لا ما كتبتموه في القوارة». تنقد قيافا: «إنّها مسألة طويلة يا 
شاؤول». «أعرفها من أول يوج يا قيافا». «وهل 


ستكشفها للتاس... هل ستعمد إلى أن تقول لهم ما غتترناه 
وبدلناه فيها؟!». «كلآ يا مجنون» ولكتني سأفعل مثلّ هذا 
الشيء في كتاب آخر». «أي كعاب أتِها الحبر الأعظم؟!». 
«صرت ثناديني به من الآن, ما هو كائن كائنٌ لا محالة». نَقضَ 
قيافاء لكأن الموت قد نَهضّ معه. بدا جذغه من الخلف جذع 
شجرة رفيعة يابسةٍ قد احدودبث. تناول من إحدى الخزائن 
ضخف موشىء عاد فجلسش إلى جانب شاؤول. عاجله قائلاً: 
«اقرأ لي ما قالثه القوارة عن بعض أنباءٍ الغيب». «لقد قالث 
كثيرّاء أعرف ما يهقك... دغني أختصز عليك؛ المسيح نبى, 
ومحقد نبي» وهو مكتوبٌ في هذا الذي بين يدي فحسب, 
أمَا تلك التي في الزقوق بين أيدي التاس. فأخفينا منها 
هذا وغيره». «إذَا ففيم قتلنا التبن يسوع؟!». «تسألني ؟!». 
«أسألك فيم قتلناه بهذه الظريقة؟!». «يا بنىء لو عشث إلى 
زمن محقد. وعشت معي إلى ذلك الزمن فسنقتله كذلك». 
«ففيم ؟!». «تسألني وأنت الأدرى!!». «قل لي». «من أجل 
المسيا». «ففيم!!». «عَجَبَا لك, وأنت الأعلم مِتي». «قل لي». 
لن المسيح كان ضعيقًاء لم يكن يحمل في يده سلاكاء وكنا 
نريذه أن يكون مَلِكًَا فأبى. وکنا تجقز له شيئًا فرفض». «وما 
أدراك كيف يكون محقد حينَ يجيء ؟!». «أتمتى أن أعرف». 
ساد صمت طويل في الغرفة, لم يكن من شيءِ يُسمَع إلا 
أصوات لهات العجوز المتقظعة, وأنفاش الشاب المُتالاحقة. 
قظع صفتهما قول شاؤول: «لقد أعددث خظة مفحكمة». 
«من أوحى لك يها؟! إن كان عقلك؛ فهو مريض لا يتكفل إلآ 
بالكوارتث». «لاء بل شيمون». «على الأقلّ أذكى منك». «أعِدِ 


الضحف إلى مكانهاء هل يعلم بوجودها أحدّ غيزك؟!». «نعم». 
«إدًا ا قشلهم». «لست مُضطراء يعلمون أنّها موجودةٌ 
ولكتهم لا يدرون أين». «وأنت مِن أينَ عرفت بها؟!». «مِن 
ڪٿان» وقد مات سِرُه معه بعد أن صارّ إلى». «وأنت سيموث 
معك سرك كذلك». «ذلك مكتوت على علماءٍ بني إسرائيل». 
«ما هو؟!». «أن يموتوا ومعهم أسرارهم». «تعرفني يا قيافاء 
أريذ أن أثفق معك قبل أن ثغايرنا على بضعة أشياء؛ يا 
قيافاء هؤلاء المَرَقة لا يُجدي معهم الشوط. ولا الشيف, ولا 
الصَلبء وإِنَ الوحشّ الكامِنَ في أعماقي لم يُشف من تشؤقه 
الحميم إلى الدم, إنّْني لم أستطغ أن أنزع الإيمان النَاشِتٍ 
في أحشائهم مع أنّني نزعث هذه الأحشاء نفشها!! فماذا أنا 
فاعِلٌ؟! قل لي أيها الحبر الزاحل؛ فأنا أكاذ أجن». «اصتغ لهم 
إيمانًا جديدًا». «هل تقصد ما أقصده؟!». «نعم؛ إيمانًا مسيحيًا 
جديدا... إن التعذيب وسيلة غيز مُجدية, وعبر الثاريخ لم 
تنفع. وإنَّ هناك طريقة أجدى بكثير». «أتعرف يا قيافا إنّ 
أشد ما يُغضبني هو أن أنجع وسيلة لتحقيق الهدف وإرغام 
الخصم» وهي الموت لم تعد لها قيمة». «الفناءٌ للجسد, أمَا 
الخلود فللفكرة. سَقم الفكرة يث كل شيءٍ بعدهاء ويُصبخ 
بلا قيمة». «سأفعل أيها العزيز. والآن حانَ دوري لكي أقومَ 
بواجبي الذي ثمليه على خدمة الرّبّ». دش شاؤول يده في 


س 
و 


جيبه. وأخرج القارورة الشوداءء رفّقها أمام عيتيه: «مَلاء 
الموتٍ ليس أسود., إِنّه يلبش يابا بيضاء؛ القاروة هي الشوداء 
فحسب... افتخ فَمَكَ أيّها العزيز. لن يكون الأمر صعبا ألبقة, 
لقذ حليثها لك بالتبيذٍ الفاخر. افتخ فمك وتناول إكسير 


الخلود... الموث شكل آخر من أشكال الحياة, إنّه يفتح البات 
على مصراعبه لها... ستغادرنا هذه الليلة نعم, و لن يطول 
الأهداق كلها الّتى سَعينا لهاء وأنّنا صنعنا الفوة الفظمى التى 
كنت تأمْلٌُ بها وسيطرنا على العالّم, سيطرنا على کل شيءِ 
فيه». فح قيافا فمه باستسلاح, وأغمض عيتيه يهدوع كأنّه 
كان يتوق إلى لحظة كهذه. أمال شاؤول القارورة قليلاً 
تراجة قيافا برأسه إلى الوراع. هتف بصوت أجش: «المجد 
للربء المجد لشعب إسرائيل الفختار...». صمت قليلا. أدار 
وجهه إلى شاؤول وهو ما يزال فغمص العيتين: «تذكز يا بُني 
أنّنا لن نسود العالّم بأعدايناء التبوءات تقول إنثْنا سنكون أقل 
شعوب العالّم عدداء وأصفر الأمم وجودًاء لكتنا سنسود العالم 
بأدواتِناء نجعل من شعوب الأرض كلها دمَى تمحرك بأيديناء 
أيدينا التى صنعناها بذكاءٍ يعجز عنه الأبالسة». «يا قيافا هل 
هذا وقث الحكمة, هل الحكمة لا تعجلى إلا بين يدى الموت. 
تجزغ يا أخي قدَرَك... ياااه... لكتني تسيٿ... كدث أن أتستب 
بكارثة حقيقية...». أغلق القارورة ووضعها على طاولة قريبةء 
دش يده في جيبه الآخر. أخرج رَقَا من الزقوق المختومة 
الوصية القمينة... وقَغ فى طرفها الأسفل... العالم كله ينعظز 
ذلك منك». «لقد حقٌ القولٌ يا شاؤول فما يمنع مته شی 
وإنّنى أدرك أنه لا مفق ويل للعالم الذى ستحكمه أفكاذك أتها 
الشيطان. ويل للأمم الّعى ستهتدى بضلالك... لقد صنعت 


أعلى قِمَةٍ في أورشليم» وانظز إلى العالم المترامي الأطراف 
أمامك في الجهات كلَّهاء. واهتف بصوت عال: أنا سيد هذا 
الكون, أنا إماحُ هذه الأمم جميعها». «سأفعل أيتها العزيز... 
سأفعل... أرجوك لا تخظ آخر كلماتِك بيد مرتجفة, الأيادي 
الفرتجفة لا تجترح الفعجزات, ولا تصنع الثاريخ... امنح 
العالم قبضةً قويّة وأنا سأمنحك هدوءةًا أبديًا وذكرى شذية 
عاطرة... سأجعل الأجيال تحتفظ بشجاعتك في الخالدين». 
وفع قيافا على الرّقء ثم تناو شاؤول القارورة» وقڙبها من 
شفتي قيافا: «لم يبق إلا هذه الحُخطوة الأخيرة في طريق 
الفعجزات». «هاتها أيَها الكنون, هاتها». أخذها قيافا وجرعها 
ذفعة واحدة, قَاحَّ من على الأريكة, لكنّ الشم سرى سريقًا في 
جسده القجوز فتمايلء, تلقاه شاؤول بين ذراغيه القويّتين, 
حمله كطفل إلى السريرء وأراحه هناك وعظاه بحنق, نظرّ في 
عيتي قيافاء كانث عيناه صافيتين تمامًاء وتنطقان بالشكر 
العميم: «لقد فعلت ما ينبغي عليك فعله» موتي لن يوقف 
القجلة, ولن يمتغتي من أن أقولٌ لك التصيحة الأخيرة؛ اذهب 
إلى غالامائيل» ستجد عنده الكثير مقا يجب أن تسمعه منه». 
ثم أسبلٌ عيتيه. 

في الضباح, تأخّر عن الضلاة الأولى. صلى الكهنة من 
دونه» التفتوا في وجوه بعضهم. والتقث غيونهم في الڌروب 
الواصلة إلى فنتهى اليقين.» نَهَضُوا جميقاء وصعدوا إلى 
غرفته, دخلوا إلى سريره, كان يبدو نائمًا نومًا عميقًا مُطمتنًا... 
تراجعوا إلى الوراء. شكلوا حلقةً دائريّة. وارتفعث أصواتهم 
بالتشيد!! 


«أقتل كل مسيحى في الشجن بالشيف في يوج واحي, 
وادفئ جتتهم تحت الثراب دون أن نحش أحد من الخجاج 
فوق المعبد بشيءء ولا ثبق إل على بُطرس في زنزانته». كانّ 
كرسي الكبر الأعظم. 


ذرع (شيمون) الأرض مُسرعًا إلى (مرقس). وافاه إلى بيته 
دون حرس أو مظاهر, طرق بابه» وانتظر أمامه بأدب, واجهه 
مرقس فتجةكا. سأله: «تعرفني أيّها الحكيم؟!». «القَعلّة تفوخ 
رائحة الدماء من تيابهم, وتقطز دماغ ضحاياهم من أصابعهم, 
فكيفًٌ لا أعرفك يا شيمون؟!». «اسمغني أيها الحكيم؛ كانّ 
بإمكاني أن آتي بكتيبة من الجندٍ تقتلفك وبيكك من هناء 
سلاح». «وماذا تريد؟!». «معلّفك في الشجن». «بطرس ؟!». 
«و من غيزه!!». «كثيرون». «هذا ما يَهْمُكَ». «ثُم....؟!». «چئٹ 
لأعرض عليك إطلاق سراحه». «مقابل ماذا؟!». «لا شيةغ... 
لا شية... عدا الذهب... أنا أريذ أن أسدي له ولأتباعِهِ خدمة 
جليلة». «وَمَنْ بَعقك؟!». «شاؤول». «شاؤول بذاته... الوحش 
GT oT‏ لك 
منصت الحير الأعظم». «قل لي يا شيمون؛ هل يستقيم ذيل 


الكلث؟! ارايت دات بود غرايًا تفكن أن يسععيز صوت 
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بُلبل؟!». «أعرف أتكم عاتيتم كثيرّاء جنا لتصلِح الأوضاع... 
الت يقبلٌ الثوبة؛ ألا تقبلونها أنتم. ألم يقل لكم المسيح 
أحِبُوا أعداعءكم؟!». «لسث نيا كما تظن». «عشرون دينارًا 
ذهبيةء ويبيتْ بطرس في بيتك». «قلث لك لا أملك إلا نفسي 
و كُتبي ». «فلَكَكُن عشرة». «أنا لا أَجِد ما آكلّه في بيتي؛ خحُبؤنا 
كفا فُنا». «نصف المسيحيين اغتياء: دغهم يفتدوا نيهم 
الجديد ببعضٍ المال». «اذهب إليهم إذَا». «ديناران تكفيان؛ لا 
تعذنى خائبًا... ياااه... أفأنت بخيل إلى هذا الحذ!!». 


استيقظ بطرس في صباح اليوم الذي تلا رحيل قيافاء 
تغاءب بتغاقل فتساقطث قُيُودُ يديه؛ أصابثه الذهشةء تلهقس 
بإحداهما الأخرى. وفرح» نظر إلى قَدَمَيه فوجد الزّرد ما زال 
جاتِمَا حولهاء لكته حڌٿ تفشسه: «مَن أزال قُيودَ يَدَيَ فلن 
يترك رِجلَى تنوءان بالأصفاد». نهضّ ليستكشفً الأمر. فانحل 
الزرد وتساقط كأئه من عجين. نفص قَدَمَيه.ء وتوجه إلى باب 
الزنزانة. ارتقى على أطراف أصابعه لينظرَ من خلال نافذتها 
المرتفعة, كان الممر خاليا من أي بشرئ, شك أنه في خلم, أعاد 
النظرّ في يديه وقدميه» فتبددت شية من الشك» رفع يديه 
أمام وجهه فرأى أثرّ القيد لكته لم ير القيد نفسه. خاطبثه 
نفشه بالفعجزات, شعرَ بروح المسيح تُغلّفه. هتف من أعماقه: 
«لن أرعى خراقه وأنا في الزنازين. هو يعرف ذلك». أعاد 
التظر من خلال التافذة. ومن جديدٍ بدا له الممڙ الذي يحوي 
الزنازين على الجانبين خالِيًا تمامًا. جرب أن يقول شيقاء فلخ 
يُفلِح؛ لم يكن لديهِ ما يقوله. فكر في الكلماتء رتبها في ذهنه, 
وتدزب عليها هتاك ثم نطق بها ذفعةً واجدة: «أيُها الځڙاس؛ 


تعالوا خحُذوني». لكن الضمت الفطيق ظلّ سيد الوقت, هتف 
من جديد: «أتّها الخرّاس لا أستحق كرمَ المسيح والزؤيا في 
وقتٍ واحي... قلث لكم تعالوا حُذوني». لكن كاتا حيًّا واحِدَا 
لم يظهر. ولا صونًا بشريًا أو غير بشريّ قد شمع. خيل إليه من 
جديد أنه يحلم. عتث بباله فكرة أن يفتح الباب حتثى يتقتين 
من أنه ليس حُلمَاء دفع الباب الققيل إلى الخارج. وعجبَ من 
جديي. في لحظاتٍ وجد نفسه وحيدًا في الممز عَيَرَه هذه 
المرة بسرعة. ظلّ ينهث الأرص بخطواته حقى وصل إلى 
نهاية الممز» واجهه باب جدييء لم يكذ يتلقسه لیعرف كيف 
يُفقح, حثى أطلٌ عليه من الٽافذة جنديّ رومانيء ابتسم في 
وجهه. انحتى قليلاً فيما يبدو ليُزِيلَ أقفال الباب الحديدي 
العملاق. انفقح الباب على المُطلق, بدا الفضاءً فسيكا أكثرّ 
مقا كانت عليه الأمر قبل الاعتقال؛ هكذا خُيَلَ لنطرس... انتظر 
لكي يسمع شيئًا من الجندي الزومانيء, لكن الأخير ظل على 
ابتسامته ووداعته غير المعهودتين. خطا بطرس خطوة 
اختبارټة ظن أن يد الجندي ستقف حاجرًا في طريقه. لکن 
الجنديّ صار ينظر إلى الأفق في ضجر كأئما يستعجل بطرس 
بالزحيل. خطا هذه المرّة خُخطوتين دفعةً واحدة, ثُمَ أسرع 
الخطاء وهو يلتفث خلفه., ثم زاڌ من سرعته حتى غاب في 
الزّحام!! 

هبط الليل على أورشليم مع آخر صيحات الضحايا الذين 
هبطث أجساذهم إلى قاع الأرضء وغييث في الكرى الُقدس. 


وصلٌ إلى بیت (مرقس)., قبله الأخير على جبينه. وجتا 


لِمُقَبَلَ تَديه. لکن بطرس أنهضه: «لا تفعل». رَفَعَ مرفّس نظره 
إلى أعلىء رأى أستادّه واهتا بما يكفي ليبكي؛ بَكى. استمز 
في بكائه حتى ارتخج جسده. هبظ إليه ُطرس, مسح ڈذموعه 
ونظرّ في غيتيه: «يوخ البكاءٍ لم يأتِ بَعد؛ ستنوخ الأرض 
على ما نفعل. انهض». صَمَتا حتى سَهِعا هيعة في الخارج, 
طارّ قل مرقس. نظر بطرس بهدوء عبر التافذة, كان هناك 
جنود من حرس المعبد إضافة إلى آخرين رومان قد أحاظوا 
بالبيت. نهضّ من مكانه. جلس إلى أقرب مقعد, أسند ظهره 
إلى الخلف, رفع رأسه إلى الشقف. لم يكن هناك سقف حاجب, 
لقد صارَّ من جاج امتد بصرة إلى الشماءء همسش في رتّتيه: 
«إن كان بريد أن يقتلني خارج الشجن؛ فأنا منذ رحيلك أيَها 
المسيح وأنا أنتظر لحظة لحاقي بك». كان مرقس قد خرج 
يستطلع الأمر, عاد إليه: «سيدي» رسول شاؤول بالباب يريد 
أن تراك». «وماذا يريد هذا الشفاح؟!». «لا أدريء الزسول لم 
يقل أن يَقول شيئًا إلآ لك». نهضّ متفاقِلاً واجِفًاء صارّ على 
الياب: «أنت بطرس ؟!». «تعم». «لقد أمقّ شاؤول بکل هذه 
الخيول وما عليها من طعام ومال هَدِتَةَ لك». نظرّ بطرس من 
خلف الرسولء كان هناك أكثرُ من عشرة من الخيول يتهاتى 
فوقها فُرسائهاء وقد اكتنزث رحالهاء أردف الزسول: «وهؤلاء 
الذين يركبونها عبيد لك سخرهم سيدي لخدمتك».»ليس بي 
حاجة إلى شيءٍ مقا بعت به إلي سيدك قل له: «إثني لا أقبلٌ 
هدايا الأصوص والققلّة». «وهذه رسالة منه إليك». «الهدايا لاء 
كما قلث لك. أمَا الزسالة فسأقرؤها». دفع بها إلى مرقس الذي 
كان ثُراقب المشهد من خلفه: «ماذا يريد هذا الأفاك؟!». قرأ 
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مرقس: «لقد علفنا صذق دعوتك, وجلاءَ موقفك. وإنّني باسم 
الموقع الذي أشغله أود أن تعتبر هذه الهدايا جسرّ محبَةٍ بينناء 
وإن كنث قد أخطأث في حقّك فيما مضىء فإئني لأقف اليومَ 
بين يديك نايمًا لكي تقبل اعتذاري وتوبتي. أخوك: شاؤول 
الظرسوسئ». ضيّق بطرس عيتيه. وهمس: «إنه كاذب, 
هذا الشيطان لا يُتقنْ غير التجلء لن أسمح لسافكِ دماء 
أن يتحول إلى قديس بين عَشِيَةِ وضحاها». صمت قبل أن 
بُتايع: «يا مرقس أعد الزسالة إلى شاؤول واكتب له: «مغفرةٌ 
جرائمك الشنعاء ليش بيديء أما أنا فلا أقبل قَاتِلَ أخي أخَا 
لي». في لحظاتٍِ كان موكب شاؤول يعود خاتبًا ويختفي 
خلف الظرق المتعزجة. 

قال مرقس: «والآن أيِها المعلّم, ماذا نفعل؟!». «إن شاؤول 
يُخظظ لأمور لا تخطر على بال مَرّدةٍ الشياطين, وإثْني 
أرى أن البقاء بين يديه سيجعلنا عرضةً لجحيمه الذي لا 
هدا لا تة امن الرخيل». الى أبن يا شيدي؟!». «إلى س 
قال معلمي: ارغ خرافي». «متى سترحل؟!». «ليش قبل 
أن أعرق ما حل بالآخرين». «لم يبق منهم في فلسطين إلا 
برنابا». «والمجدليّة؟!». «رحلث ثيشر بدعوة المسيح إلى 
(الإسكندريّة)». «وأندراوس؟!». «ذهت شزقا». «ومقى؟!». 
«ذهت جنوبًا؛ تعرف أنه رحلّ إلى الحبشة». «ولوقا؟!». «هنا». 
«لا بأسء سترتحل أنت معي. لکن سنتريّث قليلاً. يجب أن 
أرى برناباء لديه كلمة الله. كان أكثرنا حرصًا على تسجيل ما 
شاهده عن المسيح., أينَ هو يا مرقس؛ منذ دخولي الشجن 


لم أسمغ عنه. ایکون شاؤول قد قتله فيمن قتل!!». «كلاً يا 
ستدىء لكته فختف عن الأنظار». «اأتعرف مكانه؟!». «نعم». 
«ادغه إلى إذا». «سادعوه الليلة إن شئت». 
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